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[ الباب الثامن والعشرون ] 


الباب الثامن والعشرون 


باب ما جاء في التطير ]١[‏ 


[1] قول الشيخ يده : « باب ما جاء في التطيّر» أي: ما ورد في 
التطير من الوعيد» وبيان أنه شرك . 

ومناسبة هذا الباب لِمَا قبله: أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك 
والاعتقاد الباطل المخل بالتوحيد. 

وكان الشيخ ناث يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه 
أو ينقّصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة» ومن ذلك: التطيّر. 

والتطير مصدر: تطيّر تطيّرًا وطيّرة» وهو: التشاؤم بالأشياء» واعتقادٌ 
أنه يضيب الاتمان مها شى ن ال 

وأصله مأخوذ من الظيرء لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور 
في طَيّرانها ؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء 
ورجعوا عمّا عزموا عليه من الأسفار أو الريجات أو غيرهاء ثم عَمَّ هذا 
وصاروا يتطيّرون بكل شيء» فيتطيّرون بالبقاع» ويتطيّرون بالآدميين» 
ويتطيرون بالبهائم» ويتطيرون بكل شيء. 

لكن أصل التطيّر مأخوذ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون 
من الطير في حركاتهاء وطيّرانهاء وتحريكها لأجنحتهاء واتجاهاتها في 
الظيران» إلى غير ذلك . 

فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موجود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم فرعون 
تطيروا بموسى ومن معه» يعني: تشاءموا بموسى اكلا وبمن معه من 


o2 عر‎ 


المسلمين › قَالَ تال 9 فَإِدَا ا اة قالوأ لتا هاو # [الأعراف: ]١71١‏ 


و 


و - 2 > ه* 
[ الباب الثامن والعشرون ] أ جزءالكلى 


ص 


وقول الله تعالى: آلا إِنَما طَيْرَهُمْ عند اه ولک أكرهم ل 
ل َعَلَمُونَ 4# [الأعراف: [YI] .ıırı‏ 


اا الد اها و ا 
كرو 6 انسحتواها علي اللا عالناه بويد تيعس هذاع.ولة ن أنه 
فضل من الله تعالى» بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم» وأنهم حصلوا على 
هذا الشيء بسبب أنهم ناس آهل خير» فما يصيبهم من الحسئات من 
ال لوق هذا نيب افا > سمه صا وسيب كينا و كدناء 
E‏ 

[؟] وان ضَِنَهَ سيقة + المراد بالسيغة هنا : الجذب» واتحباس 
الأمطار» وشح دم وتلف الثمار. فإنهم ينسبون هذا إلى موسى كل 
ومن معه من المؤمنين» فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم» تطيّروا بخير 
الناس - والعياذ بالله -. 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم 
سببٌ البركات» لأن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يُصلحون في 
الأرض بالطاعات فتنزل س كما قال تعالى: # ولو أن أهن الت 
اموا واتقرا الفا عىم مركي ين الا لاض ولیک كدو وسدنهم يما 
ڪاو يبو نه [الأعراف: :15 . 

فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية. 
إنما سبب الشر هم العصاة والمشركون والكفرة» فما يصيب أهل 
الأرض من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العصاة» وما يصيبها من 
الخيرات فهو بفضل الله» وسببّه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ 


[ الباب الثامن والعشرون ] 


2 کو 3> ره أ 


وقوله: «تالرا ميكح مم إن كرو بل اسر قو مرش 4 
[يس: ]١9‏ الآية. ["؟] 


ولهذا إذا تحلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب 
الدنياء ولا تَقُومُ السَّاعَةٌ وَفِي الأزض مَنْ يَقُولُ: : الله الله 
و« لا تَقُومُ السَّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلْق 72" .فإذا خلت الأرض من 
الصالحين قامت القيامة» أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله 8# 
مر علق اقل الأردى. اخيرات والير كاك ي وجرد + كد 
ما يعتقده آل فرعون من التطيّر بالرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 
وكذلك ثمود» تطيّروا بصالح اطا لما دعاهم إلى الله 8# تطيّروا به. 


[۳] وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة 0 لا جاءتهم 


الا و اا اكلا إل أن 
جى ب 


رو 


سحلي اي سوليات 2 ساون 9 الوا مآ انتم إلا بسر ملكا وما 
نَل امن ين مَىءٍ إن سر إلا تيون 9) ملوأ الوأ ريا يع إا لكك لمرسلُونَ © وما 
إل ل یٹ © 36 Û‏ ها ب3 aj‏ رك E‏ بكار 
ات ار آبس: ۱۸-۱۳ يعني : تشاءمنا بکم» وما جئتمونا بخيرء لين ار 
ا E‏ آي س. ٠‏ هددوا الرسل وقالوا: ما رأينا 
منكم إلا الشرّء تلوأ رگ تمك أي : ما أصابكم فأنتم سببّه» لأن سببّه 
الوت ولاف الى تصدر مك والكقر» تالمع اله بل ت س 
الخير» نحن رسل من عند الله جئناكم» لو أطعتمونا لحصلتم على الخير؛ 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)۱٤۸(‏ 


0آ و 3 
[ الباب الثامن والعشرون ] أ ءالثاف 


فهذا رذ عليهم: و الوا طبرم ىگ أي : ما أصابكم من شر فإنما سببًه 
أفعالكم القبيحة؛ فهذا فيه: يان أن الشر والشؤم ت المعاصي» والكفر. 
والشرك بالله. 

وكذلك المشركون تطيّروا بمحمد ييل خاتم الرسل وأفضل ا 
تطيروا به» كما قال تعالى: ٠١‏ ون : هم که لا هرو هن غا 1 
ون هم ية لا فف ا يخاطبون النبي ا 
#«ضِبَهُمٌ حَسََةٌ 4 يعني: خيرٌ وخضبء ونبات وزروع وخيرات. 
يقولون: هذه من عند الله نعم ا الله هو 
الذي أنزلهاء #وإن َِبْهُمُْ مك مك 16 : قحظ» جدذب» شح 2 الأرزاق؛ 


و 


ف ولوا عراضب سيا اا وبسبب أتباعك» فل کل م 


ا َه 4 كل بقضاء الله وقدوية الخطب» و اللشيراض». و الحدبة : القيعط 
ل ل ل ل ل EEA‏ 
الطاعات» وأما الجدّب والقّخط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي 
والسيّئات» فالسبب من قبل بني آدم وأما المقدّر فهو الله تعالى» هو 
الخالق» وهو المُوجد 8# ويُعطي كلا على حسب عمله؛ المحسن 
يحسن إليه» والمسيء يعاقبه إذا شاء 8# فالآمر كله بيد الله . 

فالحاصل؛ أن التطير عادةٌ جاهلية» ذكرها الله 3# عن الأمم الكافرة 
من قوم فرعون» وثمودء وأصحاب ياسين» وأهل الجاهلية الذين بعث 
إليهم رسول الله ئ ولم يؤمنوا به» بل تطيروا به. 

وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الاس إلى أن تقوم الساعة. 


اليك ( ه ) [ الباب الثامن والعشرون ] 


عن أبي هريرة تبه أن رسول الله ياه قال : ( لا عَدوَى ولا طيْرَة 
ولا هَامَةَ ولا صَفْرَ 2 2 أخرجاه. ]٤[‏ 


[:] قوله ية : « لا عَذْوَّى » المراد بالعدوى: انتقالٌ المرض من 
شخص إلى شخصء أو من بهيمة إلى بهيمة» أو من مكان إلى مكان. هذه 
العدوى . 

والمرض يتعدّى من محل إلى محل» ويتعدّى من المريض إلى 
السليم» ويتعدى من الجربى إلى الصحيحة» هذا شيءٌ موجود. 

والرسول ية لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها 
أهل الجاهلية من أن المرض يتعدّى بنفسه بدون تقدير الله 3# فالعدوى 
وهي: انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من 
المريض» والمسبّب لها هو الله تعالى» فقد يقرب الصحيح من المريض 
ولا يصيبه شيء» وقد يقرّب ويّصاب» والسبب: أن هذا راجمٌ إلى الله 
إن شاء 8# انتقل هذا المرض» وإن شاء لم ينتقل» فمجورّد مقاربة 
المريض أو القدوم على المحل ارو هذا س آنا ال ر ر م 
الله 3# فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يُصاب» وقد يُورّد 
Ml CG GOS‏ 
ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق : 
أن هذا راجعٌ إلى مشيئة الله تعالى . 

أما آهل الجاهلية فلا يفرقون» بل عندهم: أن كل من قارب المرض 
- أو كل من قارب المريض - أنه يُصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء 


.)۲۲۲۲( ومسلم رقم‎ »)٥۳۸۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ههه و ٠‏ 
[ الباب الثامن والعشرون ] الجزءالثاق 


الله وقدره. ولا يتوكلون على الله 3# ويفرطون في التشاؤم والتطير 
اال العلوى هلوق اعا حك 

فقوله بي : «( لا عَذُوَى» يعني: على ما كان يعتقده آهل الجاهلية. 
أما أن العدوى تحصّل بإذن الله فهذا أمرٌ واقع» ولهذا نهى ييل عن 
مخالطة المجذوم. ونهى وة عن القدوم على الأرض المَوبوءَة» ونھی 
من كان في أرض فيها وباءٌ أن يخرج منهاء لأن هذه أسباتٌ لانتشار 
المرض» والامتناع عنها أخذ بالأسباب الواقية» والإقدام عليها إلقَاءٌ 
إلى التّهْلْكة والله نهى عن ذلك»› إلا سر قوي إيمانه وتوكله على الله 
تعالى؛ فهذا قد يُمَدِم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب» لأنه 
متوكّلّ على الله 3# لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوى. 
أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواطن لثلا 
يصابواء ثم تسوع عقيدتهم . 

والإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة» والله تعالى 
يقول: 8 ولا فوا ادي إل البلْكْدٌ 4 سرة: ١٠٠٠ء‏ إلا إذا كان هناك مصلحة 
راجحة من الإقدام على هذه الأمور فيّقْدَم عليهاء أما إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية أحسن» وإذا كان هناك مصلحة 
راجحة فالإقدام أحسن» على حسب الأحوال. 

وقول EV o Es YN‏ 4د بوت 
كان الإنسان يجد فى نفسه شيئًا فلا يمنعه ما يجد فى نفسه من المضئ 
والعّزم» لأن إيمانه يسوقه» بخلاف ضعيف الإيمان؛ فإن التشاؤم يتغلب 


إا 3 مذ رکچ كا لتيل [ الباب الثامن والعشرون ] 


عليه فيتراجع» ويكون هذا من الخلل في العقيدة» وضَعفٍ التوكل على 
الله . 

وإذا وجدت في نفسك تشاؤمًا أو كراهية فتوكّل على الله وأقدم. 

والطيرة ليس لها أصل» بخلاف العدوى» وإنما هي من الشيطان». 
ی ا من الاد ببب روت لاان 

فالتطير ليس له أصل» ومن وجد في نفسه شيًا من الكراهية فليتوكل 
على الله وليعزم» ولا ترذه الطيّرة عن مقصوده. 

قوله كه :ولا ھا الواقة : طاكر مسي الثركة» بوكان الست 
يتشاءمون به» إذا وقع على بيت أحدهم قال: نعى إلىّ نفسي أو أحدًا 
من أهلي. كانوا يتشاءمون بهاء ويقولون: البُّوم لا يقع إلا على 
الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثأر 
فإنه يخرج منه طائر يسمّى الهَامّة» ويصوّت: أسقوني» أسقوني» يعني : 
خذوا بالثأر» ولهذا يقول الشاعر: 
با عَمُرُوء إِنْ لَمْ تَدَعْ دمي وَمَنْلَبتِي أَضْرِبْكَ حَتَى تَقُولَ الْهَامَةُ اسْقُونِي 

قوله يَكِِ: «وَلَا صَفْرَ؛ هذا فيه قولان لأهل العلم : 

القول الأول: أن المراد بالصفر: شهر صفرء لأنهم كانوا في 
الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهرء فلا يتزوجون فيه» ولا يسافرون» 


٠: 78‏ واقا ا 7 ا د ا و 
ولا يتا جرون› ويعتمدول انه شهر مشئوم . 


الل ٠.)‏ 
[ الباب الثامن والعشرون ] أ : الى 


وزاد مسلم : ولا نوءَ و ع ل [oj‏ 


فرد عليهم النبي بيه بأنه ليس هناك صفر مشئوم» وإنما صفرٌ شهر 
من أشهر الله» ليس فيه شؤم ولا شر. 

فهذا فيه: إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. 

والقول الثاني: أن المراد بصفر: مرض يكون في المعدة» يزعمون 
أنه يعدي غير المصاب به. 

ولك سا قبل هذا أو يعدا وله من التي که سواه 
تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض» كله لا أصل لهء فليس في 
الشهر شوم ولا في المرض. . وإنما الأمراض بيد الله 8# هو الذي 
ينزلهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يمرضء وهو الذي يشفي 38 
لا دخل للشهورء ولا دخل لغيرها في هذا الأمر. 

قوله: « أخرجاه» ائ أ خر جه البخاري ومسلم . 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال: ولا طِيّرَةَ) ففيه: 
النهئ عن الطيرة. 

]٥[‏ قوله: ١‏ زاد مسلم» أي : في روايته» يعني : راد قلے الأويعة 
المذكورة فصارت: « لا عَذُوَى وَلَا طِيَرَةَ ولا هَامَةَ ولا صَمْرَ وَلَا وء 
وَلذ عو شارت س ها 

والنوءُ المراد به: أحد الأنواء» وهو: النجم. لأنهم كانوا يعتقدون 
أن نزول الأمطارء وهبوبَ الرياح بسبب طلوع النجوم» ويسندون هذا 


.)۲۲۲۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الثامن والعشرون ] 


إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهلية» لأن نزول الأمطارء 
وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره» أما هذه النجوم 
وهذه الكواكب فإنها لا تَحَُدِثُ شيئًاء نعم» وقتُ طلوع النجم وق 
للمطر بإذن الله» أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا من ناحية 
الخلق والإيجاد» فهي لا توجد ولا تسبّب ولا تحدث» ولكن يكون 
طلوعها وقنًا لنزول الأمطار إذا شاء الله» وقد يطلع النجم ولا يحصل 
مطرء وهذا راجع إلى مشيئة الله وقدره» فقد يكون هناك مواقيت 
للأمطار ولا ينزل مطرء قد يكون هناك مواقيت لهبوب الرياح ولا تهب 
الريح لأن هذا بيد الله 3# وكم من بلاد كانت تنزل عليها الأمطار صيمًا 
وشتاءً» وامتنع عنها المطر وأجدبت» كما تسمعون الآن بما يسمُونه 
بالجفاف؛ في بلاد كانت تدوم عليها الأمطارء فإذا أراد الله مَنْعَه 
وحَبْسّه مَنَعَه وحَبّسَهء وبلاذ مجيبة قاحلة يابسة يسوق الله إليها المطر 
فتمطر فتهترٌ بالنبات والزهورء هذا بيد الله 8# فنزول المطر لا تصرف 
لأحد فيه؛ لا النجوم ولا غير النجوم. 

وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في ١‏ باب بيان مَا جَاءَ في التَنْجِيم ». 

ولا صلّى النبي ول صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إِثْرِ 
سماءٍ كانت من الليل قال ية : « أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ ربک؟ قُلْنَا: الله 

و قَالَ: « قَالَ اللَّهُ : ضح مِنْ عِبَادِي ممن بي وَكَافِرٌ بي . 
5 مَنْ قَالَ: مَطرنا ِرَحْمَةٍ الله ۾ وَبِرِرْقٍ الله 4 ويفضل الله فهو ممن بي 
كَافِرْ باڵلگؤگپ› وأا مَنْ قَالَ: مُطرنا بتؤء كَذَا وَكَذَاء نَذَلِكَ كَافْرَ بي 


أ 
مع 


صو و 2 5 
الباب الثامن والعشرون ] رالنان 


مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبٍِ»'''. فالذي ينسب الأمطارٌ إلى الكواكب أو الأنواء 
10 بالله . 

أما الذي يقول: إن الأنواءة وقتّ للأمطارء فلا شيء فيه» لأن الله 
جعل للأشياء مواقيت» قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل . 

فالحاصل؛ أنَّ هذا حديثٌ عظيم» جمع فيه النبي بي كثيرًا من عقا 
الجاهلية وأبطلها ونفاهاء وقرّر بيه عقيدة التوحيد. 

وقوله ككلِه: «وَلَا عُولَ» - بضم الغين -: أحد الغيلان» والغيلان 

من أعمال شياطينٍ کل ات الافنى في القلوات» خصوصًا إذا 
اا ايار ا اناه ا ا فخ الطويق ا نان ير 
أمامه نارًا تتنقّلء أو أصوانًا يسمعهاء أو غير ذلك» ولهذا يقول بلار: 
« إِذَا ت تَعَّلَْتِ الْغِيلان َبَادِرُوا بِالْأَدَان ) 0 بمعنى : أنه إذا ته EINE‏ 
أمامك فبادر إلى ذكر اللهء فإن ذكر الله يطرد الشيطان» فإذا ذكرت 
الله» أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني . 

فالنبي ئة نفى هذا - أيضًا -. 

وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تحدِث لهم شرًّاء 
والنبي ية نفى هذاء وقال: لا أصل لهاء وهي أعمالٌ شيطانية لا تضرٌ 
اا رذن الل ودک لبا ع اناو دك الله 

فهذه أمراضص جاهلية عالجها النبي له . 


.)۷١( ومسلم رقم‎ .)44١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۲۱۹( وأبو يعلى رقم‎ »)۱٥۰۹۱( أخرجه: النسائي في الكبرى) رقم (۷۹۱١۱)ء وأحمد رقم‎ )۲( 


[ الباب الثامن والعشرون] 


ولهما عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: « لا عَذْوَى ولا طيرة 


وَيَعَحِينِى امال ا قِيل: وما المَألُ؟ قَالَ: ١‏ الكلمة الطببة 1 


[7] هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطّيرّة» والفرقٍ بينها 
وبين ال وبيانٍ ما تعالج به الظيرة. 

فقوله َيه في حديث انين : ( لا عَذْوَى » العدوى سبق الكلام 
فيهاء وأن معناها: انتقالٌُ المرض من شخص إلى شخص بحكم مقاربته 
له» أو ملامسته له» ونحو ذلك . 

ولذلك كان أهز. الجاهلبة يعملون أعمالة فظبعة حرفا "من العدوى: 
والرسول َة نفى ذلك» وأمر باتخاذ الأسباب الواقية مع التوكل على 
الله كل. 

فقوله: «لا عَذُّوّى) يعنى: على ما كان تعتقده الجاهلية. وإنما 
العدوى بأمر الله 3# ومشيئته» فإذا توكلت على الله» وآمنت بالله. 
وقوي يقينك بالله» واتخذت الأسباب التي أمر الله بها؛ فحينئذ تكون 
قد فعلت المشروعء والتوكّل ليس معناه أنك تترك الأسباب» بل تأخذ 
بالأسباب الواقية» ولا تقَدِم على البلد الذي فيه الوباء» ولا تخرج منه 
إذا وقع وأنت فيه» ولا تخالط المَمْرَضِين وأنت تقدر على الابتعاد 
عنهم» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» بأن كان المريض ليس له أحدٌ 
يعالجه» والمصاب ليس له أحد يعالجه ويقوم بشئونه؛ فتوكل وق 
بمعالجة المريض› وقَمْ بخدمته وتوكل على الله 4# وأنت مأجور» 
فالله 8 إذا علم من نيّتك الإيمان والإخلاص كفاك 3# أما ما دمت في 


.)۲۲۲۲( أخرجه: البخاري رقم (0575)» ومسلم رقم‎ )١( 


OA 
الباب الثامن والعشرون ] أ د عالثاق‎ [ 


غِنّى عن مخالطته فلا حاجة بك إلى مخالطته» فأنت لا تُقَدِم عليه من 
باب أخذ الأسباب. 

هذا معنى قوله: ( لا 0 

ولا طَيْرَةَ ) تقدم معنى الطيّرة وحكمها - أيضًا -. 

وقوله ي : ١‏ وَيَعَجِبَنى الْمَألُ) الفأل: تأميل الخير. والطيرة: تأميل 
الشر. وتأميل الخير 599 لأن الطيرة سوءٌ ظنْ بالله» والفأل حسنٌ 
ظنٌ بالله 8 . 

فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره» أو رأى شخصًا طيبًا 
جاء إليه انشرح صدره وأمّل خيرًاء وأحسن الظنّ بالله 88 فهذا أمر 
طبّب» ولهذا كان الفأل يعجب الرسول بء فإذا سمع بيا اسمًا حسناء 
أو كلمة طيبة» أو مرّ بمكانٍ طيّب؛ انشرح صدره ية من حسن الظنٌّ 
بالله ع . | 

ولمًا أقبل سُهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع 
الرسول ياء وراه 5-8 قال 2 او اا وكان 


عيَ > 


.)508١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


قاذ تويك ار الاب لثمن والمشرون 


ولآبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: كرت الطيرة 

عند رسول الله يله فقال: «أَحْسَنْهًا الالء ولا تَر ا ٠‏ قدا 
رى أَحَدكُمْ مَا يَكْرَهُ فيفل : اللَّهُمَ لا ي 2 
7 ولا يَذَفَعٌ السّيكَاتِ إلا آل ل وة إلا بك 20©. 


وعن أبي مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا 
إلا وَلْكَنّ الله يذهبه بالتوگل »"› رواه أبو داود والترمذى 
وصححه .2 وجعل آخره من قول ابن مسعود. [Vv]‏ 


[۷] وفي حديث ابن مسعود قال: ١‏ الظَيّرَةُ شرك الظَيرَةٌ شِرْكٌ ' كرَّرَ 
ام أن كاتا کاو فذقا يتان م كوف قير كا 

قوله: «وَمَا مِنَا لاء وَلَكنَّ الله يُذْهِبُهُ بالتَّوَكْلٍ » هذا من كلام ابن 
مسعودء يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة» فإذا رأى الإنسان شيئًا 
يكرهه يقع في نفسه شيء. لانه لا يقدر على رد هذاء وهذا لا يؤاخذ 
عليه الإنسان» كما قال كلة: ١‏ إن الله جاور عن أي الخَطاً وَالنْسَيَانَ 
وما تت بو أَنْفسَها ما لَمْ تَتكلّمْ أو تَعْمَلُ2 ” '» فكونه يقع في نفس 
الإنسان شية إذا رأى شيئًا يكرهه. ا واف ا ثم لا ينفعل 
ولا يتصرف تصرّفا يخالفٌ ما شرعه الله؛ لا يؤاخذ على هذا. 

١‏ وَلَكنَّ الله يُذْهبهُ الََّكْلٍ » هذا هو العلاج» فالمؤمن يتوكل على 
الله ولا يضره ما وقع في نفسه» ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله . 
)١(‏ أخرجه: ابو داود رقم (۳۹۱۹)». والبيهقي رقم .)١5794(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۳۹۱۰)» والترمذي رقم .)١5١5(‏ وابن ماجه رقم »)۳٥۳۸(‏ 


وأحمك رقم (TAY)‏ . 
)۳( أخر جه : ابن ماحه رقم )€ °(« وابن ٠‏ حبان رقم (19/ع)2) والحاكم رقم 0( .)١8٠‏ 


[ الباب الثامن والعشرون ] الجر التابى 


۶ 5 - 3 سل سح لس وه لس ولس مسار 
e‏ ا زدنه ار a‏ 


5 شرك 2 الوا : سول الله ما گفاره ذُلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ َقُولُوا : 
١‏ أ ا خَيْرَ إلا وَل طيْرَ إلا طيرك› وَل إل غير ) '. 


وله من حديث الفضل بن العباس : «إِنَّما الظيَرَةٌ ما أَمْضَاكَ 
أو رَد ) )0 . [8] 


فهذا إشارةٌ إلى ما تُعالجَ به الظيّرة أيضًا وهو: التوكل على الله کل 
ثم المُضيّ وعدم التردّدء فإن انفعل مع الظَيّرة التي وقعت في نفسه وقعد 
عن الخروجء أو فرّ من المكان الذي تطيّر منه؛ فهذا هو الطيرة 
المذمومة» لأنها أثرت فيه فمضى أو رجع . 

[۸] قوله َك : « الطيَرَةٌ ما أَنْضَاكَ 0 ردك ) «مَا أَنْضَاكٌ) يعني». 
تفرك من المكان» أو .من الشخصن» أو من المرتق الذي رايع 
ay‏ اباط حرم 

أو ردك» أي: عن حاجتك» كأن يريد أن يسافر ولمًا رأى الثعلب 
اف اتر اباو نوا فاا اذى يكتره نال ها مر ليبن بخ 
أو طيّب. ورجع. هذا هو التطير» وهو شرك. والواجب عليه حينما 
حصل لك هذا الشيء وكرهه في نفسه أن يرفضه متوكّلًا على الله تعالى 
وأنْ يمضيّ في حاجته . 


)۳۸( والطبراني في «الكبير» رقم‎ .)٤۳۷۹( والبزار رقم‎ 2072١ 55( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)١1875( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


[ الباب الثامن والعشرون ] 


© ثم بين بيا ما تُعالج به الطيرة» وهو ثلاثة أمور : 

الأمر الأول - وهو الأصل = التوگل على الله 4# وأنه لا باس 
بالخير ولا يدفع الشرّ إلا هو 8 وهو الذي يأتي بالخير ويدفع الشرء 
وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرفء فإذا توكل على الله فإن 
الطيرة لا تضره. 

الأمر الثاني : أن يمضي في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها 
سبب الطيّرة. 

الأمر الثالث: الدعاءء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه 
النبيٌ له وهو أن يقول: «اللّهُمٌ لا يَأَنِي بِالْحَسَنَاتِ إل أت 
ولا يَدْفَعٌّ السَّيَِّاتِ إل ات ولا حول ول إل بك2''' فهو دعاءٌ 
ع افيه توك على اله وه ارات ب و اتناف ای بالات 
ويدفع السيّئات هو الله تعالى وليست الطَيّرة» وأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله» لا أحد يحوّل من حال إلى حال إلا الله 8# ولا أحد ب 5 
شيء إلا بقوة الله فل . 

والدعاء الثاني : «اللَّهُمَ لا حَبْرَ إلا خَيْرَك: ولا ظيْرَ إلا طيْرْكَ 
ولا لله غَيْرّكَ ' أي : لا أحدٌ يجلب الخير إلا الله يله . 

ولا طَيْرَ إلا طيرك ؛: لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئتهء 
ريسب اورت 

« ولا إِلَهَ غَيْرَكَ»: لا معبود بحقٌّ سواك» وهذا اعترافٌ بالتوحيد. 


.)١51794( والبيهقي رقم‎ »)٠٤٠١١( أخرجه: أبو داود رقم (۳۹۱۹)» والخلال في «السنة» رقم‎ )١( 


و 6 .6 
[ الباب الثامن والعشرون] الجزءالنان 


© فالحاصل؛ أن الطيرة تُعالّح بهذه الأمور الثلاثة : 

أولًا : التوكل على الله. 

ثانيًا : المُضئٌ وعدم التأثر بهاء ولا تظهر على تصرفاتك» وما كأنها 
وجدت . 

والثالثة : أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث» فإذا دعوت 
الله ما عات كان الله بها تك ين ا نو دك راغا كه زو تضيدة 
وتوفيقه . 
والله تعالى أعلم. 


95-5 ¢ 


ابام يل كج کا التوجيل [ الباب التاسع والعشرون] 


الباب التاسع والعشرون 


باب ما جاء في التنجيم 


کے 


قال البخاري في ١صَحِيِحِهِ»:‏ قال قتادة: ١‏ حَلَّقَ الله هَذِهِ النجُوم 
لتلاثِ: زيئَةً لِلسَمَاءِء وَرْجُومًا لِلشَيَاطين»› وَعَلَامَاتِ يَهْتَدَى بهَاء 
ê‏ َمَنْ تَأَوّلَ فِيهًا بير دَلِكَ أخظَأً وَأْضَاعَ نَصِيبهُ لت لا عِلْم 
له پو ٩»‏ انتهى. ]٩۹[‏ 


[۹] قال الشيخ يََثة: « باب ما جَاءَ في التنجيم » أي: ما ورد من 
الأدلة على تحريم ذلك» والنهي عنه. ۰ 

والتنجيم المراد به: : اعتقادُ أن للنجوم اتأثيرًا ة فى الحوادث وما يجري 
في هذا الكون» وقد يراد بالتنجيم معاني خر تي تقضيلها: 

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم نمرود» الذين بُعث إليهم الخليل 
إبراهيم © وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل» 
وبيوتَ العبادة» يعتقدون أنها تدبر أمرّ العالم» ولا يزال هذا الشرّ 
موجودًا في العالم. 

قوله: «قَالَ الْبُخَارِيٌ في صَحِيحِهِ) هذا الحديث يُعتبر من 
البخاري يناث من التعليق» والتعليق هو: أن يذكر الأثر بدون إسناد. 
فإذا قال: قال فلان» بدون إسناد؛ فهذا يسمونه بالتعليق» وهو على 
ل 


.)۱۱۹۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


١ 1 1‏ آلا 6 
[ الباب التاسع والعشرون ] خرءالد الى 


النوع الأول: تعليقٌ بصيغة الجزم» مثل هذا الأثر: «قَالَ قَتَادَةُ 
« قال فلان». 

النوع الثاني : تعليقٌ بغير صيغة الجزم» كأن يقول: «يُروى عن 
فلان»» فهذا يسمّى تعليقًا بغير صيغة الجزم» وهو أقل درجة من 
الأول. 

وقد جاء الحافظ ابن حجر مث فذكر أسانيد هذه المعلقات في 
« الْبْحَارِيَ » كلّهاء استقصاها في كتاب سمّاه ١‏ تَغْلِيقٍ التَعْلِيقٍ 1 سكن 
من ثلاثة مجلدات ضخمة» وقد طبع الكتاب والحمد لله. 

قوله: «قَالَ قَنَادَةٌ» قتادة هو ابن دعامة السَّدُوسئَء الإمام الجليل في 
التفسير والحديث وغيره. 

« لق اللَّهُ َه و الوم ثلاث » يعني : لثلاث حِكم . 

الفائدة الأولى : ١‏ زِيبَةَ لِلسَّماءِ ؛ كما قال تعالى: وة 7 اليه 
امع حي ه] لآنها سرج تتلألآأء قال تعالى : إِنَا 
رة الْكوَكبِ 46 [الصافات: 7]. 

الفائدة الثانية: ١‏ وَرجُومًا ِلشّياطين » ولك لان الخناطين يخاولوون 
استراق السمع من الملائكة في السماءء ويأتون بما يسترقونه إلى الكهّان 
من بني آدم» ولكن الله ## حَفِظ السماء بهذه الشَّهُبٍ التي تنطلق من 
هذه الكواكب فتحرق هذا المارد فتهلكه» خصوصًا عند بعثة محمدٍ بلا ؛ 
فإنها حرست السماء بالشهب» كما قال تعالى عن الجن: ونا کا سعد 


2 


منها مها ملعد إِلسَّمع فمن يتمع الآن م 5 له شاا رصا ل واا لا تدر ج اش 


5 
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[ الباب التاسع والعشرون ] 


هه 
2 


> لوه 


اراد بهم رهم رسَّدًا 4 [الجن: »]٠١-۹‏ استغربوا هذه 
الحراسة وهذه الشهب» وكان ذلك مُؤْذنًا ببعثة محمدٍ ية ولكن بقي 
من هذا شيء لکنه قليل. 

الفائدة الثالثة : « وَعَلَامَاتٍ يهْتَدَى بها » قال تعالى: 8 ولق فى الْأرضٍ 
هھ دونه [النحل: »]٠١ -٠١‏ فالله جعل للمسافرين علامات و بها 
في الأرض» وعلاماتٍ في السماء. العلامات التي في الأرض: السّبل» 
والفجاج» والطرق التي جعلها الله في الأرض» والجبالء والأعلام 
الواضحة» وأما في السماء فهي : النجوم» والشمس والقمرء فالتاس 
يستدلُون بسيرهم في الطرق» ولا سيما في البحار التي ليس فيها جبال 
وليس فيها علامات أبدّاء وكذلك في الليل» يسيرون في الليل في البرٌ 
على النجوم» ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات» فيسيرون على 
الجهة التي يريدونهاء وكذلك يستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على 
القبلة - الكعبة المشرفة - في الصلاةء لأنهم إذا نظروا إلى هذه 
النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى جهة القبلة. 

فهذا من حكمة الله 3# من خلق هذه النجوم. خلقها لهذه الأمور. 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه 
فكما قال قتادة: «كُمَنْ تَأَوّلَ فِيهَا بير دَلِكَ أخطأ»؛ لأن الله لم يخلقها 
لهذاء لأنه أراد أن يحمّلها شيئًا لم تخلق من أجلهء كأن يعتقد فيها أنها 
تدل على حوادث في الأرض» أو هُبوب رياح» أو نُزولٍ مطرء أو موتٍ 


م هه 1 0 )0 م 
اید يمن في الارض او 


. 2 AEST 
الباب التاسع والعشرون] الجرءالثانى‎ [ 


وكره قتادة تعلّم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. 
ذكره حرث عنهما. ]٠١١[‏ 


اعد أو ا اد ای :تونيق. في انرا أو انال فى آم فاا كله 
من التقوّل والتطاول» والخَرْص والتخمين» وادّعاءٍ لعلم الغيب الذي 
ما أنزل الله به من سلطان. 

والنجوم لا تدلٌ على هذا لأنها لم تُخلق لهذاء وإنما هذا يرجع إلى 
علّام الغيوب 3. 

فمن تأوّل فيها - يعني: اعتقد فيها - غير ذلك من هذه الأمور 
الثلاثة التي دل عليها كتاب الله؛ فقد أخطأ. 

يع من الذين؛ اة 


]٠١[‏ وقوله: دوگ کا5 ىل عن 0 قمر 34 و الي 
- فيو يعني : سفيان بن عيينة» الإمام الجليل› المتحدثف المشهور. 

ومنازل القمر المراد بها: المنازل التي ينزلها في الشهرء وهي ثمانية 
وعشرون منزلة ؛ أربع عشرة منزلة يمانية٠‏ وأربع عشرة منزلة شامية» ينزل 
في كل ليلة منزلة» وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة يقطعها 


عنما ا ليذ بتزج كت لتيل [ الباب التاسع والعشرون ] 


هذه منازل القمرء كل ليلة ينزل في منزلة» وفي التاسعة والعشرين 
اف الان سر بمعنى : أنه يختفي في ضوء الشمس . 

وهل يجوز أن الإنسان يتعلّم منازل القمر الثمانية والعشرين كل منزلة 
ثلاثة عشر يومّاء وواحدة منها أربعة عشر يومّاء الذي هو القلب؟ 

© على قولين : 

القول الأول: المنع» وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة؛ لأن هذا 
لا شيء فيه في نفسهء إلا أنه وسيلة لأن يُعتقد فيها ما لا يجوزء فهذا 
من سد الذرائع» فلا يتعلّم منازل القمر عندهم» لأنه ربما يتدرّج إلى 
اعتقاد أنها تؤثر في الكون وأنها ...: وأتها. .> ولأنه زائد على الفوائد 
الثللاث السابقة . 

والقول الثاني: أنه لا بأس بتعلم منازل القمرء وهذا ما يسمّى بعلم 
التسيير. وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وقول كثير من 
أهل العلم . 

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله - لأجل ما فيه من الفوائد وعدم 
الو 

أما الممنوع فهو علمٌُ التأثير» وهو: اعتقادٌ أن هذه التجوم تؤثر في 
الكون» هذا هو الممنوع» أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير 
اعتقاد أن لها تأثيرًا في الكون؛ فهذا لا بأس بهء ولا يزال العلماء 
تكلموة. e N a‏ 


آ E‏ . 
[ الباب التاسع والعشرون ] جرء۶الیای 


ور تحص في تعلّم المنازل: أحمد وإسحاق. ]١١[‏ 


]١[‏ وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام» كلها محرّمة» لكن بعضّها 
أشد من بعض : 

القسم الأول: اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تَخخدث هذه 
الخواوت: لكو زان منهيةن الخو او کی شر كات ال کاک 
E‏ 

وهذا اعتقاد الصابئة» وهو جحودٌ للخالق 4# واعتقاد أن هذه 
الكواكب هي التي تَحدث هذه الحوادث» وأنها هي التي بِتشَّكُلاتَها 
وأحوالها ينتج عنها ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر ومن 
صحة ومرض» ومن حصب وجَذبء» وغير ذلك» فهذا هو اعتقاد 
الصابئة» وهذا كفرٌ صريحٌ بإجماع المسلمين. 

والقسم الثاني: أن لا يعتقد أنها هي التي تَخخدِث هذه الحوادث» 
ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير» وأما الذي خث هذا الشيءَ فهو 
الله 3# ولكن هذه أسباب» فينسب إليها الأمور من باب الأسباب. 

وهذا - أيضًا - باطل ولا يجوز» لأن الله لم يجعلها أسبابّاء ولا علاقة 
لها بما يجري في هذا الكون أبدا؛ من نزول مطرء أو هبوب رياح» أو غير 
ذلك» وإنما هذا راجمٌ إلى تدبير الله 8# لأمره وإذنه 8# وليس للكواكب علاقة 
بهذاء غير أن الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها . 

والقسم الثالث: الاستدلال بها على الحوادث المستقبّلة . 

وهذا من اذَّعاءٍ علم الغيب» ومن الكهانة ومن السحر» وهو كفر 


وكلّ هذه الأمور الثلاثة: اعتقادٌ أنها هي التي تخلق هذه الأشياءء 
واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث» واعتقاد أنها 
تدلٌ مجرّد دلالةٍ على أنه سيحصل كذا؛ رُخْص أو عَلاء» ومن تزوّجَ في 
النجم الفلاني فإنه يوّفق» ومن تزوّجَ في النجم الفلاني أو البَرْج الفلاني 
انف و و واا کي و باطل» وهذا يُنشر 
في بعض المجلّات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام. ر 
فيها أبوابٌ خاصّة بالنجوم» وأن في البرج الفلاني يحصّل كذا من تزوّج 
فيه» أو باع أو اشترى يربح» والنجم الفلاني نحس ولا يصلح فيه 
شيء . هذا من اعتقاد الجاهلية. 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» 
ووقت بَذْر الزرع» وغرس الأشجارء وغير ذلك من المصالح؛ فهذا 
ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرم» إنما هو من علم الحساب»› 
والله خلق الشمس والقمر للحساب. 

وهذه المفكرات التي تُعلّق في الجُدران ويتداولها النّاس لمعرفة 
مواقيت الصلوات هي من هذا النوع» من العلم المُرخص فيهء والذي 
رخص فيه: الإمام أحمد» وإسحاق» وغيرهماء سواء كان من الحساب 
الشمسي أو القمريٰ» كله من هذا النوع» لا بأس به؛ لأنه فيه مصالح 
اا 


الباب التاسع والعشرون ] الجزء التاق 

وعن أبي مر Ss e‏ ا «ثَلَانَةٌ لا يَدْحُلُونَ 
الحنَّةً: : مدمن الْحَمْرٍ > وَقَاطِعْ رجم ٠‏ ا بالسخر » رواه أحمد 
وابن حبّان فى ا ا 


]١١[‏ قال: «وعن أبي موسى » هو الصحابي الجليل عبد الله بن 
قيس الأشعري» نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم الأشعريين ) 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلائهم وفضلائهم» قد تولى 
أعمالا جليلة في أيام الرسول بيه وفي أيام الخلفاء الراشدين» فله 
مكانة عظيمة في الإسلام» رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

قوله ية : «نَلائَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَدَ ) هذا وعيد يجرى على ظاهره 
ولا رول ول سء لان تفسميرة ا م PCC‏ 
ظاهره؛ للرّجر والوعيد» وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من 
الإسلام» ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. 

وهم: «مُذْمِنْ لمر واللعراهبالمديق :الى داوم علي شرت 
الخمر» ولا يتوب إلى الله منها. 

فشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب» ومّن استحله فقد گفر» ومن 
اعتقد تحريمه وشربّه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر 
الذنوب» ويُعتبر فاسقًا ناقص الإيمان» إذا ثبت عليه الشرب بإقراره» 
أو بشهادة الشهود يقام عليه ا ثمانين جَلدَة :: لآن حد الخهر شرع 
لصيانة العقل» الذي هو أشرفٌ شيء في الإنسان» يميّز به الضارٌ من 
النافع» والطيّبَ من الخبيث,ء وبه يعقل أمورٌ دينوء وبه يُميك عن 


010 أخر جه : أجمل رقم ,)١9659(‏ والحاكم رقم «(VTT€)‏ وابن حبان رقم (00) 


8 ييلع ْنَا لتحيل [ الباب التاسع والعشرون ] 


الأذى» فإذا فقد العقل صار أحط من البهيمة» فيؤذي» ويضيع أخلاقه 
ومصالحه ومصالح غيره» فلذلك زجر الله عن شرب الخمرء ووضع لها 
عا الا ووعيةافى الا خو قاع أنه لا ا لح 
وعيك شديد. 

والثاني : «قاطع رجم » والرّجم هي: القرابة من جهة الأب أو من 
جهة الأم. 

مله الأرحام ا في الإسلام بعد ت الوالدين»› وهم . الآأولاد 
وأولاذهم. والاخيوه والأخوات وأولادهم. والأعمام الات 
وأولاذهم. والأخوال والخاللات وأولاذهم. والآباءٌ والأجداد. 

فأول من تجب ا الوالدان تالير بهماء ۳ الال تم م الإخوة 

وأولادهم. ثم م الأعمام والعمات وأولادهم. 7 ثم الأخوال والخالات 


وأولادهم. قال تعالى: # وأعبدوا أله ت رک فيا بی كب سی وبالول در 35 
خسنا وَيِذِى افر 4 [الستحسنء 6841 9 وقضی رك ألم دوا 5 ياه 
وَبالْوالِدينِ سا 4 [الإسراء: 108 إلى قوله تعالى: © وءاتِ ذ ا ا 


والمتكي وا وان بن السَّبيلٍ چه [الإسراء: ۲٣‏ 

فالقربى لها حقٌّ واجب» ومن قطع هذا الحقّ فإنه يكون قاطعًا 
للرحم» وقاطع الرحم مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب» وملعون في 
القرآن» كما قال و # فهل عسيْتَم إن وى أن سدوا فى الْأرض 
طعا أيسَامَكْمَ © اوليك الي ست اله اصتهر وعم أَبِصَرَهُمَ * 


.]۲٣ -۲۲ [محمد:‎ 


ل 6 2 
اباب التاسع والمشرون ] لقان 


والله # يقول للرحم في الحديث القدسي: ١‏ مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلنَهُ وَمَنْ 
قَطعَكِ قَطعْتَهُ » "“. وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة. وهذا وعيدٌ 
ا 

والثالث : ١‏ مُصَدَْقٌ پالسخر » وهذا 06 الشاهد من الحديث . 

فن قلت : الحديث في مصدّق السّحرء والباب في باب التنجيمء 
فنا المناسية؟ 

فلا تي الت نوع من ال لما اتی ئى الحديث: ( من 
فقس شُعْبَةٌ مِنْ النجُوم كَقَدِ اقْتَبَسَ سُعْبَةٌ مِنْ السّحْرء راد مَا راد" 
فالتنجينُ نوع من السّحرء فلذلك أورده المصتّف في هذا الباب. 

وأخبر النبئُ ييا أن المصدّق بالسّحر - ومنه المصدق بالنجوم - أنه 
لا يدخل الجنة» وهذا وعيدٌ شديد» قد لا يدخل الجنة لكفره» وقد 
لا يدخلها لمعصيته . 

وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولا 

والشاهد منه قوله: ١‏ مُصَدّقٌ بالسخر » الذي منه التنجيم . 

وعلى كل حالٍ؛ فالواجب على المسلم أن يحذّر من هذه المشكلة. 
وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرّها موجودًا في النّاس . 

ه © 0 هه 


.)0557( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
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[ الباب الثلاثون ] 


باب ما حاء فى الاستسقاء بالأنواء i‏ 


[؟١]‏ قال الشيخ اه : « باب الاسَيِسْقَاءٌ با لأنوَاء » أي : طلب السَّقيًا 
بالنجوم. ما حکمُه؟ وما دلیله؟ 
وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» وهو «بَاب 
ما جا جَاءَ في التنجيم ». فالباب الأول عام في كل ما يُعتقّد في النجوم من 
الكفر والضلال والباطل من استسقاءٍ وغيرهء وهذا الباب خاصٌّ بمسألة 
واحدة» وهي الاستسقاءٌ بالنجوم. 
قوله: «باب ما جَاءَ» أي: من الوعيد في الكتاب والسنّة» وبيان أن 
ذلك كفرٌ بالله تعالى» لأنه اعتقادٌ في غير الله في أنه يخلق أو يرزق 
أو يدبّر شيئًا من هذا الكونء وهذا كفرٌ بالله 3# لأن الله - سبحانه - 
هو الخالق المتصرَّف المد راا الكون لبن له ر وكر هاده 
المخلوقات كلها مُدبَّرَةٌ بأمره 8#: إت رک اله الى حل ار 
وَالْأرْصَ و e‏ وی ع تك الم یی الیل النہاد بط > 
2 


N 5 


4 


في 


أ ته رص ررد 5 ٤‏ ج رص< © 


وال اند والنحوم مس ت بأعروه ألا له للق ا Ts‏ 0 
« ألا له للق الذي هو: کت والاتاا وراص ف ب واک 
الذي هو الشرع. فكما أنه الخالق فهو الذي يشرع 3# ويأمر وينهىء 
* سَارَكَ ل ألْعَلِبِينَ ه . 
لَمّا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال: ١مَنْ‏ گان لَه شَيْءٌ بطل ». 
وقال تعالى: اوسر ڪم آل واتار والس وَالْمَمرٌ وَالنْجوم 


[ الباب الثلاثون ] الجزء لفان 


وقول الله تعالى: « ولون ردک أن تُكَدَوْنَ © (الراضة: .. ]١5[‏ 


و > كم 2 قل 41 0 رح ير 
مسخرات 5 و2 - ف ذلا ایت فوم يعقلوت #ه الم 6»]١‏ قال 


ص - 


الو اكد الكل روتكاف اقش وال له تلو ان 
ولا للف 7 به آلڍى حَلَقَهَُ إن ڪشم إِيَاهُ E‏ 


سے 


[فصَنَت: “مع فلا يجوز أن يعد في مخلوق من المخلوقات به “كان 
220 2 : 0 م : 3. 2 ا 2 1 

شكله وقوّته ونوعُه - أن يُعتقد فيه أنه يدبّر مع الله 8# وإنما يدبّر بأمر 
الله : 8 المررت أا [النازعات: 0] يعني : الملائكة يديّرون بأمر الله 8# 


الله يأمرها وهی تديّر ما أمرها به - سبحانه -. 


4 قال: « وقول الله تعالى: وجلو ررك أن تُكَدَوْنَ‎ ]١[ 
[الواقعة: ۸۲] » هذه الآية في ساف اتات التي قبلها.ء وهي قوله تعالى:‎ 
O A OES ونل فيم يموقع‎ 
ye Are قران كيم € ف كنب مُكنون 9سش‎ 
4 آمك © يد ا مدهو 0 ولون رک اتک نكرو‎ - 
. ]87 -۷١ [الواقعة:‎ 

الشاهد في تعالى وا ا ِمَوْقِع َلنّجُورٍ * إلى قوله 
تعالى : «« وَجمَلُونَ رمک ألم تَُكَدَونَ 4 . 

قد ذكر العلماء في تفسيرها قولين : 

القول الأول: أن المراد بالنجوم الكواكب» والمراد بمواقعها 
طلوعّها وغروبهاء طلوعّها من المشرق وغروبها من المغرب» لأن هذا 
من أعظم آيات الله 88. 


أ 


والمقسّم عليه هو : أحقَيّةٌ القرآن. 


ڪا لوجي [ الباب الثلاثون ] 


وقوله تعالى: 8 أَفَِدَا ليث هو القرآن َنم م مهلود 4 يعني : 
00 بهذا القران» وتقولون: إنه من قول محمد أو من قول فلان 
أو علان» بعد هذا البيان» وبعد هذا التوضيح . 

« ولون رمک اک نكرو 4 رركم يعني: المطرء اک 
كرون چه فتقولون: مطرنا بِنَوْءِ كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء. 
والأنواءٌ جمع نَوْءِء مِن: ناء ينوءٌ إذا نهض» والنْوْءٌ عبارة عن أحد 
وار ل ار الغا .والعشردة» 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع 
النجم» وبعضهم يقول: المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب 
في الفجر. والخلاف بينهم يسير. 

المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبهء يظنون 
أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبّب نزول 
المطرء فيقولون: مُطرنا بنوءِ كذا وكذاء مطرنا بنوءٍ الثْرَيّاء بنوءِ القلب. 
بنوءِ العُوّاءء بنوء العَفْرء بنوء الزّبانة» إلى آخره» هكذا تقول العرب في 
جاهليتها . 
وقد أكذبهم الله فقال تعالى: ©« وَجمَلُونَ ررك * أي: المطر اک 
َكدْبونَ # فتنسبونه إلى الطالع» أو الغارب من النجوم» وهذا كذبٌء لأن 
الذي ينزل المطرَ هو الله 8# وليس طلوع النجم أو غروبه» فيُكذِبون 
على الله 3# وينكرون نعمة الله ويجحدونهاء وكان الواجب عليهم أن 
يشكروا نعمة الله» وأن يُضِيفوا النعمة إلى الله» لكنهم أضافوها إلى 


[الباب الثلاثون ] الجرْء الى 


غيرق4 بوقالوا ‏ ق الفلاني. فأنكر الله عليهم : عون 7 
ني تُكَدوْنَ 4 فسمّاه الله كذبّاء وهو الكذب في الاعتقادء قال تعالى 
لقن الم يئن كَدَبَ ڪل لَه ودب لصنق إِذ جا الي في هدم 
موی لَلْكَفِرينَ © ددژتر: :1 فالذي يكذب على الله وينسب نِعمّه لخيره» 
وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه؛ فقد كذب على الله أعظم الكذب. 
« علو رک اتک تَر بدل أن تشكروا الله تكذبون علي 
وتُنْسَب نِعَمّهُ إلى غيره» وهذا ججحودٌ للنعمة» وكُفران بها . 

وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا: إن اعتقد أن النجم هو الذي 
ا الا 

أا اذا اعد أن المطر كز لامر الله وكير لله ك سان - 
ولكنه نسبه إلى النجمء أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز 
أو السيية 2 كما ی صقر وكير أعهري نكن 
وسيلة إلى الشرك الأكبر» لأن الله لم يجعل النجوم سببًا في نزول 
الأمطارء وإنما الأمطار تنزل بأمره يخ فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب 
رحمته 4# كما دلَّتْ على ذلك آياتٌ كثيرة من القرآن: # كَأَنْلنا من السّمَاء 
47 فَاسقيتکموه 16 [الحجر: ۲۲]» ورلا من السما ما 2 أا به جت 
يك احبيو 4 وو نان نظ وال ون لقعا قا لالش بيذع E OR‏ 
اک چ [البقرة: 01 

والحاصل؛ أن المنرّل للمطر هو الله 3# والرياح والسحاب إنما هي 
مخلوقاث لله فل . 


اياب اثلاثون] 


وعن أبي مالك الأشعري 4 أن رسول الله ية قال: «أَرْبَعٌ في 
مي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَةِ لا يَْرْكُوتهْنَ : الْمَحْرُ في الْأحسّابء وَالطَعْنُ 
في الْأنْسَابِء وَالِاسْتِسْقَاءُ بالنجوم؛ وَالتَاحَةٌ 20. [هلع] 

[] قوله کل : «أَرْبَعٌ ) أي: أربع خصالٍ. 

في أَمتِي ) يعني : أَمَةَ الإجابة» لأن أَمَةَ الذرة تسمل كر الثقلين 
الجن والإنسء لأن الرسول بعث إل 

وأما أمّة الإجابة فهم الذين آمنوا به ييو وصدقوه واتبعوه. 

مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيةِ؛ المراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» سمي جاهلية 
من الجهل وهو عدم العلمء لخلو هذا الوقت - وقت الفثّرة - من آثار 
الرسالات السماوية» لأن بين بعثة محمد با وبين عيسى - آخر أنبياء 
بني إسرائيل - أربعمائة سنةٍ وزيادة» كانت قد اندثرت فيها آثارٌ 
الرّسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمَقَتَهُم عَرَبهم وعَجَمَهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. 

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام يسمّى بالجاهلية؛ لعدم وجود العلم فيه. 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له: جاهلية» لأن الجاهلية زالت - 
والحمد لله - بالإسلام» والعلم موجود. ورثه الرسول ميو فبعد بعثة 
هذا الرسول زالت الجاهلية العامّةء أما بقايا من الجاهلية أو خصال من 
أمور الجاهلية فقد تبّقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس 
المسلمين» لكن أن يقال: الناس كلهم في جاهلية - كما يطلقه بعض 
الكتّاب الجهال - فهذا باطل . 


IZE 
الباب الثلاثون] لجرالا‎ [ 


فقد يُبالغ بعض الكتّاب الجهّال فيصفون هذا الوقت بوقتٍ الجاهليةء 
فيقول بعضهم: ١جاهليةٌ‏ القرن العشرين » وهذا تعبيرٌ خاطئ» وقول 
باطل» كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: ١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم » . 

فقوله عله : «أرْبَعٌ في أَمَتِي ِن أَمْرِ الْجَاهِلية »؛ دل على أنه تبقى أشياءٌ 
من الجاهلية تتسرّب في الناس» وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين . 

وقد تكثّر الجاهلية في بعض الأشخاص وتَعظمء ولكنه لا يخرج بها 
من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
ولم يشرك بالله» ولم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فليس كل من 
فيه جاهلية يكون كافرًا . 

فالحاصل؛ أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم 
في جاهلية؛ هذا باطل» ولا يصدُّر من عالم محقّقء إنما يصدّر من 
عد جتان ED‏ 

وقوله: ١مِنْ‏ أَمْر الْجَاهِلِيَّةٍ لا يَتْرْكُونَهُنَ ؛؛ دل هذا على ذم كل 
ما يُنسب إلى الجاهلية» وعلى أنه محرّم». لأن الرسول َي ذكر هذا من 
باب الذمٌّ والتحذير منه» وقال الله تعالى لنساء نه : #ولا تخ لج 
هة الأول وين الوه وات الكو وطن له وشو 4 
[الأحزاب: ++1» فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه محرّم ومذموم يجب 
التخلّي عنه والابتعاد عنه . 

هذه مسألة. 


اد يتاج كن تيبل [ الباب الثلاثون ] 


المسألة الثانية: فيه - أيضًا -: أنه قد يبقى شيءٌ من الجاهلية في 
الا فجي عله الحدر مه و اجار هته رو ل إلى هه 
وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. ومن ذلك: « الْمَخْرٌ فِي 
الأَحْسَابٍ» والمراد بالحَسّب: شرف الإنسان ومكانتّةُ في المجتمع» 
و e‏ ا E aa‏ 
کک ولق کل ی ل لما 1 کک ع ل اي 
[الحجرات: 1]» وت عند الله بالتقوى لا بالحسَب . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ية : «إذا كان لا يجوز للإنسان 
أنه يفخر بعمله هو» فكيف يفخر بعمل أبيه وجده». 

قال الشاعر: 

لْعَمْرّكَمَا السَّعَادَةٌ جَمْعٌ مال وَلَكِنَ التَقِىَ ُو السّييد 

وقال اخر: 

وَنَيْسَ عَلَى عَبْدٍ تَقِيْ عَضَاصَةً إِذَا حَقَّقَ النَقْوَى وَإِنْ حَاكَ أو حَجَمْ 

ومن أمور جام SRA‏ بال اھ سات 
الاس . 

وكلا الأمرين مذموم» لأنه يعظم نفسّهء كما يتنقّص الآخرين. 
وكلاهما مذموم. 

«وَالِاسْيِسْقَاءٌ بالنجُوم » وهذا محل الشاهد من الحديث. 

بالا سي أصله: طلتٌ النشياة فال الله وب 


وَإذ اشتسقق موس اقا ف اضرب بعصالك لحر 4 1 5 


و 2 6 
[ الباب الثلاثون ] الجر التابى 


والاستسقاءٌ بالنجوم هنا ليس معناه أنهم يطلبون من النجوم أن 
تسقيهم» لكن معناه أنهم ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون: مُطرنا 
نَوْءِ كذا وكذا. 

وكما فصّل العلماء: إن كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر 
وأثرت؛ فهذا كفرٌ مُخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو 
الله» وأن النجوم إنما هي أسباب وأضاف ذلك إليها من باب التساهل 
في التعبير؛ فهذا يُعتبر شركا وكفرًا أصغر لا يخرج من الملة» ولكنه 
محرّم شديد التحريم»ء لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبرء ولأن الشرك وإن 
كان أصغر فهو خطيرء قال تعالى: * إن الله لا يَعْفْر أن سرك بد وَيعْفْرٌ 
ما دون ذلك لمن کا & [الساء: م؛ 

قال العلماء: أما لو قال: سقينا في نوء كذاء فأتى ب «في »» 
فلا بأس بذلك» لأن هذا ليس فيه نسبة المطر إلى النجم» وإنما يقول: 
سقينا في هذا الوم تي ترجا بدي ب 

قوله ڪي : وال اة 4 والتباحة : رفع الصوت على الميّت ات 
الجرّع RT‏ وإذا صَحبه شىٌّ للثوب» أو لَظمٌ للخَدَء أو تعدادٌ 
لمحاسن الميّت» أو نياحة وتَدبٍ وجرّع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 

ال جي عد ازول اله داص ,لاحات :ل" السرم واه 

والنياحة دليل على عدم الرّضا بقضاء الله وقدره» ودليلٌ على عدم 
الصبر والاحتساب. وهي من أمور الجاهلية» ويكفي أنها من أمور 
الجاهلية» لأن أمور الجاهلية محرّمة. 


اق برج طن لتحيل [ الباب الثلاثون ] 


وقال: «التّائحة ية إا 0 َنب قَبْلَ مَوْتِهَا نَقَامُ يَوْم القَيَامَة وَعَلَّيْهَا 
سِرْبَالٌ مِنْ قَطرَانٍ وَدِرْعْ مِنْ جرب 2 رواه مسلم. ]١5[‏ 


]١١[‏ قوله: «وقال: « التائحة ِحَة إِذَا لم َب تتب)) يعني: ترجع عن 
النياحة» وتندم على ما حصل منهاء وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة 
في مستقبّلها . 

وهذه شروط التوبة : 

فالتوبة لغة: الرجوع» وشرعًا هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعة 
الله . 

وشروظها ثلاثة: الإقلاعٌ عن الذنب» والندمُ على ما حصلء والعزم 
أن لا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة» وإذا اختل 
شرط منها فهي توبة غير صحيحة . 

ودل هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرةً» ولو كانت 
شرگا وكفرًا بالله © فالتوبة جب ما قبلها من النياحة وغيرها. 

وفي قوله ئ44 : اقل موتها ا ليل على أنه عقن المرت لا تقل 
التوبة» فإذا بلغت الروح الحُلقومَ فحينئذ لا تقبل التوبة. 

قوله : ١‏ نَقَامُ يو لْقِيَامَةٍ » يعني : من قبرها . 

١‏ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ» السّربَالُ هو: الثوب. 

( من قَطِرَانِ » هو النحاس المذاتب. 

«وَدِرْءْ مِنْ جَرّب» الذرعَ كذلك هو: الثوب» والجَرّب: مرض 
جلديّء يكون في الإبل ويكون في الإنسان. 


.)۹۳٤( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الثلاثون ] ( 40 ) الجزء ا فاق 


© فدل هذان الحديثان على مسائل : 

أولا : فيه تحريم أمور الجاهلية وذمُها عمومًا. 

ثانيًا : فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيءٌ في 
بعض المسلمين . 

ثالمًا: وهي مسألة مهمة جدا -: أن من كان فيه شيء من أمور 
الجاهلية لا يقتضي ذلك كُفرّهء لكن يكون هذا ذنبًا مذمومًا يجب عليه 
التخلّي عنه والتوبةٌ منه» لكنه لا يقتضي الكفرء لأنه قال : ١مِنْ‏ أُمْنِي »» 
فمن كان فيه شيءٌ من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كُفرّهء إلا إذا بلغ 
مَبلعَ المُكفّرات كالشرك بالله # أو بلغ ناقضًا من نواقض الإسلام 
المعروفة فهذا يُكفر به. 

رابعًا: فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة الأربع: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وأن 
هذه الأمور من كبائر الذنوب. 

والخامسة: فيه دليلٌ على أن التوبة تمحو ما قبلها . 

سادسًا : فيه أن قبول التوبة محدّدٌ بما قبل الموت. 

والله تعالى أعلم. 


95-5 0 


[ الباب الثلاثون ] 


ولهما عن زيد بن خالد © قال: صلى لنا رسول الله كله صلاة 
على الثّاس فقال: ١‏ أتذرُون مادا قال رَبُكُم؟ ». ۱۷1] 


[۱۷] قوله يب : «عَنْ ريد بن خَالِدوِ؛ الجهني. صحابيّ جليل 
مشهور» والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة» وهي قبيلة كبيرة من 
قبائل العرب . 

. قَالَ: صَلَّى لَنَا» المراد: صلى بناء فاللام هنا بمعنى الباء‎ ١ 

«رَسُولُ الله بل صلا الصُبّح » يعني : فرازة کر سیک ا 
لے عا ب عط اي انال ان و 
لْفَجَرٍ © الإسراء: 5 يعني : صلاة الصبح . 

« بِالْحُدَيْيَةِ؛ اسم مكانٍ على حدود الحرم من جهة الغرب» قريب من 
التنعيم» يقال له الآن «الشميسيّ»» وهو عند مدخل الحرم للقادم من 
جدة . 

يقال الحديبيّة - بالتخفيف - ويقال بالحٌديبيّة» والمشهور الأول. 

«كَلَما انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ »؛ لأن هذا من السنّة؛ أن الإمام إذا 
فرغ من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى النّاس ويقبل 
SS RG‏ عل للك 

« فقال علد : «أَتَدرُونَ مَاذًَا قال رک م؟ ٠)‏ هذا فيه: مشروعية الموعظة 
بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة» كتنبيوٍ على خطأ وقع. أو بيانٍ 
تواجي»: او هاف و .روعت على تقو اتلس فاته كه كان سا 
ااا ايا ولم د يكن يداوم على ذلك» وإنما يفعل ذلك ااا شي 


[ الباب الثلاثون ] الجزء الى 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِي. اما مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله ور مقف َلك مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ بالگوگپ› وَأمَا مَنْ 
قال : مطرنا ينوع كَذَا وَكَذَاء ذلك كَافِرَ بي مَؤْمِنْ اكوك [18] 


المَلْلء فكان يتخوّلهم بالموعظة يك خصوصًا إذا حصل شيءٌ يحتاج 
إلى تنبيه» مثل هذه القضية. 

و اروف الع من ضاول الول و الات تالمع 
يسأل الطالب أوّلا من أجل أن ينتبه للجواب» لأن هذا يكون أبلعٌ في 
التعليم وأنبَهَ للطالب» لأنه إذا سُئل أولا ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت 
في ذهنه. بخلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تمامًا . 

[1] «قَالنُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ؛ هذا فيه أن المسئول إذا لم يكن 
عنده علمٌ ولا جوابٌ أنه لا يتخرّصء وإنما يكل العلمّ إلى عالمه. 
فيقول: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته يليه أما بعد موته فيقول : 
الله أعلم . 

ففيه : مشروعية تفويض العلم إلى الله 88. 

الآن تطلعوا إن الاه اعاب ك 

«قَالَ» أي: الرسول كلد «قال» أي: الله. 

هذا من الأحاديث القدسية» نسبة إلى القدس وهو الطهارة. 
والتقديس هو التطهيرء سمي بذلك تشريفًا له؛ لأنه من كلام الله. 

فالحديث القدسي من كلام الله. 


.)۷١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الثلاثون ] 


أما الحديث غير القدسيّ فهو من كلام الرسول كله لكن المعنى من 
اللهء لقوله تعالى: وما بطق عن اوكا © إن هو إلا وى يوك 
[النجم: ۳- .]٤‏ 

فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. 

أما الحديث غير القدسي فمعناه وحيٌ من الله» واللفظ من كلام 
الرسول وة. 

إلا أن الحديث القدسي - مع أنه من كلام الله - لا يأخذ حك 
القرآن من كل وجه» بحيث يتعبّد بتلاوته مثل القرآن» وبحيث لا يمسّه 
إلا طاهر مثل القرآن» ومن أنه يُشترط له التواترُ مثل القرآن» ومن حيث 
إنه لا يروى بالمعنى کالقران. 

الحاصل؛ أن بين الحديث القدسيٌ وبين القرآن فروقًا كثيرة» وإن 
كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله 86. 

وفي قوله: «قَالَ» إثبات أن الله يتكلّمء فصفة الكلام ثابتةٌ لله 
يتكلم متى شاء إذا شاء 8#؛ كلامًا يليق بجلاله» ليس مثل كلام 
المخلوقين» فكيفيّته وكُنْهُه لا يعلمهما إلا الله 3# لكنه ثابتٌ لله من 
صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء 8#. 

ففيه: رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن 
الله كل. 


و 


« أضْبَحَ مِنْ عِبَادِي » يعني: بسبب نزول المطر. 


[ الباب الثلاثون ] (Cé)‏ الجزء الاق 


« مَؤْمِنٌ بي وَكَافِرَ بي ) « مَؤْمِنٌ بي » بسبب هذه النعمة» «وَكَافِرٌَ ) 
يسبيها. 

دل على أن حصول النعم ابتلاءٌ من الله - سبحانه - يبتلي به 
عبادّه» فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمئاء ومنهم من يُنكر نعمة الله 
فيكون 6 

بين كل سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ره 8: « 

نا بطل الل وَرَحْمَتِهِ ؟ يعني : تسب التعمة إلى الله يل 

e‏ والرحمة صفتان من صفات الله» فالله هو الذي يتفضل 
وهو الذي يرحم. ونزول المطر أثرٌ من آثار رحمة الله. كما قال تعالى : 
« تنظ لل ءَائَرِ رمت أله َيف عي الْأَرْصَ بعد مويهاً 4 (الروم: ٠١‏ 

١‏ كَذَلِكَ ممن بي» وگافر ِالْكَوْكُبٍ »؛ لأنه لم ينسب نزول المطر إلى 
طلوع الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالتوء. 

وأا مَنْ قَالَ: مَطِرَنًا بِنَوْءِ گذا وَكَذَا » التو ء سبق لنا أنه هو النجم 
إذا طلع من المشرق وقت الفجرء أو غاب في المغرب وقت الفجر. 

كان آهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» فيزعمون 
أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر» ويعتقدون أن هذا بسبب 
الكواكب» ولا ينسبونه لله - تعالى - وهذا كفر؛ لأنهم نسبوا النعمة إلى 
المخلوق» وهذا شرك بالله 3#؛ شرك في الربوبية» وكل مشرك كافر. 

وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر 
إليهاء وأن نزول المطر بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله 8# 


[ الباب الثلاثون ] 


هو الذي ينزّله متى شاء وأين شاء» ويمنعه متى شاء وأين شاءء 
ويصرفه 36 . 

تطلّع الأنواء ولا يحصل مطر» ويحصل المطر في غير طلوع الأنواءء 
يحصل المطر في أي وقتٍ شاءه الله» وهذا شيء مشاهّد أن المطر ينزل في 
جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النجم» فهذا دليل على كذب هؤلاء . 

وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: «مُطَرْنًا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحْمَيهِ ». ۰ 

وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرهاء 
تكلم خضل للأنسان ةو عي عة أن ها إلى ال :وان 
يشكرٌ الله عليهاء ولا ينسبّها إلى غيره» لا إلى حَوْلِهِ وقوَّتهء ولا إلى 
أحدٍ من خلقه. وإنما ينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله #ك. 

© وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصًا إذا حصل مناسبة لها . 

وفيه: مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في 
الا 

وفيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» لأن ذلك أبلغ 
في التفهيم وأيسر للتعليم» وقد فعل النبي َي هذا مرارًا وتكرارًا. 

وفيه - وهو الشاهد من الحديث للباب -: أن نسبة المطر إلى 
الأنواء كفرٌ بالله 3# وشركء وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله إيمان 


بالله وتوحيد. 


الباب الثلاثون ] الجرْء الى 


Oof “o2 Aol دي و‎ 1 ٠ ١ 
ولهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه: «وقال بعضهم: لقد‎ 

ر ا Ea‏ ىك .م و ٠‏ ع ٠‏ 4ه ررر ۶ه 
صَدَقَ نوْءٌ گذا وگذا. فأنزل الله هذه الآيات: #فل أَقَيِدُ 


وفيه : أن حصول النعم ابتلاءٌ وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك 
المؤمن من الكافر. 

وفيه : مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: ١‏ مُطِرْنَا بمَضل الله 
وَرَحْمَيَوٍا» كما كان النبى يه يقول ذلك ويقول: «اللَهُعٌ صَيْبًا 
E‏ 

[14] وقوله: « ولهما» آي : للبخاري ومسلم. 

( من حديث ابن عباس معنا 6 إلخ » هذا مثل الحديث الذي قله ؛ 
لما نزل عليهم المطر قالوا: «صَدَقٌ نَوْءُ گڏا وَگذا» زعموا أن طلوع 
النجم هو الذي حصل به المطرء فهم نسبوا نزول المطر إلى النّوءِ 
فصدّقوهء فأنزل الله تعالى مُنكرًا عليهم قوله تعالى: قلا أَقسِمْ ». 

قوله تعالى: دل € لا هذه نافية» أي: ليس الأمر كما زعمتم أن 
نزول المطر بسبب صدق اللُّوءٍ الفلانى» وإنما المطر بفضل الله. 


)20 أخر جه : مسلم رقم (279). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (480). 


[ الباب الثلاثون ] 


ثم أقسم ل على هذا النفي. والمشهور - كما اختاره ابن جرير -: 
أن المراد بالنجوم هنا: الكواكب» لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة 
من آيات الله يل لمن يتدبّر ويتفكر. 

والله 8# يقسم بما شاء من خلقه. وهو لا بق إلا بشي فته سر 
عظيم يحتاج إلى تأمّلء ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه 
الوم فى بارا ر اها وعدم اا عن ا وا اا 
ونظرت إلى زينتها وتلألئها وبهائِها في السماء؛ لدلّك ذلك على قدرة 
الله 84 وعظيم صنعته. 

فالله أقسم بها لما فيها من العجائب. 

أما المخلوق فلا يقم إلا بالله» كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ حَلّفتَ 
عير الله كذ كَفَرَ أو أَشْرَكَ »27 فلا يجوز الحَلف إلا بالله. 

قوله تعالی : AE‏ شكزة عظيم ‏ [الواقعة: ]۷١‏ هذا ته غل 
عِظم هذا القسم» ولا يتنبّه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات 
TE‏ 

ثمّ ذكر - سبحانه - المُقسَم عليه وهو القرآن فقال: 8 إند لفان 
كم من الكرّم وهو: الشَّرّف والرّفعة» فهو كريمٌ في منزلته» عظيمٌ في 
معناه» جليلٌ في قَدْره؛ لأنه كلام الله 8# فهو أعظم الكلام. وفضل 
كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم »)۳۲٣۱٣(‏ والترمذي رقم ,.)١65(‏ وأحمد رقم (هلالاه). 


ووو 
[ الباب الثلاثون ] الجزْءالتار 


فی كنب تَكُنونٍ ه يعني : محفوظ» والمشهور: أن المراد بالكتاب 
المكنون هنا: اللوح المحفوظ» لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ» فهو 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» ومكتوب في صحائف الملائكة» ومكتوبث 
في المصاحف التي في أيدي البشرء ومحفوظ في الصدورء فهو كلام 
الله بکل اعتبار. 

ل E‏ إل المطهرون 6 [الواقعة: ]۷١‏ يعني : الملائكة» هذا فيه رذ 
OE‏ أن« E TN E I‏ 
من كلام الشياطين» والله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن» كما قال 
سبحانه : إِنَهُم عن اسع لمعرولُون 6 [الشعراء: 7١؟]‏ السمع يعني : الوحي . 

« زيل ين رت عام نزل به جبريل © إلى نبينا محمد بلا 
وبلّغه محمد ب لأمته» كما قال تعالى : ونه لزل رب ممن © درل 
به الخ الاين €9 ع مك لك من سيه 9 يسان عي من 
[الشعراء: 197- 190]» وكما في الآية الأخراف: لِه 0 رسول كبر 4 
[التكوير: 14] يعني : جبريل اكل ذى كُوَوَ عِنْدَ ذِى العش مكين 09 ماع تم مين 
وما e‏ بِمَجُنُونٍ 4# [التكوير: ]۲١ -٠١‏ يعني : كين | عند وهذا توثيق 
لسند القرآن» لأن رواته عن الله هم: أمة محمد بء عن نبيهم 
محمد ب44 عن جبريل» عن ربّه 5 وليس كما يقوله المشركون: إنه 
من كلام الشياطين» أو من كلام البشر» أو من صحائف الأوّلين. 

ثم قال: آنا الت نمم مَدَهِنُونَ چ [الواقعة: ]۸١‏ يعني: تكذبون به» 
وتقولون: هذا من كلام محمد أو من كلام فلان» أو مما تنرّلت به 
الشياطين التي تتنرّل على الكهّانء أو ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة. 


ملستل برج جا اليل [ الباب الثلاثون ] 


3# وَتَجْعَلُونَ 17 FS‏ كدو 46 [الواقعة: ۲ معناه: أنكم تشون الامطاو 
إلى الأنواء» سمّى الله ذلك كذبًا وباطلا لأن الأمطار ليست من الأنواء 
وإنما الأمطار من الله 3# هو الذي ينرّلها ويقدّرها ويجعل فيها البركة 
والنّماء» فهو الذي يُنرّلها - سبحانه -. 

وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس - مثل ما سبق -: 
الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء» وأن هذا كذبٌ مخض› 
حيث أقسم الله سبحانه - وهو الصادق - أن هذا كذب» فدلٌ على 
بطلان الاستسقاء بالأنواء» وأنه يجب نسبة المطر إلى الله 4# لا إلى 
الأنواء»ء ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله. 
© © © هه 


© « وم 5 
[ الباب الواحد والثلاثون ] ١‏ رالا 


الباب الواحد والثلاثون 
0 ص ا ص 2 4 م 

باب قول الله تعالى: ۾ وم الناس من ينَخِدَ من دون أله 

وه و ور ۴ ر ربط 

أنداد بوت کي لل 6 [البقرة: .]١56‏ |۰[ 


]٠١[‏ أراد الشيخ كاه بهذا الباب أن يبين أن المحبّة نوع من أنواع 
العبادة» وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج 
من المِلّة» كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم : #8 وم الاس مَن 
لد من دون ان آندادا ویچ کت أله چ [البقرة: 0د . 

ولمّا كانت المحبة من أنواع العبادة - بل هي أعظم أنواع العبادة - 
وكان من أحبّ مع الله غيرّه مشركًا الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر 
الشيخ يناث هذا الباب في ١‏ كتاب التّوحيد»؛ لينبّه على هذه المسألة 
المهمّة. 

© والمحبة - كما ذكر العلماء - تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله كك 
ومحبة العبودية هي التي يكون معها ذل للمحبوب. وهذه لا يجوز 
صرفها لغير الله» كما لا يجوز السجود لغير اللهء والذبح لغير الله 
والعذو لعي الله تنانة 5 تيهور aa e lg‏ 
وخضوعٌ وطاعةٌ للمحبوب» وإنما هذه حى لله 3. 


[ الباب الواحد والثلاثون ] 


ولهذا يقول العلامة ابن القيّم يث في ١‏ النونية » : 

وَعِبَادَةٌ الرَخْمَّن عَايَةٌ حو معدل عَابِدِهُمَا مُطبَان 
وَعَلَيْهِمَا قَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَادَارَ حنَّى ثَامَتِ القُطْبَان 
وَمَدَارُهُ بالأمرٍ أمر رَسُولِهِ لا بِالْهوَى وَالنَفْسٍ وَالشَيْطان 

ويقول العلماء في تعريف العبادة هي : «غاية الذلَ مع غاية الحبت». 

فالعبادة تتركز على ثلاثة أشياء: على المحبة» وعلى الخوف» وعلى 
الرجاء . 

فالمحبة والخوف والرجاء هي ركائز العبادة وأساسّهاء فإذا اجتمعت 
تحقّقت العبادة ونفعت» كالصلاة والحج وسائر العبادات» أما إذا 
اختلّت هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حجٌ فإنها 
لا تكون عبادته صحيحة . 

ويقول العلماء: « من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي )2.2 لآن الصوفية 
يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبّونه فقط› ويقولون: « لا نعبده نخاف 
من ناره ولا نرجو جنته» وإنما نعبده لآننا نحبه ». وهذا كذب. 

«ومن عَبّد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ» من المرجئة. 

وم كال بالخوف فقط فهو خارجيّ)2. 

فالمرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط» والصوفية أخذوا جانب المحبة 
فقط» والخوارج أخذوا جانب الخوف فقط . 

وأهل السئّة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة - ولله الحمد -: 
المحبة مع الخوف» والرجاء والذل» والانقياد والطاعة» وبنَوا على ذلك 
سائر أنواع التعبد والتقرّب إلى الله 8. 


0 و 6 . 
[ الباب الواحد والثلاثون] الجزالثان 


النوع الثاني : محبة ليست محبةً عبودية» وهي أربعة أقسام : 

القسم الأول: محبة طبيعية؛ كمحبة الإنسان للطعام والشراب 
والمشتهيات المباحة» كالزوجة والمّلذات. 

القسم الثاني : بج إجلال» كمحية الوله اراك غير ال 
والكافرء فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام؛ لأنه والده 
المحسِن إليه» والمربي له. وهذه محمودة ومأمور بها. 

القسم الثالث: محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده» فالوالد يحب 
ولده محبة إشفاق . 

القسم الرابع: محبةٌ مصاحبةء كأن تحب شخصًا من أجل مصاحبتك 
له» إما لكونه زميلا لك في العمل» أو شريكا في تجارة» أو صاحبًا لك 
في سفرء فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء . 

هذه الأنسام له من أتواع الاد ها یی اک :وای 
معها خضوع . 

وقوله تعالى: وم الاس من يلد من دون الله أندادا بوب 
کت اوک نیت الايد ي امن وك 
الاس من َد مِن دون ر أى م غير الله 8 أَنَدَادَا» الد هو: الشبيه 
والنظير والعديل» سُمُوا أندادًا لأنهم سَاوَوْهُم بالله» فصاروا أندادًا لله 
بمعنى : شرا مساوين له في اعتقاد امسر قير 

و کح نو أشركوهم مع الله في محبة العبودية فعبدوا 
الأصنام والآأوثان؛ لأنهم يد وده س ذل وانقيادٍ وخضوع وطاعة» 
فأشركوا في أعظم أنواع العبادة» وهو المحبة. ۰ 


3 صر سے 
يشحد 


گا اليل ك 


فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وَخَلْقِه لهم» فهم 
يحبونه » ين ا دعل اموكرا يب الي أخرق يحبونها 
مع الله محبة عبودية ك ودل وتقرٌب إليها بالعبادة . 

هذا هو الوجه الصحيح في تفسير الآية؛ أن المشركين يحبون الله 
ويحبون معه غيرّه من الأصنام والأوثاة كه يحون الله» فيعادلون بين 
محبة الله» ومحبة الأصنام» ومحبة الأوثان. 

ولا يرال المشركون على هداب فالذية عدون القبون وال دة 
يحبّونهاء ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة 
لا ثغني عنكم شیئًاء ولا تنفعكم بل تضرّكم» فهم پغضبون» بل قد 
يقاتلون دونهاء لأنهم يحبّونها « ك 7 أي : كما يحبون الله. 

قال الله تعالى: والس ءامنا أَسَدٌ حا ب الذين أخلصوا المحبة 

- وهم المؤمنون - O‏ مي المار ايم 8 
الس يي خالصة» ومحبّة المشركين مشتركة» والمحبة 
الخالفة أت وأقوى من المحبة المشتركة» وهذه المحبة هي التي تنفع › 
أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبّون مع الله غيرّه 
E‏ 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوع من أنواع العبادة» بل 
هي أعظم أنواع العبادة» وأن من أحبٌ مع الله غيره فيها فقد أشرك 
بالله الشرك الأكبرء واتّخذ هذا المحبوب نِذَّاء أي: شريكًا مع الله 
ومُعادلا لله ومُساويًا لله» كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن أشركوهم 


1 الباب الواحد والثلاثون ] الجرْء تاي 


وقوله: قل إن کان اباو وأسَاؤحكم ولوک وأزوجي شین 


لآ و مر سه م رلا ر مک ر رمس و ص 06 
وأمُوال أفترفتموها وجدرة مسون دها و ¿ ترضونها 


1 عر اس م سمو 
ا | 


لإ يَََ اله وَرَسُولي وجھاد فی سیل رش حي يأ 3 
بأو 46 [الترة: [Y1] .[rc‏ 

مع الله: اتال إن کا ئی صل مين © إذ شسویكم رب الْعَليِينَ 4 
[الشعراء: -٩۷‏ ۹۸] . 

E هذه الآية فيها : و‎ ]۲١[ 
مُتوعّد بهذه الوعيد؛ 8 فربصوا * أي : انتظرواء حى يَأْقَ آله بأ ه‎ 
حتى يأتيكم الله بالعقوبة» وله لا بى الوم الْقِقِينَ # [التربة: 4؟] سمّاهم‎ 
فاسقين» والفسق هو: الخروج عن طاعة الله ع8 ومعنى 8 لا هى القوم‎ 
» لون * يعني : لا يوفقهم للإيمان» مثل قوله: ا دى لموم آَلطَدِمِينَ‎ 
[YE : [البقرة: 708]» ل يَهُرِى الوم لکرس 46 [البقرة‎ 

فالهداية المنفية هنا: هداية التوفيق» أما هداية البيان والارشاد فهذه 
موجودة» فالله هدى كل النّاس» بمعنى: أنه بيّن لهم طريق الخير من 
طريق الشر» هدى الكفار وهدى المؤمنين؛ بمعنى: بين لهم طريق الخير 
وطريق الشر. 

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين. 

أما الكافرون - إذا أَصرٌّوا على كفرهم وأصرُوا على طغيانهم - فإن 
الله يَحَرِمّهُم هداية القلوب؛ و َاعْوَا أرَاعَ الله لوبهم وله لا يى 
الوم لْمسِقِينَ * [الصف: 0]» هذه غقوبة من الله 3# أن من عاند وأصرّ بعد 
اا الخاد واب عل الباظطل ا الله بجا جردا ن خدارة 


[ الباب الواحد والثلاثون] 


قلبه» بل يَزِيغْ ويبقى على زيغه وضلاله وعقوبة له: #8 إنَّ 3 
سَوَآءُ عَلَتِهِرَ #4 يعني : وأصرًوا على الكفرء ل لذت کرو سواه 
یم ٤درم‏ أم کم ندم لا وینو 9 حم ن بيخ قل حنيية 
وع أتصرِهم 00 وله عَدَابُ عَظِيمٌ # [البقرة: 3-/] لأنهم لم يقبلوا 
الهداية و فلما لم يقبلوا الهداية ا ا الله 
بالحرمان» طب ْب أف د وأبصدرشة كما لر ونوا به اول مق ونذره 
في طغیلنهم يعم ا e1۰‏ و ٠‏ له الخير والهدى والإيمان 
الو وار إل وخر على نعو دو لشفا ار اا فإنه 
يُعاقَب بفساد قلبه - والعياذ بالله - وعدم هداية قلبه # وله لا مى 
قوم لقن © [التوبة: 14]. 

وة الآامة: قل إن کان ابوك اتآ ڑ ڪب چ [العوبة: 4؟] يقول 
المفسّرون: إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مك ولَمّا هاجر 
الرسول ية وأصحابه إلى المدينة لم يهاجروا؛ لأنهم آثروا أن يَبِقَوْا في 
مكة حفاظا على أموالِهِمُْ وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم» فهم قَدَمُوا 
محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسولهء فالله تَوعَدَهم . 

ويُروى: أنهم لما أرادوا الهجرة تعلق بهم أقاربُهم وقالوا: كيف 
تدعوننا؟ ولمن تدعوننا؟ تعلقوا بهم» رفوا لهم ورحموهم» فأقاموا في 
مكة وتركوا الهجرة إيثارًا لهذه الأشياء» فالله وبّخهم وتوعّدهمء لأن 
الواجب عليهم أن يهاجرواء وأن يُقدّموا الهجرة إلى الله ورسوله على 
هذه الأشياء كما فعل ذلك المهاجرون الذين قال الله تعالى فيهم 


20 
[ الباب الواحد والثلاثون ] الجزءالثائى 


سم ومجيوس 72 70 أ < ° جر 2 .ى ‏ موءشرودى 2< يبن س 2 
للفقراء المهلجرر الزن خرجوأ من درد وَأْمُوبْلِهِمَ بلتغون فضلا من الله 


7 € يبور 
در رو 01 


ورضونا وَيصرُونَ اله ورسولة: ولیک هم الصَدفونَ * انسمر:ماء فالمهاجرون 
تركو مذ الوا ت طا لله روسو لهف وك لله ر و إن كانوا 
يحبّون هذه الأشياءء يحبّون أولادهم» ويحبّون بلدهم» ويحبّون أموالهم. 
ولكنهم قدّموا عليها محبة الله 3# فهاجرواء تركوا أموالهم» تركوا ديارهم 
وأوطانهمء تركوا أولادهم وذرَيّتَهمء تركوا مساكنهم» تركوا التجارات 
التي لهم في مكةء كل هذا تركوه لله # أما هؤلاء من المؤمنين فإنهم بَقَوا 
في مكة وآثروا أن يبِقَوا عند أقاربهم» وأن يُنَمُوا أموالهم وتجاراتّهم. وأن 
يَبِقَوْا في مساكنهم في مكة» فتوعّدهم الله» كما قال في الآية الأخرى في 
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و م 2 1 کے ہے E 2 SS‏ م 3ے ر 00 
عنم وكات الله عفوا عَفُورَا 6 من يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما ك 


مير 


5 


سَعَهٌّ ومن يحرج من بيد مهاجرا إلى الله ورسول- ثم يدركه الوت فقد وقح أجرهء على الله 
وکن آله عَفُورًا ريما ه [النساء: /1و- »]٠٠١‏ الهجرة من أفضل خصال الإيمان» 
والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل 
الدنياء ولكنه يهاجر من أرض يُحبّها ومن بلد يُحبّهاء وقد يترك أمواله 


وأولادّه ويخرج محبة لله ولرسولهء هذا هو المؤمن الصادق في إيمانه . 


9ل 


ين سكج كن لوجي [ الباب الواحد والثلاثون ] 


عن أنس أن رسول الله َة قال : لا يَؤْمِنٌ أَحَدَكُمْ 2 حَنَّى أكون 
أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِ رالاس اقفن اجا .۲۲ 


إن كانت هذه الأشياء «أَحَبّ إكَحكم يس اله وَرَسُولو 4 <« أَحَبّ 4 
يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان 
تخت والدة» ويحب ولدهة» ويحب أخاةة :ويحيه قبيلته»-و يحب هال 
ويحب تجارته» ويحب مسكنه. فأصل المحبة لهذه الأشياء مباح؛ لأنه 
من المحبة الطبيعية» لكن إنما يأتي اللومٌ إذا قَدّمَ محبةَ هذه الأشياء على 
محبة الله فأخرتّه هذه الأشياءٌ عن طاعة الله ورسولهء وعن الهجرة إلى 
اورم 


[77] قوله: «وعن أنس أن رسول الله َة قال: لا يُؤْمِنُ أَحذك 
ِ حى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالتّاس أَجْمَعِينَ »» وذلك أنه تعد 
محبة الله تأتي محبة الرسول كَلِ؛ِ فالأولى: محبة الله كك وهي محبة 
عبادة» وهي الأصل والقاعدة» أما محبة الرسول بيه فهي تابعةٌ لمحبة 
الله كك تأتي بعد محبة الله. 

وقوله: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ » ليس نفيًا لأصل الإيمان» وإنما هو نفيٌ 
لكمال الإيمان» أ لا د أحدكم . 

وإذا كان الإنسان لا يحب الرسول يله أصلاء بل يبغض الرسول؛ 
فهذا كافرء أما الذي يحب الرسول لا کک يتم حا ران وۆالدة 
على محبة الرسول ي فهذا ناقص الإيمان» بل لا يكمل إيمان 


.)55( ومسلم رقم‎ »)١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


IT 
الباب الواحد والثلاثون] الجر الثابى‎ [ 


العبد ولا يتم حتى يكون الرسول َة أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» 
واش البقم ولك الاي هو سه مو وج مهه وا حي له نوالا 
الذي هو أصله والمحين إليه» وأحب إليه من النّاس أجمعين أيّا كانوا. 

وهذا يقتضي أن الإنسان يُقَدّمِ طاعة الرسول ية على طاعة غيره: 
اذا أمرك الرسول وله بأمر.وأهرك والذك أو ولدك أو أخد من الئاس 
بأمر يخالف أمر الرسول ية فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة 
الرسول يِه وهذا هو الدليل على محبة الرسول بيا أن لا تقدم على 
محبته شيئَاء ولا تقدّم على طاعة الرسول شيئًاء فإذا أمرك أحد بمخالفة 
الرسول ية فلا تطعه ولو كان أقرب النّاس إليك ولو كان أحب التاس 
إليك» طاعة الرسول بي مقدّمة» وهي ثمرة محبته. 

أما الذي يدعي أنه يحب الرسول بي ويُقيم الموالد والاحتفالات 
المبتدعة» والرسول ييه ينهاه عن البدع والمحدثات» فلا يطيعه» وإنما 
يطيع المخرّفين والدجالين في هذاء فهذا كاذبٌ في محبّيه للرسول ىيا ؛ 
لآن الرسول ية نهى عن البدع والمحدثات والخُرافات ولو کان الاش 
عليقا ولو كان علبها يرك أو ات أى اقرب الاس إلبلك» شمن كان 
عنده بدعة ومخالفة للرسول ئة وجب عليك معصيته» فإذا أطعته فإن 
هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول وي . 

فالحاضن] + أنه لي الذليل على محة الرسول كله ودعوئ تقال 
أو احتفال يُقام» لأن الدليل على محبة الرسول وَكِةِ: متابعته» وطاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن 


ااا رکاج ما ایر لنت اراتا 


لا يُعبدالله إلا بما شرع #. هذا هو الدليل على محبة الرسول لا 
ونحن لا نقبل الدعوى» وإنما نقبل الدليل على الدعوى . 

فالذين يعملون بالستة ويتركون البدع فهذا دليل على محبّتهم 
للرسول يِه أما الذين يعون أنهم يحبّون الرسول بي ولكنهم يخالفونه 
فيرتكبون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به طاعة لأنفسهم أو طاعة لغيره فإن 
هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم للرسول يك : ١‏ لا يُؤْمِنٌ أَحَذَكْ 
حى أكُونَ أحَبٌّ إِلَبْهِ مِنْ وَلَّده وَوَالِدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ؛ بل ومن نفسه . 

فإذا أراد أحدٌ مثا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه 
ويطبّقه على نفسه» هل هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه. هل 
يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والنّاس أجمعين؟ فإِنْ كان 
كذلك فهو يحب الرسول ي والدليل على ذلك - كما ذكرنا -: 
الموافقة للرسول َيه بتنفيذ أوامره وترك نواهيه واجتناب البدع 
والمحدثات التي نهى عنها رسول الله كيه ولو كان عليها أقرب النّاس 
إليه أو أحب الئاس إليهء يتركها طاعة لله وطاعة لرسوله» ومحبة لله 
ومحبة لرسوله بلا . 

فدل هذا الحديث: على وجوب محبة الرسول بعد محبة الله كلك وأن 
محبة الله ومحبة رسوله تقتضيان المتابعة للرسول بيه وعدم المخالفةء 
وأنه لو أمرك أي أحدٍ من الناس بأمر يخالف أمر الرسول ية وجب 
عليك معصيته ورفض ما يأمرك به» والأخذ بأمر الرسول كَل فكما 
تجب محبة الله كك تجب محبة رسوله مي . 

قوله: ١‏ أخرجاه» يعني : أخرجه البخاري ومسلم. 


[ الباب الواحد والثلاثون ] الجزء على 


.4 .ا » ااه ء 2 و > ه 2 ت » سے سے ل 
ولهما عنه قال: قال رسول الله عد : « ثلاث من كن فيه وجد 
اس له 2 5 - ەر 7 و ا ا 2و 1 o‏ 

بهن خلاوة الإيمان: ان يكون الله كل وَرَسوله احب إليه مما 
ت o‏ ت :هر 4 وو ت 9 ر ر جاه 
سِوَاهمَاء وأن يحب المَرْءَ لا يجبه إلا لِلوء وأن يكره أن يَعُودٌ فى 


0 ا 


ا له 5 21 1 مث دع 55 عو و 
الكفر بَعْدَ أن أنقذه الله مِنه كما يكره أن يقُذف فى الثار»'''2. [7] 


. ولهما » ا البخاري ومسلم‎ « [YY] 

«عنه) أي: عن أنس ذه . 

«قال: قال رسول الله كك : « ثلاثٌ )2 أي : ثلاث خصال. 

مَنْ كُنَّ فيه) اجتمعن فيه» ووّجدن فيه. 

« وَجَدَ بِهِنّ حَلَاوَة الإيمَانِ» هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 

و« حاو الإيمَانِ» أي : لذته؛ لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس› 
و نينة فى اھ الآيماة ااا عن الم يعلد 
بالإيمان» وَيَظعَم الإيمان أكثر مما يَظَعَم أي أنواع الملذات . 

Ka 7‏ زيف حا لاق يتين GE a‏ 0 

الححصلة الأولى: « أن يَكُونَ الله ك وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا ) 
أى: أنت إلبه من نفسة:.وأخت إليه من كل شىء ومن الوالدين 
والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر التاس. 

الخصلة الثانية: «وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لِلَو) أي: يحب 
الان هن ن اده ( لا يُحِبَّهُ إلا لِلَّهِ؛ءلا يحبه يِن أجل طمع دنيا 
أو عرض عاجلء إنما يحبه لله لأنه مطيع لله؛ لآنه مؤمن › لأنه تقي. 
أو الشهوات أو الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئًا . 


ان برج مکكا الر جل [ الباب الواحد والثلاثون] 


وهنا ية فصل المسة في الله بين المؤمدين: والمحبة في الله أوثق 
عرى الإيمان - كما في الحديث: « وة تق عُرَی الإيمَان الْحُْب في الله 


وَلْبُمْضُ في اللو ”' » ومِنَ السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلَ 
إل ظلّه : رَجْلَانِ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَبْهِ وَتَقَوَكَا عَلَبْو) 0" وفي 


0 


الحديث الصحيح: «أن رجلا خَرّجَ إلى قَرْيَةٍ لِيَرُورَ أا لَه ِي الله 
فَأَرْصَدَ د الله عَلَى مَذْرَجَتِهِ » أ طريقه ١‏ ملكا » ليختبرّه» فلما فر غات 
«ئال لَهَا الْمَلَكُ: أبن تُرِيدُ؟ قَالَ: أ بد قَريَةَ كذَا وَكَذَاء قَالَ: وَمَا 
وَغْرَ قَرَضك فِِهَا و ما سَأنِكِ؟ قا لَ: لِأنَّ فِيهَا أا لِي في الله أَحْبَبْتُ 
زِيَارَتَهُ كَقَالَ لَه الْمَلَكُ : هَل له عَلَيِْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرَبّهَا؟) يعني: هل هو 
قد أحسن إليك وأنت تحبه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك». « قَالَ: 
وا ا يي د قرت إلنه ال لأني 

حبه في الله» لا من أجل أنه أحسن إلىّ أو مِن أجل أنه أعطاني شيئًا 

أو منَّ عليّ بشيء. كَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَي رَسُولَ اللو إِلَيْكَء أن اللهَ كك 
قد أَحَبّكٌ كَمَا أحمئتة » 7" . 

كير من الا اواو ا مين ال ار الدنيا من أجل 
الرجاء والطمع وغير ذلكء إِنْ أحسن إليه وأعطاه شيئًا أحبه» وإلا فإنه 
لا يحبه» وهذا موجود في البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها 


.)٠١691( أخرجه: أحمد رقم (€ 1۸0۲(« والحاكم رقم (۳۷۹۰( والطبراني في «الكبير ) رقم‎ )١( 
.)٠١**1( أخرجه : البخاري رقم (595), ومسلم رقم‎ (۲) 
.)5051( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


© و 2 3 
[ الباب الواحد والثلاثون ] الجز الثائى 


فإنها تألقك وتحبّك جبلة وطبيعة» فقد ججبلت القلوبُ على حب من 
أحسن إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة» إنما المزيّة أن تحبه لا من أجل 
شيء أعطاك» وإنما تحبه من أجل الله كك هذه هي الدرجة العالية 
الرفيعة . 

الخصلة الفالغة: التى يجد بهن العبد حلاوة الإيمان: «وَأَنْ يكره أن 
يَعُودَ فی الْكفْر بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقُذْفَ فى النَّار؛ كل 
اا تنفرول قن الناو ك والعياذ بالله - لآنها مؤلمة. ولا أحد يصبر 
على حرهاء فكل يفر من النار ويبتعل عنهاء والكفر نار» والمسلم الذي 
منّ الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفر. ويكره الرذة عن وين 
الإسلام» كما يكره أن يُلقى في النارء هذا هو المؤمن حمّاء الذي 
مهما كلفه الأمرء بل يتمسّك بدينه» هذا هو المؤمن حقا. 

اما الذي ق الان ولكنه يتنازل عن الإيمان - أو عن شىء منه - 
من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه 
أو على oo‏ لامكا باس فنا اروك ف اس كر 
فة الاس كدان لَه 46 [العتكبوت: ۱١‏ أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شىء 
من المكاره» ولو اول ال اس انض دة عق ده أعطوه أموالاء 
وأعطوه ما يعطونه» أو حاولوا صرفه عن دينه» أو التنازل عن دينه 
بالتخويف والتهديد بالقتل» والتهديد بالتعذيب. فإنه يصبرء ولا يتنازل عن 
فو ا ال راه جح و عو لجز من ا 


ا بذ کاچ ا [ الباب الواحد والثلاثون] 
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وقوله : (وَأنْ یکره أن يَعُودَ فِي الْكَفر بَعْدَ أن أنقذه اللَّهُ مِنْهُ كما يكره 
أن يُقْدَفَ فِي النَارِ » قالوا: هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على 
الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع - ممّن وجد حلاوة 
الإيمان» ولمّا وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدًا . 

ولهذا جاء في قصة الرجلين اللذين مرًا على صنم لا يجوزه أحد 
حتى يقرب إليه شيئاء ١‏ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمًا: كَربْ). يعني: اذبح للصنم 
حتى نتركك تمر «كَقَالَ: ما كُنْتٌ لِأَكَربَ لِأَحَدٍ ضَيْئَا دُونَّ اللو كك 
َضَرْبُوا عُنْقَه؛ َدَكَلَ الْجَنَّة وَقَالُوا لِلآخَرِ: كَربْء كَقَالَ: لَبْسَ عِنْدِي 
شَيْء أرب الوا : قرب وَلَوْ حَُابَاء كَقَربَ هابا مَدَكَلَ لار ». الأول 
أبى أنْ يذبح لغير الله» والثاني استجاب» فالأول قُتَل ودخل الجنةء 
والثاني مر مع الطريق ودخل النارء لأنه رجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منهء أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل 
الجنة» وهذا الإيمان إذا باشر القلب. 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه : 

«أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ هما سِوَاهُمَا » فإذا عرض شية من 
العوارض فإنه يقدّم محبة الله . 

«وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لا يُحِبِّهُ إلا لِلَّو؛ لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرغباتها. 


.)۳۳٠۳۸( أخرجه: البيهقي في «الشعب » رقم (5477)», وابن أبي شيبة رقم‎ )١( 


[ الباب الواحد والثلاثون ] الجزء ألعاى 


وفي رواية : لا جد أَحَدّ حَلَاوَة لبان حَنّى يحب الْمَرْءَ لا يُحِبهُ 
لَه ّى أن بدت في الا أحَبٌ إل ين أن برجم | إلى الْكَفْرِ بَعْدَ 


- 


د أَنْقَذَّهُ الله وَحَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبٌّ إِلَيْهِ ما سِوَاهُمَا »2©0. 


- 


© © سس 


وعن ابن عبّاس قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌ فِي اللو وَأَبْفِضُ في اللو 
وَوَالٍِ في اللوء وَعَادِ في اللوء فَإِنْمَا ثّتَالُ وَلَايَهُ اللو بذَِّكَ»” 
3 


يُقْدَفَ فِي النَارِ » قال العلماء: هذا فيه تكميل المحبة وتفريعها ودفع 
ضدها. 

فتكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
aT‏ حب لمرهلا مع U‏ 

ودفع ما يضادها: يكره أن يعود في الكفر بعد إِدْ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار. 

١ ]۲١[‏ وفي رواية : ١لا‏ يَحِدُ أَحَدٌ غم الْإيمَان ») هذه الرواية في 
( صحیح البخاري » وفائدتها : أنها نمت بمنظومها وجود طعم الإيمان 
عمن لم صف بهذه الصفات الثلاث: ١أَنْ‏ نون الله ey‏ أ ليه 
مِمّا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ ا يُحُِهُ إلا لِلَّو. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي 
الْكَفْرِ بَعْدَ إِدْ َنْقَدَهُ الله مِنْهُ »» أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم 
- مفهوم المخالفة - على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (05915). 

(۲) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» رقم .)١١١۳۷(‏ 


ااا بت كت رجب ا 0 


طح الإيجانة». وان كان افيه رمان له لا لدد به ويجد طعمه الوا 
الثانية دلّت بالمنطوق» والأولى بالمفهوم» ولهذا ساقها الشيخ كنا بعد 
الحديث . 

قال يَرْزْنْهُ: «وعن ابن عباس قال: مَنْ أَحَبَّ فِي اللو) يعنى: من 
أجل اللهء فأحبٌ المؤمنين لأنهم أولياء الله» لا يحبهم من أجل طمع 
دنيا أو رغبة عاجلة» وإنما يحبهم في الله. 

) واف في اللو» أبغض الكمّار والمنافقين والعصاة من أجل الله 
لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء» أو أنهم عدوا کله 
أو ظلموه» لا يبغضهم من أجل هذه الأمورء هذا بغض طبيعي ليس 
بُغضًا يتعلّق بأمور العبادة. 

( وَوَالٍ في اللو» أي: أحب وناصر؛ فالموالاة: المحبة والمناصرة 
فالا 

« وَعَادٍ في اللو» أي: أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل 
الله لأن الله يبغضهم . 

« كَإِنْمَا نال ولايةٌ الله» وَلاية - بفتح الواو -: المحبة» أما الولاية 
- بالكسر -: فهي الإمارة والوظيفة» ولاية القضاءء ولاية الملك. 
ولاية حسبة» كل هذا معناه: وظائف» وولاية الله تعني: محبة الله. 
فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله» كما قال تعالى : تاا لذبن ايا 
ر مودي سكل ضع عر رو ووو 


من رند من عن دينف فسوف أن 2 بقوو 3 وګبونهر ذل 0 KA‏ عرد 


ا ص رص 


عل افر هدوت ف سيل لَه ول افون لومة لایر که [المائدة: »]٠٤‏ فإنما 


[ الباب الواحد والثلاثون] الجُزءآلنان 


ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصومه - حتى 
يكون كذلك. 

وقد صارث عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدى 
على أهله شيئًا » رواه ابن جرير. [75] 


تنال محبة الله بطاعته سبحانه» كما في قوله تعالى: #قُلْ إن کر تحن 
آله تعن ك ا چ [آل عمران: »]۳١‏ فمن اتبع الرسول يي أحبه الله 
ومن عصى الرسول ية أبغضه الله. 

فقوله: ١‏ فَإِنَمَا ثُتَالُ وِلَايَةٌ الله بزَّيِكَ؛ أي لا يحصل على محبة الله 
بهذه الأمور: المحبة في الله» والبغض في الله. والموالاة في الله. 
والمعاداة في الله . 


[5؟] اما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي. 
من أحسن إليه أحبه ولو كان عدوًا لله كك ومن أساء إليه أبغضه ولو كان 
وليّا لله فهذا ليس من الإيمان في شيء» ولهذا قال ابن عباس في آخر 
الحديث: «وقد صارث عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ». 

فابن عباس يستنكر في وقته أن الناس صاروا يوالون ويعادون من 
أجل الدنيا فكيف بوقتنا هذا؟ لا شك أن الأمر قد زاد» فكثير من الناس 
فقدوا هذه الصفات: المعاداة في الله» والموالاة في الله» والمحبة في 
الله» والبُغض في اللهء إلا من شاء الله 8# ولكن قل هذا في الناس 
اليوم» لا نقول إنه مفقود» بل هو موجود - ولله الحمدء ولكنه قل» 
وما دام أنه قليلٌ فليفتّش كل واحد منا عن نفسه بأن لا يكون مع الكثرة 
التي ضيعبت هذا الأصل العظيم . 


ا لتحيل [ الباب الواحد والثلاثون ] 


وقال ابن عباس فى قوله تعالى: # وَتَتَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ * 
[البقرة: ]٠٦٠‏ قال: ١المودّة).‏ [75] 


[17] قال يناث : « وقال ابن عباس في قوله تعالى: 8 وَتَمَطَعتَ بهم 
آلْأَسْبَابُ چە ) قال: «المودة» هذه نهاية عبّدة الأصنام يوم القيامة» فعبدلة 
الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام» كما قال تعالى: # ومن ألنَّاسِ من 
َد من دون أله أندادا بوم كب آل 4 [البقرة: »117٠‏ وكذلك التابعون 
في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» فتوجد المحبة بين الكفار 
بعضهم مع بعض» وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنياء لكن يوم 
القيامة تنعكس الأمور» وتصير محل المحبة عداوة: # الْأََخِلَاءُ ومين 
بَعَضُهُمٌ يعض عَدُوٌ © الإعزف: + يعني : يوم القيامة» إلا لَب » 
فلا يبقى إلا المحبة التي كانت في الله والله هي التي تبقى يوم القيامة 
« إِحْونًا عل سور مُنْقَنينَ # الحجر: 0140 ويقول إبراهيم 8# للمشركين 
يحذرهم: «إِتّمًا أَنَحَدْمُ ين ذون آي وتا موده بيك فى الحَيّزة لديا 
لثّارُ * [المنكبرت: ]۲١‏ فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون» لأنهم 
يقولون: أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله . 

أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله 
والمعاداة في الله فإنها تبقى» بل تزيد يوم القيامة» وتستمرٌ إلى أبد الآباد 
« وَبرْعَنَا ما فى صُدُورهِم من عل وتا عل سور مرلو © [الججر: /140. 

فدلّت هذه الآية على أن المحبة التي لغير الله أنها تزول يوم القيامةء 


وتنقلب عداوة. وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم 


م 000 9 
[ الباب الواحد والثلاثون] ١‏ جر ان 


ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم ويتلاعنون ويتلاومون فيما 
ينهم من باب التحشر - والعياذ بالله - والالم. 
فهذا الباب بابٌ عظيم» يجب على المسلم أن يَّزن نفسه به» ولهذا 
يسمى بباب الامتحان» فکل يدعي الإيمان» وکل يدعي الإسلام. وكل 
يدعي الزهد والورع ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب. 
> © هه 


[ الباب الثانى والثلاثون ] 


الباب الثاني والثلاثون 
باب قول الله لي « نا کلک الین رف أؤلباء:, 15 
کر سر ر ےو 

تحَافوهم وَحَاهُونِ إن كم مُؤّمِنينَ 4 [آل عمران: 176]. e‏ 


[۲۷] هذا الباب عقده الشيخ يناث في موضوع الخوف. 

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن المحبة 
والخوف والرجاء أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر 
المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف؛ ليد على أن 
المحبة لا تكفي وحدهاء لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية 
الضلال» أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف 
والرجاء» محبة الله سبحانه مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال 
القلوب كالتوكُل والرغبة والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب» 
وهي عباداث عظيمة . 


© والخوف ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: خوف السرء ومعناه: أن يخاف الإنسان من غير الله من 
الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله من القبور واللأضرحة» أو يخاف 
الشياطين والجن› ورد صم ييا عردب العردي سينا جل 1د 
تاچ هن ر ا تدك اک خرچ موا » والله و ذكر 
عن خليله إبراهيم الفلا ق أنه قال : ولا لَحَاف ما کوت يوه إلا أن يمه رق 
وه 0 ەم ا رم دس 


ف © [الأنعام: ۸°[ ¢ ثم م قال بعد ذلك : ۾ و ڪيب أخاف ما اشرڪتم ولا 
افو ت اک آشرکتم پال ما لَمْ برل بوء عم سلطا ا * االانع: ا۸[ 


© وم ٠‏ 
[ الباب الثاني والثلاثون] الجزءالتار 


كأنهم توغدوه بالهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه » فهذا رد عليهم. کت 
لا تخافون من الله وأنتم تهدّدونني بأن أخاف من معبوداتكم التي لا تغني 
عي شيئًاء اى ارين احق ياس إن كم تعَلَموَس » هل هو أنا الذي 
أعبد الله وحده لا شريك لهء أو أنتم الذين أشركتم؟ 


ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال: 8 الَدِنَ َامَنواْ ول يليسو إيملتهم 
طلم اوک مم الان وهم مُمْسَدُونَ 4 الانعام: :4 والظلم معناه هنا: الشركء 
نكن أن الآمن إنما ت لأهن ا حا وا اه د فلس ي 
أمن» وليس لهم إلا العذاب» هذا حكم من الله . 

ECE فيه هرف أن الود نار اك ده إن لتر‎ a 
هوذا لشابوعا إلى اللوجبدروت فك غيادة‎ E لاعن‎ 
الأصنام يخوّفونه بالأصنام أن تصيبه ويهدّدونه بها إن نول إلا أعقريدك‎ 
عض عَالِهَتِنَا پوو قال إن أَْيدُ آله وَآمْبَدُوَا أن بَرى هَنَا شر 9©) من‎ 
تنظرون * [هود: ا ا ا من فردٍ واحد‎ E جميعا‎ 2 0 
قح امه كام .وها من المعحرات:‎ 

ثم قال: إن رکٹ عل لله ری ویک ما من اة إلا هر عاد 
صنب إن رق على صم سم إمره؛ ٠١‏ أعلن البراءة منهاء وتحدّاها 
وتحدّى جميع الأمة التي تعبدها أن تكيده» وأن تصل إليه بسوء 
فلا يستطيعون» ثمَّ علّل ذلك بقوله: إن دوك عَلَ لله ر ویک 


[هود: 5ه]. 


لحيل [ الباب الثاني والثلاثون ] 


وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد ية ما ذكره الله عنهم بقوله: 
« لد اه يكافٍ عبد وَصَوَفْيَكَ بألدت من دونه 4 اقباس 
فالمشركون يخوّفون الرسول الا س آله بِكَافٍ عَبَدَةَ 4. 

فهذا النوع من الخوف يسمّى: خوف السرء وهو خوف العبادة» بأن 
يخاف من المعبودات التي تعبد من دون الله كك فالمؤمن لا يخاف هذه 
المعبودات أبدّاء لا يخاف من الأصنام» لا يخاف من القبور والأضرحة 
التي تُعبد من دون اللهء لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن 
الله 3# وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا 
الله 3# من الإصابة بالمرض» أو قطع الرزق» أو غير ذلك. 

والآن عُباد القبور يهددون النّاس بهذه الأضرحة» ويقولون: الولي 
الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده» يصيبه في نفسه أو في ولده» ثم 
الجهال ينخدعون بهذا التخويف» ويتقرّبون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة 
بما يُطلب منهم» وغرض عَبّاد القبور والسَّدّنة: أكل أموال النّاس بالباطل» 
يهدّدون النّاس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقربوا لها شيئًا من الأموال. 
فإنها تُصِيبُّهم ) أو تصيب زروعَهم» أو تصيب حروتهم» أو أولادّهم. ثم 
الجهال يتقرّبون إلى هذه الأضرحة بأموالهم» ثم يأخذها هؤلاء السدنة 
وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان ويقتسمون هذه الأموال» فالشر باق من 
قديم الزمان إلى آخر الزمان» وطريقة المشركين واحدة. 

وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى؛ لأنه هو الذي 
يملك النفع والضرء وهو الذي بيده الأمورء وأنه لا يصيب المؤمن 


TOIT 
الباب الثاني والثلاثون ] 1 : الثاى‎ [ 


4 


إلا ما قدّره الله له ق أن يي كت CI‏ 


ر ر ص لم 72 تكن 


وعل الله فلمتوكل كل الْمَؤْمِنُونَ * [التوبة: .]٥١‏ 

النوع الثاني من أنواع الخوف: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه 
من الدعوة إلى الله والأمر مروت والنهي عن المنكر خوفا يق الاين 
أن يؤذوه أو يضايقوه أو اوه فيترك الآمر بالمغروف والتهى عن 
الجتكر والدهوة إلى الا وا ا هبو نا فين الام قا 
اصغر.ء وهو محرمء وقد جاء في الحديث أن الله ال يوم 
الْقَيَامَة: ا ار ا ديا رب إني 
حَضِيتٌ الاس ف قَيَقَولٌ: لاي أَحَق أن تَحْشَى » ' ا بذلك: القادر 
على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله 
أما الذي لا يقدر - أو ليس عنده استطاعة - فهذا معذور. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي» كأن يخاف الإنسان من العدو. 
أو من السّبّعء أو من الحيّة» ويخاف الإنسان من أعدائه» أو يخاف من 
السباع» أو يخاف من الهوام. فهذا الخوف خوفٌ طبيعي ا يلام عليه 
الإنسان لآنه ليس اد او لين ترك لواجب؛ 9 يواخ غلية: لاان 


3 د 2 لو لين € امس ۲ .]١‏ 


یور سس لمم يجا 
منهأ خايفا رو 
سے عع 


ا 4 ص 


قوله تعالى: إِنَمَا ذلك السَّيَطنٌ وف أولياءه فلا افوهم وَحَافُونِ إن 
الل ee E‏ ر ا 6 قَالَ ل لھم 


.)۱۱٤٤١( وأحمد رقم‎ »)٤٠٠۸( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني والثلاثون] 


صم و 0 ووه سس سس روه I > e‏ 3 أ[ سر لس of‏ ساح ولد 0 الت 
الناس إن الئاس قد جبعوا لم فاخشوهم فزادهم إِيمَْنا وقالوا حسبنا الله وعم 


و 2 
و 


اه وال ذو َصْلٍ عَظِيِوٍ © إا دلگ ليطن ووليام كلا افو 
وَحَاهونِ إن كم مي ه 1ل عمران: 175- 170] وذلك أن الرسول بيه وأصحابه 
لما حصلْتُ وقعة أحْدِ» وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء 
ان اام الان ناوارف المشر كوت إلى 
مكة أرادوا أن يُرعبوا المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون: إننا 
سنرجع إليكم» فنقضي على بقيتكم» فلما بلغ الخبر رسول الله كَل 
والمسلمين قالوا: «#حَسَبْنَا له َم الوَكيلُ » لم يؤثْر عليهم هذا 
التهديد» وأمر أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح» وفيهم التعب بعد 
المعركة» فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول وء ونزلوا في مكان 
يقال له: «حمراء الأسد» ينتظرون المشركين» فلما علم المشركون 
بخروج رسول الله ية وخروج المسلمين أصابهم الرعب» وقالوا: 
ما خرجوا إلا وفيهم قوة» فذهبوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم 
لم صدق المسلمون وصبروا وتو كلو على اللهء ولم يۇر فيهم تهديد 
هؤلاء: # لبوا بيِعَمَةٍ يْنَ لله وَقَضَلٍِ » رجعوا إلى المدينة سالمين» 
غانمين الأجر والثواب من الله 3# لم يَمْسَنَهُمْ شو * أي: ما أصابهم 
ما يكرهون» بل حصلوا على الأجر والثواب # وَاتبَعُوأ رضْونَ آله وال 


-_ 


- و ال 
[ الباب الثاني والثلاثون ] الجزءالثلى 


ثمّ قال تعالى : إا َلك قطن » أي : الذي حصل من المشركين 
من التهديد إنما هو من الشيطان. والمراد بالشيطان: إبليس اللعين الذي 
هو رأس الكفر. 

©« وف أؤليآء »* أي: يخورّفكم بأوليائه من الكفار» الشيطان هو 
الذي خط هذه الخطة من أجل أن يخوّفكم بأوليائه» يعني : المشركين» 
لأن المفركيق أوتباء الشيطا ذن “كنها أن اف راء الرصين: كما 
تال تیا اانه ون ادر انو و الست إل الور 
ات کردا وَيَآقُهُمُ الوت جیهم يِب الور إل طلست اوه 
ا انار هم فا خللدوت ‏ [البقرة: 1109 . 

فمعنى قوله تعالى : 8 مُحَوَتُ أوَلياء ‏ أي : يخوّفكم أيها المسلمون 
اا هو الکار خي قالوا ها الا 

ثمَّ قال تعالى: 5 حَافوهُمَ وان إن كم مُوِْنينَ 4 لا تخافوا من 
لارو و على الله» وخافوا من الله» وفي الأثر: «مَنْ حاف 
الله حاقه گل شَّْءِء وَمَنْ حاف غَيْرَ الله اڂائه مِنْ كل شَيءِ». 

3 فلا قوشم 46 [آل عمران: [1۷o‏ هذا نهئ من الله 84 عن خوف أولياء 
الشيطان» ثمٌ أمر بخوفه وحده 38. 

ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس: من 
غات غير ا د اع لعفن اجر خرف ا اس فر اله مسلط 
عليه» فالواجب على المسلمين الصادقين في إيمانهم: أن لا يخافوا إلا 
الله 3# وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهم ويخافون من 


1 4 أن بتزج كت جيل [ الباب الثاني والثلاثون ] 


ذنوبهم» أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد» نواصيهم بيد الله 4# هو الذي 
يسلطهم» وهو الذي يكمهم 8# فنحن لا نخاف من الكفار» وإنما نخاف 
من الله» ونخاف من عواقب الذنوب» فإذا فنا الله وأصلحنا أعمالنا 
فان أحدًا لن يضرًنا إلا بإذن الله 4#. 

الس في دلت اللا اوتف شر الكماق وير كرون 
الأخذ بالأسباب الواقية» بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوّة والعْدة 
التي يُرهبون بها عدو الله وعدوهم» قال تعالى # وَأَعِدُوأ لهم نّا أسْتَطْمْثُر 
ین قُوَوَ ون باط الیل روت پو عدو ال وَعَدُوَكُمْ چ الانفال: ]٠١‏ وأمر 
الله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة» 
من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم: ولا كت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة 
5 طايئة منم مَعَكَ وليأخدوا 0 اڏا سجَدوا كليكونوأ من ورَآببكمٌ 
وَلتَأَتِ طايقة أخرى ل بصلا كيصوا معَكَ وَلْحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحهُم ود 
ايت کرو کو تَنئوؤت عَنْ سی يسك ییاو علي ميل ويد 
النساء: 06007 وقال تعالى : 8 وَُدُوأ حدر 4 فالجِذر وإعداد العُدّة للعدو 
أمرْ مطلوب» إنما الممنوع: أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في 
سبيل الله ومن الدعوة إلى الله» هذا هو الممنوع. 

والشاهد من الآية: فلا كاوه وَكَافُونِ *# نهى عن خوف الكمار 
وأولياء الشيطان خوفا يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل اللهء والقيام 
بواجبات الدين» وأمر بخوفه 4# . 


فدل على أن 'الخوف: عبادة عظيمة»: يجب أن تخلض لله كك 


[ الباب الثاني والثلاثون ] رالنان 


O OG A a 204 A E O 16 ET 
الصاو وا الكرة ور نش إلا اله فصت أوليك أن كوا ن‎ 
]۲۸[ .]۱۸ اَلْمَهَدِنَ چ [التوبة:‎ 


“امن الو ولور الجر وآقام الوه وا ال ڪه ولو ڪس 
فتن أرليك: ل کا ق 
تعالى: ما کن لِلْمُتْرِِينَ أن يعمروا مسجد آل سَهِرِينَ عل أنفسيهم 
پالكفر َوْليِكَ حيطت أَعَمَثُهُمْ ون لار هم دوت »> (الرة: ۷ . 

«امًا كان للمشركين أي: لا يسوغ ولا يجوز للمشركين أن يدخلوا 
المساجد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويدعوا غير الله فيهاء 
فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد 
ولا أن يكونوا من عْمّارها والمترذدين عليها وهم يعلنون الشرك بالله 
تغالى > لأن المشاخد انها شيت لحنادة الله وإخلاسن: الدين له كما قال 
الله 3# في المشركين: وهم يَصُدُوتَ عن الْمَسّجِدِ الْحَرَامٍ وما ڪانواً 


و 


[4؟] ثم قال الشيخ يَرَزْتهُ: « وقوله: 8« إِنَّمَا يعم ميد الله من 
يت لوكا : 


KK‏ رو کر 4 I‏ 2 4 4 < يرو و 
ولا :7 إن أو اوه إلا الْمنقونٌ ولک أكارهم له يعلمون*» [الأنفال: »]۳٤‏ 


نالع كالم لحر قن فسا خة :الله 18 أن عبا جد الله يوت آله 
بِيَتْ لعبادة الله وحده لا شريك له ولم تبْنَ لعبادة غيره» وقال تعالى : 


رم 


وان الو فيد لله فک تدعوأ مع آله أا چ [الجن: 18]. 

5 ر ساح سا 0 ا 

وقوله: # ولرٌ بخش إلا الله #4 هذا محل الشاهد من الاية للباب» 
أي: لم يخش من غير الله» لا من المعبودات» ولا من سائر 
oil‏ :الضف عدن لله 12 لا يسور أن عد لمعه نبها 


9 فيك بك 3 ت اليك [ الباب الثاني والثلاثون ] 


4 عر حر ل ف 4 4 رار 2ر م سم ےھ ر و 
وقول الله تعالى : ومن الناس من ا ا بأ 4 فإذا اود ع الله 
تل فَتَنَدَ الاس کات اله چە [العنكبوت: ]٠١‏ الآية. 1 8 


غيره» وهى عمل قلبى - من العبادات القلبية - وهذا حصر للخشية 
لله 84 فلا يخشى الإنسان غير الله كك ومن خشيّ غير الله خشية العبادة 
فمن شرط الإيمان: إخلاص الخوف من اللهء كذلك من شرط الإيمان: 
ا چھ هد ا ع 1 َس 
# فعس أُوْليِكَ # أي : الذين اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وأقام الصلاة إيتاء الزكاة» والخشية من الله وحده» 
الله 3# والله لا يُخْلِفُ وعدّه؛ ولهذا يقول العلماء: كل «#عسى» من 
الله فهى واجبة. 
1 رص جره سا ورو سلس ع 7 5 
#أن يكونوأ من الْمَهْمَدِينَ » المهتدين إلى الحق» أما من لم يتصف 
بهذه الصفات فليس من المهتدين» بل هو من الضالين. 
[19] ثم قال: « وقول الله تعالى: ## وَمِنَ الاس من قول امكا يِل 


و کر ص ف سار 
4e ٠9‏ 


رت في الله جَعَلَ فة الاس كمذابٍ أله ه [العتكبوت: 1٠١‏ » هذه الآية في 
المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 

فقوله: وَمنَ الاس من يَفُولٌ َامَنَا بال #4 يقول مجرّد قول ويدّعي» 
ما ليس له حقيقة. 

# بآ أوذى في أله * إذا جاء الامتحان؛ لأن المؤمنين يُمتحنون» 
ولا يتركون على قول: ءامنا يله #» فيظهر الصادق في إيمانه من 


1 لل 
[ الباب الثاني والثلاثون ] ۱ . الئان 


الكاذب» قال تعالى: 8# أحيب الاس أن يتركرا أن فووا امكا وش ل 
0 المكيرك الاي يحتبرول ول ©« وقد فسن لذن من 


کے کے و ا ° ”ل ح ساس رس 


له فليعلمن ١‏ َه اب صدقوا ولمعلمن لكين 6* [العنكبوت: *]» فإذا قال : 
آمنت بالله» فإنه يُمتحن» بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين 
والفسّاق» فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمّل الأذى في سبيل الله كك 
فهذا دليلٌ على صِدْق إيمانه» أما إن احرف وذهب مع الفتنة فإِنَّ هذا 
دليل على نفاقه . 

وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله ية معلوم» 
كموقفهم يوم غزوة الأحزاب ماذا كان؟ كان كما ذكر الله عنهم في 
قوله: # ولذ يول الْمسفِفُونَ وان ف لوبهم مي نا وعدا اله ا :إلا 
رودا 46 [الأحزاب: ٠۲۱۲‏ وفي وقعة أحد انصرفوا معام E‏ 
وتركوا رسول الله والمسلمين. فالفتن تكشف المنافقين وتبين الصادقين 
في إيمانهم» قال الله تعالى : اونا را الْمَوْمِيوْنَ كراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 
أل ا وضدق ا رك وما اهم ل امتا وَضَلِيمًا * [الأحزاب: ۲۲]» 
فمواقف الفتن والشدائد هي التي تبيّن أهل الإيمان الصادق من النفاق 
لكا وين انان نتن كول اننا يانه هه بوقث البيضاء كر مقرل 
ءَامَنَا اله #. ويتظاهر بالإسلام وبالدين» لكن إذا جاءت الفتن 
لانن باب ومن الاس من يعد أله عل حر يعني: على طَرّف 


ر و Ae‏ مح ےت ء۶ ھا کر ص صر کر ad‏ م کد 


ج فن أصابة. اطمان بے وان أا فلنة انقلب علل وهه خسر ادنا 


الجر ذلك هو وا امین * [الحج : .]١١‏ 


[ الباب الثانى والثلاثون ] 


فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبيّن الإيمان الصادق من 
النفاق» والله 8# حكيم عليم يجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات 
وهذه الهرَّاتٍ ليتبيّن أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق: «آمًا كن اله 
یدد الْمَوّمينَ عل مآ آم عله حي يي لبيك من الطب وما كن آله 


o£ ° 


یلیک عل الْعَيَبِ ه لآل عمران: 104]» قال ل : «أَشَدٌ الناس لاء الآنبياءً 
- عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -. ثُمَّ الْأمْئَلٌ فَالْأَمْئَلُ» يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى 
قَذْرِ وينو »' وقال كِنوِ: ١‏ ِن الله إِذَا أ ابْتَلَاهُمْ) يعني : 
امتحنهم «فَْمَنْ رَضِيَّ له الرّضَاء وَمَنْ سَخْط قله السَحَظ 72" . والدنيا 
دار امتحان» ودار ابتلاء» وهذه سنة الله 3# في خلقه أنه يبتلي العباد 
بعضهم ببعض» ويبتليهم بالمحن والشدائد والخوف: #8 ولنبلوتكم بء 
ن وف وَالْجُوع وفص تِن الأول والأنشٌ والتَرَثْ ور اسرب 


27 رہ سل سج قر و ر و لس 1 ا و 28 20 2 
ون 131 ااصبهي. E‏ ,ليق "رجعون اؤلتيك علوم 
سسا ګر ن کا ر کے ر ود e‏ ووو 
2 6 ص رتهم ورحمة وأؤكيك هه لْمْهْتَدُونَ *# [البقرة: ٠١١‏ - لا6١].‏ 
١ 8‏ 01 م ھر ع ۶ 
وقوله تعالى: 88 فإذا أوذى فى الله * أى : ناله أذى بسبب إيمانه بالله. 


و کے سے 
a‏ 4 


$ جعل فَنَة الاس ه آئ: أذاهم . 

كَمَدَاب أله » أي: مساوية لعذاب الله» مع الفرق العظيم؛ لأنَّ 
فتن اللّاس زائلة ومنتهية وخفيفة» بخلاف عذاب الله - والعياذ بالله - 
فإن عذاب الله شديد وباق ومستمرء فهو سوّى بين الأمرين» وهذا من 
جهله وعدم إيمانه . 


(۱) خر جه : الترمذي رقم )۲۳4۸( وابن ماجه رقم c(t)‏ واي رقم .)١666(‏ 
(۲( أخرجه : الترمذي رقم (0>» وابن ماجه رقم (۳1 °( واش رقم (YT)‏ 


ف وی 3 
[ الباب الثاني والثلاثون ] الجرء الى 


عن أبي سعيد ذه ذه مرفوعًا : إن من ضَعْفٍ الْيَقِينٍ: , 
النَامنَ بسَخَط الله وَأنْ نْ تَحْمَدَهُمْ على ررق اللىى وَأنْ تَدْمَهُمْ عَلَى 
ما لم يويك الله. ]"١[‏ 


4 
3 
10 

١ ضيخ‎ 


ومعنی هذا: أنه يطاوع الكفار» فينسلخ من دينه. لانه ليس له دين 
أصلًا وإنما تظاهر به» فإذا جاءت المحن انكشف وتبين , أنه ل في 
قلبه إيمان» أو كان في قلبه إيمان ضعيف, ثم زال» ا جاه ضر من 


عرو و سا 


el E 
لهم خير قال: أنا معكمء أنا مسلم. أما إِنْ حصل على المسلمين أذى‎ 
وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار» هذه مواقف‎ 

المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والمحن . 

والشاهد من الآية: # جَعَلَ فِتَنَهَ الما كعذاب اله أ أي: أنه يخشى 
الاس ولا يخشى الله 3# فهذا هو موضع اللوم. 

]٠[‏ قال: «عن أبي سعيد كه مرفوهعًا» يعني: إلى النبي ية 
فالحديث المرفوع: ما نسب إلى الرسول كله والحديث الموقوف: 
با کان من كلام الضحابى + والتحدية المرسل : ها انسيه التابعى إلى 
رسول الله ميد . 

« إن من صَعْفي ) بفتح الضاد ويجوز الضم : « من صْعْفٍ » والضغف 
SS‏ 

« اليْقِينَ) واليقين هو أعلى درجات العلم. 

١‏ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللو» هذا من عه الشين» ا 


2 


[ الباب الثاني والثلاثون ] 


نكن أوقى انام بدا تغط الله إذا كليو مه أن كدر لل طليوا 
منه أن يترك الصلاةع طلبوا منه أن يمنع الزكاة. طلبوا منه أن يقطع 
وحمه وان روالد دة إوضاة للناس بها و اللة مين لک 
والمعاصي» فهذا من ضعف اليقين» لأنه لو كان يقينه قويًا لكان 
العكس» فكان يُرضي الله 3# بسخط النّاسء أما إذا جاء العكس 
فأرضى الاس بسخط الله» فهذا من ضعْف اليقين. 

«وَأنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى ررق الله» أي : ومن ضعف اليقين : أن تَحَمَدَهم 
على رزق اللهء إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الاس 
وتحمدهم عليه. مع أن الرزق من الله 4# فالواجب: أن تحمد الله 
لا أن تحمَدٍ النّاسء إنما تحمد الله كك لأنه هو الررّاق» وإذا كان لأحد 
مق ال اس قف بهذا الزرق» و هنذا الس کر على فار 
ما فعل»ء لا أن ينسب الرزق إليه» وإنما يشكر على قدر سعيه وعلى 
ما بذل من السبب فقطء. مع الاعتراف أن الرزق من الله» وتعتقد أن 
هذا الشخص إنما هو سبب فقط» وفي الحديث: ١مَنْ‏ لا يَشْكُرٌ النَّاسَ 
اك رفي الآخر: ١مَنْ‏ صت َع ليك مَعْروفًا فَكَافِْتُوة قان 
لم تجو ما تَكَافِكُوا به قَادْمُوا لَه حَتّى تَرَوَا أَنَكُمْ كَدْ كَاَأْتمُوُ 20 
فالناس ِنَم تَجْرِي على أيديهم أسبابٌ يشكرون عليها ويدعَى لهم أما 
ولد إليهم» ويقال: هذا من فلانء فهذا كفرٌ بنعمة الله 8# 


.)۷۹۳۹( وأحمد رقم‎ .)١965( والترمذي رقم‎ »)541١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.(oV€) أخرجه : ا داود رقم 1/7 )ل وأحمد رقم‎ (۲( 


[ الباب الثاني والثلاثون ] الجزء لشن 


وشو 


ِن ررق الله . ره حرص خریص› ولا رده كَرَاهِيَةٌ گارو» ٩‏ 
]۳11[ 


ومن ضعف اليقين؛ لأن القوى اليقينَ يعتقد أن الأرزاق بيد الله» فيكون 
الحمد المطلق لله كلك . 

) اَن تَدْمَهُمْ عَلَى ما لم يُوْتِكَ الله » يعني : إذا سعيت تطلب شيئًا 
محبوبًا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذمٌ النّاس؛ لأن هذا بيد 
الله» لو شاء الله لحصل لك» والتاس ليس بيدِهم شي وإنما هذا بيد 
اللهء لو أراد هذا لحصل لك» فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن 
الله لم يُرده لك» فعليك أن ترضى» وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك 
في صالحك» وأنت لا تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن 
حصل المطلوب فالحمد لله» وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن 
الله يل وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير» وتعلم أنك ما حرمت 
هذا الشيء ادا : إما لأنك مقصّرٌ في حق الله 8# وأن الله 
حرّمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك» أو أن الله يل منعه 
لمعه حك وأنة لو عاو مت لك راء هذا موقت الموية دما 
لا يتخضل له ممطاوية: 

]"١[‏ ثم قال: (إنَّ ررق الله لا يَجُرهُ حِرْصُ حَريص» ولا يَرَدْهُ 
كَرَاهِيَةٌ گارو». مهما حرّص الإنسان وحرّصت الواسطة التي عمدهاء 
فالحرص لا يجلب لك المطلوب إذا لم يقذره الله 8# وحرّضتَ أنت 
وكل أهل الأرض فإنه لن يحصل أبذًا . 


.)۲٠۷( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


اسن بتع ڪا لتحيل [ الباب الثاني والثلاثون ] 


« ولا رده كَرَاهِيَةَ كَارِوِ) لو أراد الله لك شيئًا فلو اجتمع أهل الأرض 
أذ نموه لم يسطبعوا كما قال :وام همتع على أ 
يمعو بء َيْءِ لم ينْمَعُوكَ | إلا بشَيْءِ گُذ كتبَهُ الله لَك وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
EERE‏ شَىْءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عَلَيِكَ »20 . 

اا he‏ فإذا بل أجلهنّ 
بمخروفي و فَارِفُوهنَ بمعروٍ وَأَشَهِدُوأ ذوىٌ عَدَّلٍ نک وَأَقِمُوأ 
0 0 بوعظ يه من کان ومن الله وَألَوِْ اة ومن 26 الله 


2 رو دن e‏ و ر رصا رر دعم r‏ ووو 
© يتن من عن لا بت و ب م1 الله فهو حسبه: 


اله 1 ا فد جَعَلّ NA‏ قَدَرا 6 [الطلاق: ۲- *] . 

راھ د لتو حيد أ ن ادما على الله ومو كله 
غل اله وود أن النامن مج د اساب واا سا إن شاء الله تفعت 
وإن شاء لم تنفع» فلا يجعل الحمد والذم للناس» وإنما يجعل الحمد 
لله 8# وإذا لم يحصل له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قَدّر له لا بد أن 
رن 

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير» قال كلل : 
«الخرص عَلَى ما ا يَتْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ باللّو7", > فجمع بين الأمرين: 
الحرص والاستعانة؛ فالحرص ليس مذمومّاء وإنما المذموم: الاعتماد 
على الحرص . 


.)5705( وأحمد رقم (5579)., والحاكم رقم‎ .)50١15( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)5555( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


الباب الثاني والثلاثون ] رالنان 


وعن عائشة وبا : أن رسول الله يي قال : «مَنِ التَمَسَ رضًا الله 
بِسَخط الاس رضي اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الاس ومن الْتَمَسَ رضًا 
الاس بِسَخَط الله سَخِط اللَّهُ عَلَيْهِ وَأسْحَط عَلَيْوِ النّاسَ». 
E‏ حبان في « صحيحه»'''. [7] 


وحديث أبي سعيد رواه أبو نعيم في «الحلية » ورواه البيهقي» وهو 
الضف إلا إذا كان لما وده وها الحدية :تؤتده الآرة القن فل 


يحاض A E‏ ود مار 2216 ا 2 
هو فإذا أوذى فى الله جعل فتنة التاس زا لله 46 [العنكبوت: ]٠١‏ (إن من 
r ° -‏ ع 2ه ت - 2 
ضصعف اليقين أن ترضى الناسَ بسّخط الله » 


فالشيخ كله قن نكر .يفظن الاحاديق الضعيفة ا كان ني 
ما يويّدهاء وكان لها شاهد من القرآن أو من السئة. 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. 

[""”] لحديث عائشة ويا قصة. وهي: أن معاوية ذه لما وَلِيَ 
الْمُلْكَ كتب إلى أم المؤمنين يطلب منها النصيحة؛ لأنها زوج رسول 
الله َء وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول 
الله ي فهي فقيهة الناس فكتبت ل السّلَامُ عَلَيحُمْ. أمّا بَعْدُّء فَإِني 
شوك زشون اللو كه شون» ١مَنِ‏ اسمس رِضًا الله سط النّاسٍ رَضِي 
الله عَهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النّاسَء وَمَن الْتَمَسَ رضًا التاس سط الله سَخْط 
الله عَلَيْهِ وَأَسْخَط عَلَيْهِ الاس ». 


.)175( وابن حبان رقم‎ »)۲٤۲۱٤( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ الباب الثاني والثلاثون ] 


هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثيرء 
فهو منهج عظيمء وهذه الكلمات اليسيرة منهج تسير عليه الأمة» حُكَامُها 
ومحكوموهاء الراعي والرعية» ولذلك نصحت به معاوية طا وهذا من 
فقهها ويا حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية لأنه وال وإمام» فهو 
بحاجة إلى هذا الحديث ليجعله منهبًا له في سياسة الملك. 

وهذا الحديث فيه: أن الإنسان يقدّم خشية الله على خشية النّاس» 
ويقدّم رضا الله على رضا الئّاس؛ كالحديث الذي قبله. فإذا جمعث 
ا ات ونه الا حاديف ولت فك او ارت هيادة يحت انراق الله 
تعالى بهاء ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة؛ الخوف 
الذي يترتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية اللهء أما الخوف 
المعكوس الذي تترتب عليه معصية الله لإرضاء النّاس؟؛ فهذا مذموم. 

ودل حديث أبي سعيد - كما يقول الشيخ في مسائله - على أن 
اليقين يقوى ويضحُفء بدليل قوله: ”إن مِنْ ضَعْفِ القن ». 

© © 2 5 


EIT 1‏ 
[ الباب الثالث والثلاثون ] 1 : ءالثاف 


الباب الثالث والثلاثون 


باب قول الله تعالی: ‏ ول التو فووا إن کر 


ب 
مَؤْمنِين 8# [المائدة: ۲۳]. ]٣۳٣[‏ 


] التوگل هو : التفويض» فالتوكل على الله: تفويض الأمور إليه 
- سبحانه - وهو من أعظم أنواع العبادة. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التَّوحيد: أنه لَمَّا كان التوكل على الله 
ماد لله وا ی وا كل على تن عراف لان 
الا للد فا كتوق الخيره ضار لك قير و فا وا عل قير 
الله شرك كما يأتي بيانه وتفصيله . 

وهنذا:الكعاي الميارك النه-الشيع كله ليان التوحيه وبيان الخبرك» 
فالتوکل على الله وحده توحید» والتوكّل على غيره شرك . 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد. 

قوله يله : «بابٌ قول اللهو) أي: تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب 
تسو افيه سیر هلو الآياف الكريماك.. 

ول آله وکوا إن كثر مؤّمِناِنَ #6 [المائدة: + هذه الآية في سورة 

المائدة في قصة موسى اك مع قومه 5 قال لقومه: 9 يموم ااا 
لَص الْمقَدَّسَةَ * [المائدة: ]۲١‏ يعني : أرض فلسطين › وهي ارصن 
المقدّسة» ليخلّصوها من الوثنيين لأنها كانت بيد الوثنيّين» وموسى كا 
أمر بالجهاد لنشر التُّوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن 
المقدّسة من قبضة الوثنييّن» وهذا هو الجهاد في سبيل الله. 


[ الباب الثالث والثلاثون ] 


« الى كب لَه لَك لأن الله كتب أن المساجد والأراضى المقدّسة 
ع ٠.‏ + أ.ه ٠‏ ع ِ > متو ع 
كتبها للمؤمنين» كما قال تعالی: وَلْقَدْ كينا فى الرَبوْر مِنْ بَحَدِ لز 
اک ل ر عبکادی الحو و [الأنبياء: »]٠١6‏ فالولاية على المساجد 
خصوصًا المساجد المباركة كالمسجد الخرام ومسجد الرسول وة 
والمسجد الأقصى وسائر المساجد الولاية غليها للمؤمتيق» ولا يجوز أن 
كر عبان ر کو من کی والقبرركين اد رة لير بالا على 


و م < رہ حا 7 > 2 ل ارم 5 0 رح مار 7 «حتنم “< 
أ نفسهم يأ ر أوْكِيِكَ حيطت أَعْمَلْهُمْ وف ألار هم يدوت 9 إِنَّمَا يعر 


2 4 3 
20 4 0 2 CC 


مسجد الو من امن ياه وَالْبْوْو الآخر وأقام ألصَّلَوْةَ واي ألركرة ولو ڪش 
ع مد قار 76 ل 4 رص بره ع 2وو 
إلا الله فعس اوليك أن يكونوأ من المهتدين * [التوبة: 6618-١9‏ وهذا سبق فى 
الباب الذي قبل هذا. 

٠ 9 7‏ 1 مرو دوه 40 سم کے 


را كنوَا أزلياء: إن أوَلِازُه إلا الْمَنُونَ ولي ڪرم لا بعلن 


[الأنفال: 5"] . 

فمساجد الله - خصوصًا المساجد الثلاثة - يجب أن تكون الولاية 
المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين . 
إسرائيل كانوا قومًا جبناء: 88 قالوا لموس إن فا قَومَا جار [المائدة: ؟5] 


20 
[ الباب الثالث والثلاثون] الجزءالثابى 


يقال كان فيها حينذاك قبيلة يقال لها: العماليق» كانوا شِدادًا في خلقهم 
أقوياء»ء #8 وَإِنَا أن تَدَخْلَهَا حى يخْرجوأ مها المائدة: 8 إذا خرجوا منها 
فليس لكم فضل » هذا منتهى المهانة ومنتهى السّخرية» ليسوا بخارجين إلا 
بالجهاد والجلاد اسكثتها ذا في سبيل الله . 

قال رجْلَانِ » يعني: من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان 
والعزيمة. 

مِن أ لذ يخافوت که يخافون الله فل. 

أنَعم ) الله عَلَيهِمَا يس الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة 

« انوا علب اباج » , يعني: اعزموا واخجموا عليهع حى يروا 
منكم القوة» فإذا رأوا منكم ا فإنهم يخرجون . 

« دا مَكَسُوهُ ونح عَيِبُونَ 4 لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح 
ودخل عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منهاء لكن 
ا كوة كاين أعل الأنمان واف الصدق ول ةو الان كما 
في رجال محمد ييو الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار 
ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم . 

وأيضًا فإنه لا يكفي دخول الباب» بل #وعل أله فُتَوَظُوَا إن كر 
مؤْمِِينَ * [المائدة: *5] فهذا لاا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة. والإقدام في 
م الله و قن القن فى سول الله مع التو كل على الله وع 
الاعتماد على القوة» بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة. 


[ الباب الثالث والثلاثون ] 


72 م مي رم مس لير 
ذا ذکر الله وجلت قوم 4 [الأنفال: ؟] 


سم 
> 
6 
3 
5 
4 
ù‏ 
0 
دغ 


هذا محل الشاهد من الآية؛ حيث قدَّم المعمول وهو الجارٌ 
والمجرور وَل أل 4 وأحر العامل وهو #8 ورا مما يفيد الحضرء 
أي: توكلوا على الله ولا تتوگلوا على غيره. 

ففيه: وجوب إخلاص التوكّل على الله كك وأنه سببٌ من أسباب 
النصر على الأعداء؛ مثل قوله: 8« إِيَاكَ نعبدٌ وباك شَتَوِيتَ» 
الفاتحة: 0] قذّم المعمول وأخر العاملء أصله: نعبدك ونستعين بك» ولكن 
قدّم المعمول 8« إِيَاكَ نعبدٌ» أي: لا نعبدسواكء 9 وإيَاكَ 
نستعيث# أي: لا نستعين بغيرك» هذا هو الإخلاص والتوحيد. 

[] قال: « وقوله: 8 إِنّمَا الْمُؤْمُوْ الذي ذا ذكر أله وَجِلتْ فلوييم » 
[الأنفال: 6 الآية» أي: إذا وفوا بالله خافواء وإذا ذكروا بالله تذكّرواء 
وإذا قيل لهم: اموأ أله خافوا من الله كك وأشفقوا من عذابهء إذا 
وُعظوا وذْكّروا فإنهم يخشون الله 3# بخلاف الذين قال الله تعالى 
فيهم: وَإِدَا قِلَ له اَن الله أحذته الْعِدَّة الان 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله 
تعالى: وَإِذا ودروا i‏ تون 46 [الصافات: ۳ وقوله تعالى: سید من 
کی () وسجتم الى ( لی صل الثار الجر چ «الاعلى: ٠۲-٠۰‏ وقال 
تعالى : ودر 301 لدی نفع A‏ [الذاريات: »]٠١‏ فإِن المؤمن ينتفع 
بالموعظة والتذكير ويخاف من الله 8# إذا ذكّر به ورف به» وهذه 
علامة الإيمان؛ أما المنافق فهو وإن ادّعى الإيمان فإنه إذا ذكر بالله 
ازداد عُتُوّا ونفورًا وازداد طغياتًا فتأخذه العرَّة بالإثم . 


و 2 . 
[ الباب الثالث والثلاثون] الجزءالثلى 


وقوله : يما الى حك لله 6 [الأنفال: ]٠٤‏ الآية. [ه"] 


س 
ت 


0001 ےھ رح 2 س ريو 


وإذا تليت علب ينه © القرآنية 8# رَادتهمَ إيمانا 4 وهذه علامة الإيمان؛ أن 
الاه إذا تلت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه» وينتفع بالقرآن 
الكريم» خلاف المنافق؛ فإنه إذا تل عليه القرآن لا يستفيد منه شيئّاء كما قال 
الل ا اا س ون ف ا ا وو ا ن 
اریت مَأ ادم یسا ور بترو © راا اليرت فى فوبھہ مرش 
رادم یکا إل يبهد واوا َم ك اسه 0١:‏ 

ول رَيَهِمٌ يوون & (لانفاد: ؟) هذا محل الشاهد من الآية للباب» 
فهي مثل الاية التي قبلها : #وعل الله وکوا ڳه [المائدة: ۲۳] . 

وهنا يقول: ول ربهر يَتَوَكلُونَ *# قدم المعمول أيضًا وهو الجار 
والمجرور على العامل وهو 88 يَمَوَكلُونَ © ليُفيد الحصرء وبيان أن التوكل 
عبادة يجب إفراد الله 8# فيهاء ولا يجوز التوكُّل على غير الله؛ لأن 
من توكّل على غير الله فقد أشرك. 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطًا في صحة الإيمان؛ فقال: #وعل أله 
انان کب ا مسحو نان نوكل على خرن الله ای درن 

[5”] قال: «وقوله: اا الى حَسَيَكَ ال © [الأتفال: )]٦٤‏ هذا 


فقوله: اا اَی ه ناداه بصفته الكريمة: # لن #. والله تعالى 


لم يناد محمدًا باسمه أبدًا في القرآن بل يقول: 8 ييا أل #. 


يأَيُهًا ألرَسول 4 دداس: 140 فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريمًا 
وتشريفا له علا . 


جكةا ارجيل [ الباب الثالث والثلاثون ] 


أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمهء كقوله: ما کان عمد 
من راکم 4 [الأحزاب: »]4٠‏ 8 وما م دار رسو ل قد حَلَتٌ من لِد 7 ش4 
لآل عمران: »]٠٤٤‏ هذا من باب الإخبارء فإذا جاء باب الإخبار تاي 


جوم مس سس 


باسمه مء وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكريمة: ف يتأحها الى 2 


ےر له 


ل يتأيها اسول 4؛ ولذلك: عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على 
الحُجُرات وقالوا: يا محمد؛ اخرج إليناء قال الله 3#: 8 ييا الذي 
اموا لا رعو وتک هرْقَ صَوْتٍ الي ولا هروا له بِالْقولٍ کجهر بعڪ 
اا اعنم ونر لا شعو 9 9 إن الذي يحصو طون ستو 27 
تشول اه أرکیک اين انح آله رم يفوا لكر سني رأ عبد » 
[الحجرات: ۲- 0178 ثم قال: 4إ إِنَّ أ ایب ادون مق وداء اا ۴ ڪه 
علوت 9 ولو کو آم صبروا حى حرج لله 1 ا ا قور 
ریم # الجرات: 4- 0] فيجب التأدّب 2 الرسول ي حا ومينًا . 
قوله: # حَسَبْكَ أَنَّهُ 4 88 حبك # يعني: كافيك» فالحسب هو: 
الكافي . 
ومن أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤِْنِيَ # أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ فال 
«الواو» عاطفة» ومن عك *# معطوف على ضمير المخاطب المضاف 
إليه في قوله: حبك : أي: حسبك وحسب من اتبعك» فحذف 
المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا على ما جاء في الأولى من باب 
الاختصار والإيجاز؛ فقوله: لوين # «الواو» عاطفة و## من * في محل 
> عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله: 9 حسبك ©4. 


[ الباب الثالث والثلاثون ] آَلجِرْ الت 
وقوله تعالى : «# ومن وکل عل اله فهو 


عن ابن عبان قال ١ف‏ حَسَبنا أ َس و َم الوكيل ه [آل عمران: ۱۷۳]» 
قالها إبراهيم اسا السا تا حين حين ألقيَ في التاز. 0 


او 3 س 
و حسبة: 4 الآية [الطلاق: .]١‏ 


اع ري ی قَيّم وأبطل ما سواه» فليس 
ومن أيَبَحَكَ » معطوف على الله فيكون مرفوعا. 

ومحل الشاهد من الآية: # حَسْبكَ أَنَّهُ ه» فإذا كان حسبك الله 
فيجب التوكل على الله 8# والاعتماد عليه 3# لأنه يكفي من توكّل 
عليه» كما في الآية التي بعدها وهي قوله: «اومن بول على الله فهو 
حَسَبَهُة 6 [الطلاق: ]٣‏ أي : يفوّض أمره إلى الله ويعتمد على الله فإن الله 
حسبه » ا كافيه جميع الأمور. 

أما من لم يتوكل على الله فإن الله كله إلى من اعتمد عليه كما في 
الحديث: ١‏ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْكًا وکل إِلَيْو) ؛ فَمَنْ تَعَلّقَ بالل كَفَاهُ وَمَنْ 
E E‏ 


[1"] قوله: # ومن سسَوَكَلٌ عل اله #4 أي: لا على غيره. 
فهو © 0 الله كل . 


حسبه 6 أي : كافيه . 

فهذا فيه: ثمرة التوكل على الله 8# وأن الله يكفي من توكّل عليه 
ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة. 
ولا يخاف من غيره أبداء إنما يخاف من الله فل . 


.)۷٥۰۳( والحاكم رقم‎ »)١18785( أخرجه: الترمذي رقم (۲۰۷۲)» وأحمد رقم‎ )١( 


اادد بتاع جا اليل [ الباب الثالث والثلاثون] 


قال : ( وعن ابن عباس » هو : عبدالله بن عباس › ج الآفة 
وتر جمان القرآن. 
قال: « #8 حسبنا 21 وع الْوَكيلٌ 4 آل عمرن: ٠11۷٣‏ قالها 


و 
۶ 


إبراهيم ا حين ألْقَىّ في النارء وقالها محمد ييه حين قالوا له: 8 إنَّ 


الاس قد جه جرا لک 6 فَأْحْمَوه خَسَوْهمْ فرادهم يمنا 4# آآل عمران: 0178 الآية هذه كلمة 
عظيمة قالها الخليلان: إبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - 
في أضيق الأحوال وأحرج المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأرّم الأمور؛ 
لا يعتمدون إلا على الله 3# ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم في الله 
عند الشدائد» ويحسنون الظن بالله 4# دائمًا وأبذًا . 

فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله» خصوصًا عند المضائق 
وتأرَّم الأمور؛ يتوكلون على الله ولا يضعُفون أو يخضعون لغير الله 8# 

يتنازلون عن شيء من عقيدتهم ودينهم أبذًا . 

قوله: « قالها إبراهيم اك حين أَلقيَ في النار» إبراهيم ## بعثه الله 
في قوم وثنيين في أرض ١‏ بابل »» يعبدون الكواكب» ويبنون لها 
الهياكل» وينحتون الأصنام التي على صورهاء وكان أبوه يصنع 
الأصنام» ويبيعها على النّاس ويأكل من ثمنها . 

فبعث الله إبراهيم ‏ في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى التَّوحيد 
وإخلاص العبادة لله فلل وينكر عليهم عبادة الأصنام» دا بابو وتال 
SEKE‏ يلي كا يهم كلا يُننى عك مها 6 


> 


ِل ما لَمْ يتك فصعي اهرك رطا سو ل يتأبتِ 


[ الباب الثالث والشلاثون] آلجُزءآلنان 


الا مُحَمَد ب جين الوا لَهُ: إن الاس مد جَمَموا كم اكوم 
١‏ 


راهم ليما 4 (آلعمران: ٠٠۷٣‏ الآية »“ رواه البخاري والنسائي. 
[rv]‏ 
١‏ ا لش 7 إِنَّ اك کن لمن عضا * لأمريم: »]٤٤ -٤۲‏ انظر 


الاط. بكرن ا أنٿت» نا اسك وهكذا الذاغة بلطف بالمدعوه: كما 


o 


ً3 4 رو 


قال تعالى: فقوا IN‏ کر أَوَ سی <طد: :4]ء لا يأتيه 
ملع ووا ا و هذ غرة الله 

«حِينَ أَلْقَِ فِي اللَار » أي: قال هذه الكلمة حينما ألقاه ء قومه في 
النار انتصارًا لآلهتهم؛ فقال الله للنار: ¥ كوت , 
[الأنبياء: 54]. 

والشاهد في قوله: 9 حسَبنا عم قم اویل © ال عمراد: ۷۲ فهذا 
فيه: التوجّل على الله 6 وبيان ترا وأن ةالو عل عا الله 
حولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم 822. 

اا ف قغييلة هته الكلمة» و ا فلن الله ف 


ےک 77 5 


ا 


رو 


[۳۷] قوله: «وقالها محمد ئي حين قالوا له: إن النّاس قد جمعوا 
ل 210 حَسَوْهمَ فرادهم اسنا *# آل عمران: ]٠۷۳‏ الآية » ليا حصلت غزوة بدر 
فى الم الان من البجرة» بواتعصر المسلموة فبهاء ركلوا صرناديد 
الكمار ورؤساءهم» وغَيموا أموالهم؛ عند ذلك تشاور المشركون في 
مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب» وأرادوا غزو رسول الله َة انتقامًا 
ای الان وان ار وا ی را اتی الع عات 


.)٤۲۸۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الثالث والثلاثون ] 


فاجتمعوا بقيادة أبي سفيان بن حرب» وجاءوا بجيوش عظيمة - ونزلوا 
عند أخدء وهو الجبل الذي يقع شمالي شرق المدينة» فخرج إل 
رسول الله ية بأصحابه بعد التشاور معهم: هل يخرج إليهم» أو يبقى 
فى المدينة؟ 

فكان الرسول ية يميل إلى البقاء في المدينة» وهو رأي عبد الله بن 
أبي» ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بدرًا ندموا ندامة شديدة وعرّموا 
على الرسول ية أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدرء 
ليستدركوا ما حصل وما فات عليهم في بدر. 

فالرسول كي نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرجء وخحرج 
المسلمون معهء ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» 

فخرج الرسول ب بأصحابه وسک فنك ا ل ونم أصحابهء 
وجعل جماعة من الرّماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم 
الكفار من الخلف . 

ثم دارت المعركة وصار الق ال فصاروا يجمعول 
المغانم» فلما رأى الذيخ على الجبل أن أصحابهم یجمعول المغانم» 
وظنوا أن المعركة قد انتهث؛ أرادوا النزول من الجبل ليشاركوا في 
جمع الغنائم» فمنعهم قائدهم عبدالله بن جُبَيْر» لأن الرسول بي قال 
لهم : لا تتركوا الحبل سواء انتصرنا أو هزمنا )2 ولكنهم ا اجتهدوا 
ونزلوا من الجبل» وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله ك . 


هاه آل 1 
[ الباب الثالث والثلاثون ] حرء 


فلما رأى خالد بن الوليد - وكان يوم ذاك على الشرك - الجبل قد 
فرّغْء وكان قائدًا محنّكا يعرف السياسة الحربية؛ دار بمن معه من كتيبة 
الخيل» وانقضُوا على المسلمين من خلف ظهورهم»ء والمسلمون لم 
يشعرواء فدارت المعركة من جديد» وعاقب الله المسلمين بسبب هذه 
المخالفة PE LE E‏ و 
المخالفين. لأن العقوبة إذا نزلت َعم قال تعالى: وتوا َة لا 

شی ادن غ یک ا 4 [الأنفال: 76] . 

فدارت المعركة من جديد» وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرّح. 
واستشهد منهم سبعون من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصارء 
وعلى رأسهم حمزة بن عبد المظلب عم الرسول ب بل إن الرسول َل 
أصابه ما أصابه؛ فكسِرث رَباعيّته» وش في رأسه. وسقط في حفرة. 
واشيع تاقد مالك وات لای م ف ولكن اهل 
الإيمان لا يتغيّر موقفهم ولا يتزحزح أبدا مهما بلغ الأمر. لا تضعف 
عزيمتهم. اجتمعوا حول الرسول ية يَذْبُون عنه» ويحمونه من سهام 
المشركين» والمعركة لا تزال مستمرة» والرسول مشجوج. والمِعْمْر قد 
هسم على رأسه وَكه. 

ثمّ انتهت المعركة, وأعلن أن محمدًا کل لم يُقتل. فحينئذ فرح 
امون فرحا ديد وا عاط المشركون عا تند رذا: 

فانصرف المشركون إلى مكة» والنبي بيه أمر أصحابه أن يدفنوا 
الشهداء» وأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد؛ لكثرة الأموات› 


لعجيل [ الباب الثالث والثلاثون] 


ولضعف المسلمين في هذه الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف 
عند أحد. وحملوا الجِرّحى إلى المدينة . 
ولَمّا وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوبٌ من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرّة 


عليهم. ويرجع عليهم ويستأصل بقيّتهم. فما زادهم ذلك إلا إيماناء وأمر 
ا ره اسع الى ان ايت هما ولا يحرج معهم 
غيرهم» فخرجوا مع الرسول ية بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له: 
( حمراء الأسد)- قريب من المدينة - ينتظرون الكفار. 

لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول بي خرج في أثرهم وفي 
طلبهم أصابهم الرعب» وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم فوة؟ فَمَضُوًا إلى 
مكة خائفين من الرسول يلاد ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين . 


يع م ص ص ار ہے 9 رو ضيه َه 
0 او الرسُولٍ م فول ا ا م 
ال لادب أَحَسَنُوأْ منم وَانَقَوأ َج عط €9 ان قال لهم 0 لن الاس 


دب سر 3و 0 اص 3 


قد جمعوا لک َأَحْسَوْهُمٌ هادهم يمسا 9 حسبتا الله ويم الْركيلٌ * 
[آل عمران: ۱۷۲- 178]. هذا قول أبي سنيان اننا ع ونقضي على بقيتهم 
الین قال لهم لتاس إِنَّ الئاس 3 e‏ َأَحْسَوْهٌ دهم يماما وقالوا 
سنا لله م التسكيل © تاوا بيضق م لل وشل لم يسه سو 
واا رِضوَانَ آله 0 قل [آل عمران: ۱۷۳- ]۱۷٤‏ . 

هذه ثمرات التوكّل على الله 3# وهذه ثمرات الاعتماد على الله 
كما صارت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ صارت هذه المعركة وهذه 


التخويفات بردًا وسلامًا على صحابة رسول الله وَكِلَ. 


١ 0‏ 6 
[ الباب الثالث والثلاثون ] صرءاما 


© فقه الباب وما يُستفاد من النصوص» وذلك في مسائل : 

المسألة الأولى: يؤتحذ من هذه الآيات وأثر ابن ا 
التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله 8# وأن التوكل من أعظم 
أنواع العبادة . 

المسألة الثانية: التوكّل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 
أكبرء كالذين يتوكّلون على الأصنامء أو على أصحاب القبور» أو على 
الأولياء والصالحين في جَلْبِ الأرزاق» ودفع المضارء وشفاء المرضى. 
وغير ذلك . 

المسالة الغالنة: يوكة من هذه التصوضن: .أن التوكل على الله شرظ 
في صحّحة الإيمان لقوله تعالى: «اوَعَلَ اه فووا إن كر مُؤْمِنِينَ 4 
[المائدة: +5]» وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَؤْمِيُوَ لذ ذا وکر أله وَحِلَتَ 
قوم 4 [الأنفال: ۲ إلى قوله تعالى : ول رَيّهِمْ یسوون 4؛ فدلّ على أن 
التوكل على الله شرظ لصحّة الإيمان. 

المسألة الرابعة: يؤّخذ من هذه النصوص: أن الإيمان يزيد وينقص 
كما هو مذهب أهل ال واللجواغة لان للج لن يقولون: 
الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنَّة والجماعة» ومن أدلتها : 
هذه الآية: و زات إِيِمَانًا چ لے الان بورد واا كان ديد 
فهو ينقص › لأن كل شيء يزيد فهو ينقص ». فمن لازم الزيادة التقصان. 

وکماقی درل یالیو کے ر هی ا ا ار ا 


دم سا g3‏ 200 2„ 


فزاد مهم يمنا وهر ست ببشرون 46 [التوبة: 85؟١].‏ 


وكذلك قوله يَكِةِ: «الْإِيمَانْ بضغ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ أَعْلَامًا قَوْلٌُ: 
لا إِنَّهَ إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأذى عَن الطّرِيقٍ»”' دل على أن 
الإيمان يتفاوت. منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك . 

وقال ڪية: «(من رى ين مَنْكُرًا و ُن لم يَسْتَطِعْ 
قَبلِسَانِوء فَإن ل يَسْتَطعْ فَبِقَلْبو وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإيمَانِ » دلَّ على أن 
الإيمان يضعف . 

وفي الحديث الآخر : «أنَهُ يخر مِنَ النَارِ مَنْ گان فِي قَلْبهِ أَدْنَى 
أَدْنّى مِنْ مِثْمَالٍ حَبَّةِ حَرْدلٍ مِنْ إِيِمَانٍ»”" فَدَلَ على أن الإيمان ينقص 
حتى يصير كوزن الحبة من الخردل» وأنه يزيد حتى يكون كالجبال. 

فالإيمان يزيد وينقص. هذا مذهب أهل السنّة والجماعة. وفي ذلك 
أيضًا رَد على الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بالذنوب الكبائر. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب 

مع التوكل على الله سبحانه؛ لأنه لَمَّا ذكر التوكّل على الله ذكرت 

الأعمال. فقال: #8 الْرِسَت يقيموت ألصّلَوه وَمِنًا فته فقون 4 

الانفال: +۲٣‏ فالتوگل على الله لا يكفي . ا بت من الأعجال الها لح 

لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله» وفعل 
الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله . 
ه © هه 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (59). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (۷۰۷۲)» ومسلم رقم (۱۹۳). 


[ الباب الرابع والثلاثون] 1۰ 


الباب الرابع والثلاثون 


ل 0 < سل م 


باب قول الله تعالى: # أَفَأْمِنُوا محر اله فلا يام م ڪر اله 
إلا الوم ارون 4 [الأعراف: .]۹٩‏ [۳۸] 


[4"] هذا الباب وضعه المصنف يناث في «كتاب التّوحيد» لأن 
الاه حكر الهو اط ف رمت يقتضاة الوحيد». ر ن 
كماله» وهذا الكتاب كله في موضوع التوحید ومكمّلاته وبيان مناقضاته 
ومنقصاته . 

ومكر الله 8# هو: إيصال العقوبة إلى من يستحقّها من حيث 
يقتي وهو هذ لمعنه لقاو الله تعالى E‏ 
وال 0 د مکی 4 [آل عمران: 4ه]اء وقال تعالى: 9 ومکرواً ا ا 
مُحكرا وهم لا عرويت # [النمل: 50]؟ فالمكر في حق الله 8# عدل 
وجزاء يحمد عليه. 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم المعو 

والمكر من الله نظير الاستهزاء: اله ستَهرئ ب يندم فى فيو 
َعْمَهُونَ #* [البقرة: »]٠١‏ ونظير السخرية: 98 فيسحرون 2 سر اله ل 
[التوبة: ۷۹]» ونظير الكيد: 8 لِم م کو کا 09 (5) کڈ داچ [الطارق: »]١١ -٠١‏ 
ونظير النسيان في مثل قوله: 98 سوا الله فد نیم 6 [التوية: 01 . 

E TT‏ ب ناي المقابلة والجزاء» فهى 
عدل ننه فلسيق انم اليا قيهن تمععنيا: د سيان 


[ الباب الرابع والثلاثون ] 


بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها فى غير محلها 
ولآنها ظلم للمخلوقين. 

قوله تعالى: © أَفَأْمِنُواْ مَحككر أل الأعراف: 44] هذه الآية فى سياق 
ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح. 
وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» الذين ذكرهم الله 
في سورة الأعراف» ثم قال: وما أَرَسَلَنَا فى هَرَسَةْ ين َي إل ادنا 
أَهْلَها الاس وَالصَّدَاءِ ا يَصَرَعُونَ چ [الأعراف: »]۹٤‏ « بابس وَالصَراء 6 
الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعارء يفعل الله ذلك 
بهم لعلهم يدعونه» ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون» ويعلمون أن 
ما أصابهم بسبب ذنوبهم؛ لكنهم لم يرجعوا . 

ثم إن الله - سبحانه - استدرجهم بالنعم» لَمَّا لم يرجعوا عند النْقَّم 
استدرجهم بالنعم قال تعالى: 2 5 مَكَانَّ لمََنحَدَ * [الأعراف: 45] 
أي: بدل الشدة والجوع والخوف» ب ل ألَْسَنَةَ # وهي: الغناء والسَّعَة 
والثروة؛ استدراجًا من الله - سبحانه - لهم. 

حى عقوا * يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة 
واغتروا بهذه النعمة؛ فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكروا عند النعمة. 

وَمَالُوا فد مسرن ا السا وَالْسَّرَآهُ چ [الأعراف: 40] قالوا: هذه الأمور 
تجري عادة» مرّة رخاء ومرّة شدة» لم يَرْجعوا الأمر إلى الله #ل 
ويعلموا أن ما أصابهم من العقوبات بسبب ذنوبهم وأن ما أصابهم من 
النعمة فهو فضلّ من الله؛ بل نسبوا هذا إلى العادة. 


[ الباب الرابع والثلاثون ] ۰۲ 


0 أَحَذْتَهُم بع وهم ل لا شعو * الأعراف: 40] هذا هو المكرء وهو: أن 
الله أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة. 

وفي هذا تحذير لنا من الله 3 أننا لا نغتر بهذه النعم» وهذه 
الثروات» وهذه السّعَة؛ فنغفل عن شكر الله كك ولا نعمل بطاعة الله 
ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. 

ثم قال - سبحانه -: ولو أن آهل القرئ َامَنُوا وتوا لفتحا عم 
بَرَكَتٍِ ين السماي والارض وککن كَدَبوَأْ فاخڏتهم بِمَا ڪاو يسيون 
[الأعراف: ١۲۹؛‏ فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج» وإذا كانت مع 
الطاعات فإنها نعمة من الله تعالى. 

ثمّ قال تعالی  :‏ أَفَأْمِنُواْ مَحكر أللّو4 الاعرف: 4] هذا استنكار من 
الله 8# على من يغترٌ بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غِرَّة وهم 
آمنون منكّمون» ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة» ومن الصحة إلى الألم 
والمرض» ومن الوجود إلى العدم . 

قلا يَأَمَنُ مَكَرٌ أل أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على حفية 
ومن غير تأهب ومن غير توقع لها . 

إلا الوم ) لْخَسِرُونَ * الذين حقَّتْ عليهم الخسارة التي لا ربح معها 
أبدًا ولا نجاة متها أبذا: 

والشاهد في قوله: « أَفَأمِئوا مَمكر مَڪر انهه فهو استفهام إنكار على 
من يعم مه امكل ودلقه 

فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله 8# كما يستلزم 


تفي بشع ڪا اليل ۳ [ الباب الرابع والثلاثون ] 


الاستمرار في المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى 
الله كك هذه حالة الأشقياء من الخلق . 

والأمن من مكر الله ينافي التّوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من 
الله كيك . 

[۳۹] قال: ١‏ وقوله: چوس فط من يَحْمَةَ رَيْدء * [الججر: ١ه])‏ هذا 
استفهام إنكار من الله 3# وهو بمعنى النفي» أي: لا أحد يقنط من 
رحمة ربه. 

١‏ و ارت 

إلا السَالوت > التائهون عن الحق . 

وهذه الجملة قالها إبراهيم ‏ لَمّا جاءته الملائكة في صورة أضياف 
يريدون إهلاك قوم لوطء وكان إبراهيم # كريمًا مِضيافا» فلما جاءه 
هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حَنِيذ - وفي آية أخرى 
بعجل سمين» وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة» والملائكة 
لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف أن يكونوا أعداء» لكنهم طمأنوه» وأخبروه 
بمهمتهم » وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 

وزادوه ج أيضًا - ال بالولد» وكان لا ولك له . 

2 سس سحام ا س ْ 2 

6 قال ومن ف رحمة ريد إل الضَالوتَ * [الججر: 5 هدا محل 

ع 7ه و و 
الشاهد» ای لا أحد يقنط من رحمة ربه $ إلا الالوت 4# عن الحق؟ 
لأن المؤمنين - وخاصّة الأنبياء - يعلمون من قدرة الله 4# وفضله 
وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم. لسرن كن درن رحمته وفرجه 
ما لا يعلمه غيرهم. 


؟ آ ا 1 ٠‏ 
اباب الرايع والثلانون ] سس مز القن 


هذا إبراهيم اث أبو الأنبياء يقول: «إوم مط من َة ريد إلا 
كارك كاعد ees NCL‏ 
الحرج؛ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله» لأن الله قادرٌ على كل 
شيء» لا عجره شيءٌ» وهو أرحم الراحمين. 

ففي هذه الآية: أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين» 
الال اليف 

وفي هاتين الآيتين: مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخوف 
في قوله: « أقَأمئوا مَكر اله قلا يام ڪر آله إلا الوم الْخَيِرُونَ 4 
[الأعراف: 44]» وفي الآية الثانية: 8 ومن ا من رَحَمَةَ ريد إل 
o‏ معاد بوعلة القتوظ من N‏ 
الجمع بينهماء بأن يكون خائمًا راجيّاء لا يكون خائمًا فقطء لأن هذا 
يقنطه من رحمة الله 4# ولا يكون راجيا فقطء لأن هذا يومّنه من مكر 
الله؛ فإذا خاف الإنسان وقتط من رحمة الله لم يتب» وإذا أمِن من مكر 
الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها . 

ولهذا يقول العلماء: «مَن عبد الله بالخوف فقط فهو حَرُوري »» 
يعني : مِن الخوارج؛ لأن الخوارج وعيديّة يأخذون بآيات الوعيد 
- والعياذ بالله - ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدوته في النارء 
وهذا يأس من رحمة الله» نسأل الله العافية. 

«ومّن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجيئٌ» لأن المرجئة هم الذين 
يقولون: لا يضرٌ معَ الإيمانٍ مَعصية» كما لا يَنفعٌ مع الكفر طاعة. 


يقة الخوارج فيها يأسنٌ من رحمة الله» وطريقة المرجئة فيها أمنٌ مِن 
فك ا 

أما أهل السئّة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله 
مع رجاء رحمة الله؛ فالخوف يمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله 
يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة 
أهل السئّة والجماعة وكما قال الله تعالى في الأنبياء: إِنَهُمّ ڪاو 


ع 


2 يو 1 کے حم 5 رد ا 21 لس سس م 2 و ص 4 
سرعوت فى الخَيرزتِ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خشښویت »* 


کر صر کر کے محل 


الأنبياء: 40] 88 رعَبًا ورهبًا ‏ الرغب هو الرجاء» والرهب هو الخوف؛ 
يعني : يجمعون بين الخوف والرجاء» وكما في قوله تعالى: 8 أيْلَيِكَ 
ادب يدَغوت غوت إل رهم الْوسِيلةَ يم أفرب ورد مته وات 
عا و عاب رک کن عار و ا و و د وا 
عَذَابكُة# يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء. 

قال أهل العلم: «فيجب على المؤمن أن يكون معتدلا بين الخوف 
والرجاء» لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله» ولا يخاف فقط حتى 
ييأس من رحمة الله» بل يكون معتدلا ». 

ويقولون: «الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائرء إذا سلما 
استطاع الطيّران في الجوء وإذا اختل واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع 
الطيران ». كذلك المؤمن» إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير 
إلى الله يه وإذا اختل أحدٌ الركنين اختل إيمانة . 


1 الباب الرابع والثلاثون ] ١١5‏ الجزّء الى 


١‏ الْإِشْرَاكُ بالل 2 مِنْ فح الل 5 بن كر الل 
[*5] 


[50] قوله: « وعن ابن عبّاس أن رسول الله ية سل عن الْكَبَائْرٍ؟ ) 
أي: عن الذنوب الكبائر؛ جمع كبيرة وهي: العظيمة. 

فقال: «الْإِشْرَاكٌ باللّه» هذا أكبر الكبائر؛ فأكبر الكبائر: الإشراك 
بالله كك وهو: عبادة غير الله بأيّ نوع من أنواع العبادة وأا كان هذا 
المعبود صنمًا أو شجرًا أو حجرًا أو حيا أو مينًا أو قبرًا أو غير ذلك. 

وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى: إن أله لا يَمْفِرُ أن 
دشر بو وعفر ما دونَ ذلك لمن کا 4 [النساء: 144» وهذا هو الذي يخبط 
الأعماك وها قال ا بن اذك aT‏ 
لسرن چە [الزتر: 0] . 

قوله علد : ١وَالْيَأْسُ‏ م يِن روج الله ) هذا مثل قوله تعالى: 
ll‏ و ريه إل الصاوت » 7الججر: 55 فالقنوط من رحمة الله 

من أكبر الكبائر» لأن فيه إساءةَ ظنّ بالله 4# ولآنه يحمل صاحبه على 

عدم التوبة لأنه يقول : لا يغفر الله لي وإن تبت». e‏ 38 
کوباوی اين نرا ع أيهم لا قتطو ين َة أله إِنَّ ألَهَ يعر ألذوب 
جِيعا إِنَدُ هو الور للحم © ونيب 17 اک تيك انیٹ لك ين ل أن 


a‏ العدات ثم لا لا صروت 46 [المر: ؟ه- 4ه]: توبوا إلى الله كك والتوبة 
E‏ 5 كان الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب 


.)۲۸۷( والبيهقي في «الشعب» رقم‎ .)۸۷۸٠١( أخرجه: الطبراني في «الكبير » رقم‎ )١( 


| لفك بتو ڪا اليل 1۰¥ [ الباب الرابع والثلاثون ] 


الخمر وأكل الربا؛ فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة» 


الاد اتوي كمعن ا ا ل ول ارين بكترا إن ديرا 


ص 


ا او ا سلف * [الأنفال: ۳۸]» فالكفار إذا كان يغفر لهم ما قد 


سلف فكيف بُعصاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة؛ عَمُوٌ الله 
أعظم . 

قوله عل : ١‏ وَالْأَمْنُ مِنْ محر اللّه ) ا ومن اکر الكبائر:: امن مخ 
مكر الله أي: من عقوبته عند المعصية» والغفلة عن طاعة الله يل . 

وهذا الحديث رواه البرّار وغيره. 

وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عبّاس» وأنه موقوف» وبعضهم 


2 


وقد ذكرت لكم أن الشيخ يئاه إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في 
سئده مقال لد يذكره إلا وقبله أو بعده مأ يؤيده. 


0 2 
e‏ سا ر دح ر ر 
٠‏ 


وهذا الحديث تويّده الآيتان السابقتان: 8 أفأمنواً محكر الله فلا يَأمن 


د و مه 0 مح ب« 0 عم أ 1 0 02 ا ا رم 
محكر الله إلا القوم الخس رون © [الأعراف: ۹۹4]» چ قال ومن ا من لسك 


م رسا 


ريد إلا الصالوت ‏ «الججر: :5» وكذلك الآيات التي في التحذير من 
الكترك.نوانة کو لكان 
فالحديث هذا وإِنْ كان في سنده مقال إلا أنه تؤيّده الأدلة الصحيحة» 
خصوصًا ما ذكره المؤلف يناث من هاتين الآيتين» وبعضهم أثنى على 
© © ٠ه‏ نمه 


[ الباب الرابع والثلاثون] 1۸ الجزء اذى 


وق ادن عرد قال ١ا‏ برٌ الْكَبَائِرٍ الْإِشْرَاكٌ بالل الم د 
0 وَالْقَئُوظ من رحمة اللهء الا مِنْ روح الله » ١”‏ اة 


]51١[‏ قال: «وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر » هذا فيه دليل على 
أن الكبائر تختلف› بعضها أكبر من بعض كما في الحديث: أن 
النَبىَ ية سْيْلَ: أي الذنْب أَعْظَمُ عِنْدَ اللّو؟ قال : ١‏ أن جل يلو يد 
وهو حَلَقَكَ »» قُلتُ: م آي قال : سياس حَشْية أنْ يَظْعَمَ 
مَعَكَ )» قُلْتُ: ثم أيُ؟ قَالَ : ١‏ أَنْ َراي بِحَلِيلَةٍ جَارِكٌ » '' 

فهذه أعظم الات الشرك اله وقتل النفس التي 8 الله إلا 
بالحق» ولا سيّما قتل القريب» مثل: قتل الابن» كذلك: الزنا بحليلة 
الجار؛ فالزنا محرّم عمومّاء وهو كبيرة» ولكن الزنا بحليلة الجار أشد 
من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة» ومِصْداق ذلك في قوله تعالى: #8 وَالَذِينَ 
ES‏ کم ا E‏ س الى حرم آله إلا بلحي 
ولا رور ومن شر ذلك يلق أثاما له يضعف له الصذاب بوم الْقبَمَةِ 


< سرح‎ 3 a 
> کے‎ 


ولد فو مهانا هه © إلا E‏ 0 ا ملا محا اوکی لے 
رل 20 E E‏ وکن ا عَفورا | جیما 4 [الفرقان: 38- 6/١‏ . 

وقوله : ١وَالْأَمْنُ‏ مِنْ مَكْرٍ الله » سيق مک الا من من فكر الله 

( لقثو مِنْ رَحْمَة الله» هذا سبق - أيضًا -. 

١‏ وَالْيَأَسسُ مِنْ دقح الله» القنوط واليأس م متقاربان» وكلاهما فيه 
استبعاد لرحمة الله كيْدَ وسوءٌ ظَنْ بالله ك . 


.)٠۱۹۷۰۱( أخرجه: عبد الرزاق في « المصنف» رقم‎ )١( 
.)٤٤۸۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


۰۹ [ الباب الرابع والثلاثون ] 


واي با ووه لعلمهم بالله كك 
وأسمائه وصفاته» وقرب فَرّجه» وقرب رحمته من عباده؛ فهم 
لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشَدّت بهم الحطوب» وضاق بهم 
الحال. 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم ايا وموقف يعقوب لما فقد 
أولاده الثلاثة» وموقف أيُوب اث الذي بلغ منه الضُرٌ مبلَعًا شديدّاء لم 
ييأسوا من رحمة الله. 

ومحمد كَل لَمّا احرج هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في 
الغار» وجاء المشركون في طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول ييا 
وأبو بكر تحت أقدامهم» يقول أبو بكر: يا رسول الله. ورم 
إلى موضع قدمه لأبصرناء قال: ديا أبَا بَكْرِء مَا ظَنْكَ بِانْنَيْنِ ع الله 
ET‏ فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله عا ا 
ENN E lS‏ 


rd 5 4 3‏ 0 وير 

اؤ أثنين إذ هما ف الكار إذ تقو سحب ا ن اک 71 

رر رعا بچ رصي صمي رس سه 0 2 2 

معا فَأَنرَّلَ الله ا عه كدم, بج ود لم روا جل 
م .0 تل 


رح دا سس ےم رد 


كلمة الذبر م 34 حنرراأ اسمن وكلمة أله هم الما وال ۶ر 


ل ص4 [التوبة: ]٤١‏ 


.)۲۳۸۱( ومسلم رقم‎ .)۳٤٥۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع والثلاثون ] ١٠‏ 


ولَمَّا خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله» ورذوا عليه ردًا قبِيحَاء 
وأغرّوًا عبيدهم وسفاءهم برميه بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ 
ورجع وأهل مكة كلهم أعداء له؛ فجاء من الطائف وقد قابلوه أسواً 
مقابلة» وأهل مكة - أيضًا - خرج منهم لشدّة أذاهم» فقال له مولاه 
زيد بن حارثة: يا رسول الله» كيف ترجع إليهم وهم كذا وكذاء قال: 
يا رَيْدُّ إن الله جَاعِلٌ لِمَا تَرَى قَرَجًا وَمَخْرَجا ). 

هكذا مواقف أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - لا ييأسون مهما 
بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله كك وقدرة الله كك 
وعلم الله كك بحالهم وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوالٌ 
عباده أبدًاء واه او و ی ا عدوي ونا نيتم وليعظم 
رجاؤهم بالله كبك وليتوبوا إلى الله كك وله الحكمة في ذلك 8 . 

قوله: «رواه عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الإمام 
الجليل» شيخ العلماء والمحدّثين» روى عنه: الإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهرَّيه» وغيرهما من كبار الآئمة #85 . 

تق امنا ف كنا د ابن جر ارف 

فهذه النصوص في هذا الباب يُستفاد منها الأحكام التالية : 

أولا: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» وأنهما 
ينقصان كمال التوحيد» وقد ينافيان التوحيد. 

ثانيًا: أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء. 
قل اف قط :ول ب مقط .و ا کا ا ا 
هذا هو التوحيد» وهو صفة أولياء الله. 


] الباب الرابع والثلاثون‎ [ ١1 


الئًا: في هذه النصوص أن المعلّم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم؛ 
لأن الرسول كلل لَمَّا أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو 
الشرك بالله كك لأن الشرك أكبرٌ الكبائر فبدأ به» ثم ذكر بعده الأمن من 
فكو الله و اط من رحا 

رابعًا: في الحديثين: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد 
عرّف العلماء الكبيرة بأنها: «ما رُنّبَ عليها حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في 
ال ري سيد ان لس ارسي أده الى ديه 
اها بان قال الس ا مَنْ فَعَلّ كَذَا). أو نفى عنه الإيمان 
كقوله ي : «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمنٌء وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ 
حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْوِنٌ » “. هذه ضوابط الكبيرة». 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونهى عنه. ولم يصل 
الن خد الكبيرة: 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائرء لأن الصغائر 
إذا تسوهل بها جرت إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع 
ااا قله اع اک سيف الذنوت على عد سو ا 
هي فيها صغائر وفيها كبائر. والصغائر تسمى اللّمّمء كما قال الله #: 
لله الم إن ك وسم الْمَمْفرَوٌ 4 السسم: 6. 


.)01( أخرجه: البخاري رقم (0705)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع والثلاثون ] ۱1۲ آل 


والصغائر تكمّر بالأعمال الصالحةء كما قال الله 3#: 8 وَأَيَمِ 
ا طرق التہار ورلا س 1 9 الست دهان لكات چ [هود: 1 ]١‏ 
يعني : الصغائر. 

وقال ية : «الصَّلَّوَاتُ الْحَمْسُءْ وَالْحْمْعَةَ إِلَى الْجمْعَةٍء وَرَمَضَان إلى 
رَمَضَانَ كَقَارَاتٌ لما بها مَا اجْتَيبتٍ الْكبَائرٌ » . 

فالصضغاض تكنر الأغجال الصالحة» اما الكبائر اها لا تكفر 
إل بالتوبة» إلا إذا شاء الله أن يعفر عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها 
قابلة للعفو من الله 8# فهي تكمر إما بعفو الله وإما بالتوبة» بخلاف 
الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبةء لن أله لا يمْفْرٌ أن يسرك يو وَيعْفرَ ما 
دون ڌلك لف کا چ [النساء: 54]. 

هم ههه 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۳۳) بنحوه. 


فيك كج ڪا الوجيد 1۳ [ الباب الخامس والثلاثون] 


سے 


الباب الخامس والثلاثون 


بابٌ من الإيمان بالله الصيرٌ على أقدار الله ]٤١[‏ 


]٤۲[‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أن الصبر على أقدار الله 
من مك ات التوحيدة وأن عدم الصير على أفار الك يكو من 
منقّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنّفه الشيخ في بيان التَّوحيد 
ومكملاته وفي بان عا فنانه وتضاتة.. 

فقوله: ١‏ بابٌ» هذا مرفوع على أنه مبتداً محذوف تقديره: هذا باتٌّ. 

١مِنّ‏ الْإِيِمَانِ باللّهِ؛ أي: من خصال الإيمان بالله» ومن شعَبٍ 
الإيمان بالله كك الصبرٌ على أقداره 8# أي: أن ذلك يدخل في الإيمان 
بالله الذي هو اول أركان الإيمان الستة. 

والإيمان - كما عرّفه أهل السئَّة والجماعة -: «قَوْلٌ باللّسَانِء 
وَمَل بالأرزكان ) يعني : الجوارح « واعتقاد بالجنانٍ» يعني : بالقلب 
١‏ يزيد بِالطَاعَةٍ وَينْقَص بِالْمَعْصِيَةٍ ؛. هذا هو الإيمان. 

«الصبر على أقدار الله» الصبر لغة: الحبّسٌء» قال الله تعالى لنبيه : 
# وأصير سك م لذبن دعو رهم * لانكهف: ۲۸] أي : احبسها مع 
هؤلاء. 

وأما في الشرع فالصبر هو: حبس النفس على طاعة الله 88 وترك 
وذكر العلماء: أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصبرٌ 
عن محارم الله» وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة. 


9- - ث دج 6 
[ الباب الخامس والثلاثون ] ١1‏ الجزءالتاى 


فالأول: صبرٌ على طاعة الله: بأن يودي الإنسان ما أمر الله تعالى 
به وان كان اليه يط نه هام وان كانك arl SNL‏ 
فيقوم للصلوات اللخمس»› ويموم لصلاة الفجر تورك النوم. ويقوم 
لصلاة الليل ورا النوم» وو ويترك الطعام والشراب»ء ويترك 
الأهل؛ طاعة لله 3# ويجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى 
الألام وعلى ملا قأة الأعداى ويصبر على طاعة الله 0 أن الطاعة 
لا بد فيها من تعب. 

الثانى: صبرٌ عن محارم الله: فيتجئّب ما نهى الله تعالى عنه. 
والتفسن تنازعه بريد الشهوات المحرمة» فهو يصبر على حبسها عنها 
وإمساكها عنهاء وإن كانت تنازعه وتدعوه» وَكذلك شياطين الس 
والجن يدعونه ور غيوانه ويحسّئون له القبيح» لكن يمسك نفسه ويحبسها 

والثالث : ضر على أقدار الله المؤلمة: إن أصابه مرضص أو أصابته 
الإيمان باللهء قال - تعالى: # وگ یو من 5 الف الجر وَنَقَصٍ م 


ر ر فير رص 2 ر قل ررد ر ور د له 
امول والأنفس وَآلتَمَوَتْ ونر صبرت له الَدِنَ إدا أصبتهم مَصِيبة مالو 


ل لله 0 2 رجعونَ 46 [البقرة: ]٠١١ -٠٠١‏ يعرفول أن هذا من الله» وأنه 
اله در س عون ول طون 

أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى 
ضبن ن اا تفيل ع 


] الباب الخامس والثلاثون‎ [ ١١ 


وهذا النوع الأخير - الصبر على أقدار الله المؤلمة - ذكروا أنه 
ثلاثة أنواع أيضًا : 

النوع الأول: حبس النفس عن الجزع . 

والنوع الثاني: حبس اللسان عن التشكي لغير الله 3# 

والنوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشن الجيوب. 

ويقول أمير المؤمنين علي ه: «الصبر من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسد؛ فلا إيمان لمن لا صبر له»» ويقول الإمام أحمد كانه : 
وجات أن الله بذكن الصمر فى اقرا فى تين مرا ١‏ مايل 
على أهميّته. وعلى عظم شأنه. 

فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين» ولا بد للمؤمن من الصبر لِمَا يواجه 
في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها 
طاعة لله يل . 

وقوله: « على أقدار الله » أقدار جمع قدر» والقدر: ما قضاه الله کل 
في خلقه» فإن كل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدَّرء ليس هناك 
کی بجر اول شار او e‏ 5-5 ووقّته بوقت 
يحدث فيهء فإنه ل : E‏ اقلم ثم : اکت قال : 
وَمَا أكْتّبُ؟ قَالَ: اكْبّب مَا مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى قِيَام ا 
اللوح ا فما من شيء يجري إلا وهو دز 
الله 3# ومؤقّتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا يتأخر. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم 2)57٠١(‏ والترمذي رقم »)۲۱٠٣۵(‏ وأحمد رقم (۲۲۷۵۷). 


[ الباب الخامس والثلاثون] ۱۱١‏ 


وقول الله تعالى: # ومن ومن اله 4 هد َب 4 [التغابن: .]1١‏ 
قال علقمة: «هُوَ الرَّجُل تُصِيبْهُ الْمْصِيبَةُ كيَعْلّمْ أَنْهَا مِنْ عِنْدٍ الله 


[4F] 2) es رد‎ 


والإيمان بالقضاء والقدر أحذ أركان الإيمان الستّة. كما قال جبريل 
للنبي يلِ: أخبرني عن الإيمان؛ قال: «الإيمَانٍ: أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلَائِكْيَه 8 وَرَسَلِهِ الوم الآخِرء وَتَؤْمِنَ باقر ځیرو وَشْرَهِ ۳ 

فجعل الانمان القدن ركنا من أركان الإيمان» والله تعالى 0 
إا ٤‏ شىء خلقتة خلقنه بِقَدَرٍ © [القمر:144» وكما في ا 


الله كك مَقَادِيرَ الْخُلائق ل أن يَخلقَ السَمَوَاتٍ eh‏ 
سَنَوء كَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَّاءِ 7" فما من شيء يجري في هذا الكون 
من صغير أو كبير إلا وقد قدّره الله #. 

> قال: « وقول الله تعالى: ومن يوين باه َب لبد‎ ]٤۳[ 
هذا بعض آية من سورة التغابن» وأولها قوله تغالى:‎ ٠)١١ [التغابن:‎ 
بِإِذّنِ الله ل لالد واه بحل‎ EE اما ف‎ 7 
.]1١ سىء علي 4# التغاين:‎ 
فقوله: 0# مام عن مُصِيبَّةَ # يعني : أن جميع المصائب التي تنزل‎ 
الات نين أل التخليقة إل حرا فن الله قرحا لبس هال مضب‎ 
.# تحدّث في العالم إلا وقد قدَّرّها الله‎ 


د 


.)1۹۲١( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 
.)۸( أخرجه: البخاري رقم (50)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)55017( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


جيك 1۱۷ [ الباب الخامس والثلاثون ] 


3 إا باد دن الله 46 [العغابن: [Y1‏ أ بقضائه وقدره؛ لان إذن الله على 
و 

إذن قدريّ كونيٌ؛ مثلّ قوله تعالى: وما ھم بِصََآرَينَ بوء من أحرٍ 
ِل بإِدْنِ الله 4 € [البقرة: ]٠١7‏ أ بتعديره ومسشيكته . 

والنو] الثاني: الإذن الشرعئٌ» مثلّ: قوله تعالى: مَهَدَى اله الب 
منوا ( AE‏ فيه من نّ الْحقّ بِِذْيْه 46 [البقرة: 1۳[ 

قوله ا علقمة» هو: علقمة بن الأسود. من كبار التابعين» 

ومعنى قوله: ١هو‏ الرَّجُلٌ تصيبة الْمُصِيبَة ؛ يعنى: تنزل به المصيبة. 
إما فى نفسه وإما فى ماله وإما فى ولده وإما فى أهله وإما فى أقاربه. 
فلا يجزعٌ» ولكن يعلم أنها مِن عند الله» يعلم أن الله قد قدّرها 
وقضاهاء وما قضاه الله وقدّره فلا بد أن يقع» فلا يقول: لو أني فعلت 
كذاء لو أني عملت كذا ما نزلت بي المصيبة . فالمؤمن يعلم هذا فيَهُونَ 
EG CO‏ لادان ولا يجزع 
ولا يسخطء ويسلم لله كلك ولقضاء الله وقدره. 

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضا إيماتاء فقال: # ومن يمن 
بأل [التغابن: ]١١‏ يعني : يرصى بقضاء الله 55 له» مهد ا 
[التغابن: ١1]؟‏ وهذا هو الشاهد: إن الله سمّى الصبر على المصيبة والرضا 
فاع الله قدوة اعانا 


9ے > وم 2 1 
[ الباب الخامس والثلاثون] ۱۱۸ الجزْالتان 


) اثنتان في الناس» هما بهم كُفْرٌ : الطَعْنُ في النسب» وَالنيَاحَةٌ عَلَى 
المت »”“. ]٤٤[‏ 


و مہ ll‏ فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر 
والاحتساب: هداية قلبه؛ لأن الله يجعل في قلبه الإيمان والبصيرة 
والنور» وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله وقدره. 

اا اذى يفرع كان وله ت الع کی على ا 
واضطراب نفسه» فهو يكون دائمًا في اضطراب وقلق» أما المؤمن فهو 
مرتاح مِن هذا كله . 

© فدلّت الآية على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره. 

المسألة الثانية: أن الرضا بها والصبر عليها من خصال الإيمان؛ لأن 
اللفجه اه E‏ 

الحفالة الال أن ذلك قمر هدا لفل إلى ار قو لاان 
واليقين . 

[ 5 :5] قوله ية : ١‏ انْتتَانِ ؛ يعني : خضّلتان. 

« ني النّاسِ » في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض 
المسلمين بعض خصال الجاهلية. 

١هُمَا‏ بهم كُفْرّ؛ هو كفر أصغر؛ لأن الكفر إذا نكر فإنه يُراد به: 
الكفر الأصغرء أما إذا غَرّف ب «الألف واللام» فإنه يراد به: الكفر 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (۷). 


۱۱۹ [ الباب الخامس والثلاثون ] 


الأكبرء كما في قوله: ١بَبْنَ‏ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكْفْرِ - أو الشرْكِ - تَرْكُ 
الصَّلَاةِ»”''» وليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرًا 
خالصاء ا كرف فيه صا من عضا الک كما أنه ی كا من 
ف وا من خهنال الفاق رکون شتاففا خالا وام تكن وة حا 
فالخصلة الأولى: ١‏ الطعْنْ فِي النسّب › تقدم الكلام عليه في باب 
سابق . 
والخضلة القائنة:- والنباصَة على المتىك والفاحة:معتاها: إظهار 
الْجَرّع على الميت» كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. 
والمطلوفث:والوااجن: الضير: على فوت الا قفارت أو موث الأجات. 
والنبي وك بكى على اب ابنه ارا 58 ) i‏ تدمع ٬‏ وَالْقَلْتَ 
مَحْدَنْ ولا الكية إل جا جزشى يننا وَإِنَا بفِرَاقِكَ يَا إِْرَاهِيم 
لوو ' وهذا من الرحمةء وأيضًا هذا لا يستطيع الإنسان حيسه . 
فالآة ولك على أن الضير وال ا م ال الاماةه.والحديت دل 
على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر؛ فهما 
متضادّان. 


.)۸۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)57١5( ومسلم رقم‎ »)١751( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


٠ 2 -24 © -7‏ 
[ الباب الخامس والثلاثون ] ١‏ الجزء الى 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «لَيْس متا مَنْ صرب الخدود: 


وَشَّقَّ الْجْيُوبَه وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليّةٍ ». [40] 

]٤٥[‏ قوله: «وَلَهُمَا » أي: البخاري ومسلم. 

١عن‏ ابن مسعودٍ مرفوعًا » أي: إلى النبي كَكِلهْ. 

١لَيْسَ‏ هِنَا» هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول كَل على معاص 
رد الات هن ا ا ا ا ي كوله: TS‏ 
الحديث . 

وهذه الكلمة « ليس مِنَا ) معناها: البراءة ممّن فعل ذلك» ولكن ليس 
معناها أنه يخرج من الإسلام» وإنما معناها: التنفير من هذا العملء 
واخ ها لقال فيا ااه الفاظ اكه ول رة لكن مع اعتقاد 
ا فاا يدل عت الخرر م الدين يادلة أخرى دلت على أن 
أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجُون من الدين» والئْيّاحة من 
الكبائرء لكنها دون الشرك؛ فلا تُخْرجٌ من الدين. 

وقوله يَِ: «مَنْ صرب الْخُدُودَ ؛ ضرب الخدود جزعًا من المصيبة» 
لآن المشروع الصبر وهذا عكسه» وهذا من باب الغالب. 

«وَشَّنَّ الْجْيُوتَ » جيوب الثياب؛ جزعًا من المصيبة. 

١وَدَعَا‏ بدَعْوّى الْجَاهِلِيَّةِ؛ يعني: نادى عند المصيبة بالألفاظ التي 
تقولها الجاهليةٌ والمراد بالجاهلية: ما كان قبل بعثة الرسول وة في 


.)٠٠۳( ومسلم رقم‎ 2)١775( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ON 
.)۷۳۸١( أخرجه: الترمذي رقم (١۲1۹)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )۳( 


] الباب الخامس والثلاثون‎ [ ١١١ 


و يجوز أن نشول شعن بخن الشبعى الاس 
الجاهلية:» أن الاس في جاهلية جهلاء. هذا لا يجوز أبدًا؛ لأن الله 


-4 


او ا مايه ولك .قد تق ھال من ختصال 
الجاهلية؛ فيقال - ج NT‏ وهذا من خصال 


الجاهلية» OO E‏ 
الجاهلية» فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي يا . 

ومعنى ١‏ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَة »: أن يتلمظ بألفاظ الجاهلية» كأن ينادي 
ومقول و اميفو افوا تصعيرافة :ذا E‏ .وف إثارة العصييات 
او مات والح ناته وها إلى دل ك وم دعي ااه 

قال ابن القَيّم ينآث : «المراد بدعوى الجاهلية: كل مَنْ تَعَّصّب إلى 
مذهب» أو تعصّب إلى قبيلة ». 

فالحصيية'الجاهلية والتهوة الجاهلية كله يدل فى دعوى الجاغلية: 
فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب ولا يقبل 
غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماءء فهذه عصبية 
أو يتعصّب لقبيلته إذا كانت على خطأء كما يقول الشاعر: 
وَمَلْ آنا إلا ِن عَرِيِّةَ إِنْ وت عَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُذ كَرِيَةُ أَزشْرٍ 

والواجب على المسلم: أن يبع الحقٌّ سواءٌ كان مع إما مه أو مع 
غيره» وسواء كان مع ياد ار راء والله 8# يقول: 8 يكأمبا لذ 
او کو کین واف شد ول غا نشیک أو الْوَلِدِينِ وَالْدوْبينَ * 


[النساء: 10[ 5 


٠ e 23» r 
الباب الخامس والثلاثون] 0 الجزء اذى‎ [ 


وعن أنس أن رسول الله يك قال: (إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ 
0 له العقَوبَة في الدّنيّاء ول aa‏ عَنه دنه 
حَتى يِوَافِيَ به يوم الْقَيَامَة » "“. [55] 


ولا تجوز العصبية للقبائل» وإنما المسلم يَتْبَعْ الح مَع مَن كان. 
ولا شه ولا ك لحن الذي مع خصمه. فالمسلم يدور مع الحق 
أينما كان» سواءٌ كان في مذهبه» أو مع إمامهء أو مع Ee‏ 
مع عدوه» والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» والله تعالى 
يقول: © وَإِذَا لسر فا ل ل کان دا رف 6 [الأنعام: ]60 والنبي وك 
يقول: ١‏ فل الْحَقَّ ون گان مرا 7" 

[47] قوله ية : «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبّْدِوِ الْكََيْرَة أي: مِن علامَة إرادة 
الف يعم الكيزة أن ع له العقوبة على نويف ن انوي تصدز 

مر ا اسان بكثرة» ليش هناك أحل ا الاشان ت عليهم الصلاة 
والسلام - فيما عصمهم الله منه» كلك طا وَخَيِرَ الْحَطّائِينَ 
التّدّائون 4*6 والانسان تصدر هنة دلوت كقيرة سالات ذا أراد 
الله عدم ع ا له السرر على هلاه العام فى اتن سد 
يطهّره» وحتى ينتقلَ إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة . 

قوله ي : ١‏ وَإِدَا أَرَادَ بعَبْدِوِ الشَّرّ أَمْسَكٌ عَنْهُ ؟ فلا تنزل به عقوبة» مع 


.)8149( أخرجه: الترمذي رقم (7947؟)2. والحاكم رقم‎ )١( 
.)١54/( الكبير» رقم‎ ١ والطبراني في‎ .)۳١١( وابن حبان رقم‎ »)5١4517( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 
.)١17١59( وأ خم رقم‎ »)٤۲٥١۱( وابن ماجه رقم‎ »)۲٤۹۹( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۳( 


اکا سند شرج ڪا اليل ۱۲۳ الباب الخامس والثلاثون ] 


وقال النبي 195 : ١‏ إن ن عِظم الْجَدَاءِ مَع عِظم البااءِء ِن الله ِذَا 
أحبّ َوْما ابْتَلَاهُمْ» فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرضاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ 
السّخَط » "“ حسّنه الترمذي. ]٤١[‏ 


أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله 8# ومع هذا يُنَعّم ويِصَحّ في جسمه 
ولا يمرض» وهذه علامة شر من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 

« حى يُوَافِيَ به يوم الْقِيَامَةٍ» يعني : يرجع ا الله في الدار الآخرة 
وذنوبه عليه لم حط عنه منها شيء. فيعذب بها يوم القيامة؛ فدلٌ هذا 
على أن صحّة الإنسان الدائمة ليست علامة خير. 

فل ها على 1 الخر وار كود م الله لقلا وا ا 
وقوه بوضو قدو DEEN RO‏ قينا ١‏ 


- 


لحكمة عظيمة» ابتلاءً وامتحانا. 


[51] قوله: « وَقَالَ لنب کيا » هذا حديث آخرء والمؤلف يَرْلْةٌ قرن 
بينهما لأن راويّهما واحد وهو آنس» والذي خرّجهما واحد وهو 
الترمذيء فلذلك ساقهما المصئّف سياقًا واحدًا. 

إن عِظم الْجَرَّاءِ ؛ أي: عند الله يه . 

«مَعَ عِظم الْبَّلَاءِ؛ وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضيّ بقضاء الله 
زلدروان BNE Es N‏ حل فيجزيه الجزاء 
العظيم آجلا وعاجلاء كما قال تعالى: ومن يُؤّْمِنْ لَه يبد 
شىء عليم * التغابن: 011١‏ وهذا مع الصبر واللااحتساب. 


ال لس 


© أخرجه : الترمذي رقم (5ة؟؟)2 وابن ٠‏ ماجه رقم (۳۱ °( ولخي رقم 29 


[ الباب الخامس والثلاثون ] ١5‏ 


والمزاة ب اللاء هنا * الأعلاء.والآامتحان» فريصنات الإنسان بالشدة: 
يصاب بالمرض» يصاب بضياع المال» يصاب بموت القريب» ومن 
النَّاس من تتكاثر عليه المصائب وتتابع» وهذه علامة خير إذا كان مؤمنًا 
وصبر. 

«وَإِن الله إا حب ب قَوْما ابْتَلَاهُمُ » هذه - أيضًا - جكمة أخرى؛ 
وهي : أن ا والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على 
لي ده نكا أحبّهُم ابتلاهم يِن أجل أن يخفّف عنهم» و 
أجل أن ينتقلوا إليه وهم TT‏ 

ومفهوم الا الله إذا لم يحب قومًا يمسك عنهم الابتلاءء 

من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. 


ىل © 


قم ري ۽ بقضاء الله وقدره «قَلَهُ الرُضًا) من الله ##. وهذا 


«وَمَنْ سَخْط ) قضاء الله وقدره «فَلَهُ السّخط » مِن الله 8# جزاءً 
وفاقًا. 


فهذا فيه دليلٌ على أن الجزاءَ ِن جنس العمل» وأنْ من رضي 
Ee N Ca E‏ وان 
مَّن لم يرض بالقضاء والقدر فان الله يَبْعّصهُ. 

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهرَ الصابرٌ مِن غير 
الصابرء وليترتّب الجزاء على ذلك من الله ##ل. 


عباتم تويك بتاع كن اليل ١"‏ [ الباب الخامس والثلاثون ] 


© فيُستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصئئف فوائد كثيرة : 

اسا أن جميع المصائب نقضاء الله وقدر»ة ما ااب 
فن ا إل باِذنِ آله © [التغابن: .]1١‏ 

الثانية : أن الرضا بقضاء الله وقدره من الإيمان: # ومن دومن بال ه 
[التغابن: ]١١‏ يعني : يرضى ويصبر› سمي ذلك اانا 

الثالثة: أن الإيمان له خصال» منها: الرضا بقضاء الله وقدره» وكما 
قال ية : «الْإِيِمَانَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ اغلام قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا الله 


َس 
ت 


وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذّى عَن الطريت» وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» “. 

الرابعة: أن ا بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلوب: 88 ومن 
ومن الله هك 4 [التغابن: ]١١‏ . 

الخامسة: يُستفاد من حديث أبي هريرة أن الطعن في الأنساب 
والنيّاحة على الميِّتِ من خصال الجاهلية. 

السادسة: أنه ليس كل من انَّصفَ بشيء من أمور الجاهلية يكون 
كافرًا الكفر الأكبر. 

السابعة: أن الكفرٌ أنواع؛ كفرٌ أكبر يُخرج من الملة» وكفرٌ أصغر 
لا يُخرج من الملّة. 

الثامنة: يستفاد من حديث ابن مسعود: أن ث شَقَّ الجيوب ولطم 
الخُدودٍ ودعوى الجاهلية أنها كبائرٌ؛ لأنّ النبئ كك ترا ممّن فعلها . 


.)90( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الخامس والثلاثون] ۱۲۹ جز التلى 


التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية. 

العاشرة: فى حديث أنس ه: وصف الله 3 بالرضا والسخط؛ 
وهما صفتان من صفاته 8 تليقان بجلاله» ليس كرضا المخلوق 
ولا كسخط المخلوق. 

الحادية عشرة: في حديث أنس الأول: أن مِن علامة إرادة الخير 
بالمؤمن : أن يصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه. وأن من علامة 
إرادة الشر به: أن يُمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يوافي بذنوبه؛ وس 

هنا يؤخدذ الرد على هؤلاء الذين يقولون: العينتهر نا لور لوث متقاديه 
وفيهم تأر وفيهم. 43 وفيهم. 4 وفيهم المصائب . وأما e‏ 
عدهم تقذم وحضارة ورقىٌّ وأسلحةء وإلى آخره» فهذا الحديث ا 
ا الا قن :المضاني ال ا بم 
الله 8# وإنما هذا من باب الاستدراج لهم: 8 نا نمل هم ليردادواً 
فما وهم عَدَابُُ مهن © رال عران: ٠۷١‏ وأما المسلمون فإنهم يصابون بهذه 
الأمور ليكفر الله بها عنهم» ومن أجل أن يحايبوا أنفسَهم ويرجعوا عن 


ع 


. اخطائهم‎ 
GG GG © 


1 : لياق بتع طن التوجيل ١ ”١/‏ [ الباب السادس والثلاثون ] 


الباب السادس والثلاثون 


باب ما جاء فى الرياء ]٤۸[‏ 


]٤۸[‏ قول الشيخ كَدَلَنْهُ : «باب ما جاء في الرياء» أي : ما جاء فيه 
من الوعيد» وبيان أنه شرك يحبط العمل . 

YT‏ هذا النات لكات اللتوحيد: أن فيه بيان نوع من أنواع 
الشرك؛ وذلك أن هذا الكتاب صنقه الشبخ يڻه في بيان الوت وبيان 
اام الشرك الأكين ار تقض ه م الل لاض 

ولَمّا كان الشرك على نوعين: شرك ظاهر» وشرك خفي . 

فالشرك الظاهر هو: ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير 
الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك 
الا كرا يراه الان 

أما النوع الثاني وهو: الشرك الخفيء فهذا لا يراه الئاس 
ولا يعلمونه؛ لأنه في القلوب . 

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في النيّات 
والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله 3 فلهذا عقد له الشيخ كاله 
هذا الباب. 

فكل ما سبق من أنواع الشرك فهو من الشرك الظاهرء ولهذا يقول 
العلّامة ابن القيّم كاه : 

والشرك قَاحَذَرْة شرك ظَاهِرٌ دا الْقِسْمْ ليس بقَابلٍ الْعُفْرَان 
وَهْوَ اناد الندٌ للرحمَنٍ يا 20010 إِنْسَان 
يَدْعُوهُ أَوْيَرْجُوهُ ثمَيَحَاقُهُ وَيُْجبُةٴكمَحَبَّة الدَيَانِ 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۱۲۸ 


فعبادة الأصنام. وعبادة الأضرحة» وعبادة الافسيخار وال جعكان: کل 
هذا شرك ظاهر. 

أما الرياء فإنه شرك خفى لأنه فى المقاصد والنيّات التى لا يعلمها 
إلا الله 8 . 

Eu دق الغول‎ OG هن ذ‎ oS 
أن يراه الا ويمدلحوه وكيوا عليه أو الغير ذلك هد المقاصد. فهذا‎ 
. يسمى زياء؛ اف الا له‎ 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء فيما يُرى من الأعمال التي 
ظاهرها لله وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة»ء أما السمعة فهي لِمَا يسمَع 
من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها لغير الله؛ كالقراءة والذكر 
والوعظ وغير ذلك مِن الأقوال» وقصد المتكلم أن يسمع النَّاسُ كلامّه 
فيثنوا عليه» ويقولوا هو جيّد في الكلام» جيد في المحاورة» جيد في 
الط ذه جن الوت فى القوانة ادا كان ححدى صوفة. اران 
لأجل ذلك فإذا كان يُلقي المحاضرات والندوات والدروس يِن أجل أنْ 
بمتيكه اناو اا 


2 والرياء على قسمين : 

القسم الأول: شرك أكبر وهو: إذا كان قصدٌ الإنسان بجميع أعماله 
مراءاة اة ولا يقصد وجه الله اسا وإنما يقصد العتن مع 
المسلهية» وح ده و ها لد فيد را ل اه وهر شرك 
أكبرء قال الله تعالى: 8 إنَّ الْمتَقْقِينَ يعون الله وهو حيعهم وَإِذَا قاموا 


ا سنك شرج ڪا اويل ۱۲۹ [ الباب السادس والثلاثون] 


إل الصو قاموا سای رامو لتاس ولا یذکروت لله إل لیا [انساء: ف 
وهذا لا يصدر من مؤمن. 

القسم الثاني: قد يصدر يِن مؤمن» ويكون في بعض الأعمال. 
وهو: أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصدٌ لغير الله. 

وهذا هو الشرك الأصغر. 

© وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى: إن كان مقصودًا في العمل من أُوَلِه واستمرّ معه إلى 
ا فإن عدا غم ودا لذ قله الله و على لله نوه ی 
أن نمع ران التي عليه رايس مع E Na‏ 
لا تقبل منه صلاثة» بدليل الحديث الآتي. 

الحالة الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثمّ يطرأ عليه الرياء» فهذا 
إن تاب منه صاحبة في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر 
صاحبه قولا واحدًا؛ لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأخلص 
العمل لله وعاد إلى الإخلاص» فهذا لا يضره. 

الحالة الثالثة: أن يطرأ في أثناءٍ العمل ويستمرَّ معه» فهذا موضع 
خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إنه يُحْبط العمل كالنّوع الأول 
ومنهم من قال: إنه يثاب على قدر نيه لله في هذا العمل . 

فالحاصل؛ أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى: إذا كان مع أصل العمل واستمرٌ إلى الآخر فهذا 
لقي كول ااا .صاحية سح لعفا لك قير امبر 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۳۰ الى 


4يف ال [594] 


ن ولكن .بهد الرياع أ سين هل فم 

الحالة الثانية: إذا طرأ في العمل ودفعه ولم يستمر فهذا لا يضره 
E‏ 

الحالة الثالثة : إذا طرأ في العمل ثم استمر فهذا موضع الخلاف على 
قولين عند العلماء : 

القول الأول: أنه يُبُطله كالنوع الأول. 

القول الثاني: أنه يُثاب على قدر ما نوی لله كبك . 

وقد ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في ١‏ شرح الأربعين2. 

[44] قال: « وقول الله تعالى: فل إِنَمَا أنأ بسر ملک وى إل أا 
کمک لله ا ۱1۰[ وتمام الآية: فن 034ص لاء رتك فلمل 
عاك صللا ول شر بعبادة ريا مدا 46 [الكهف: ]٠٠١‏ هذه الآية ختام سورة 
الكهف . 

فل أمر الله نبيه بلي أن يقول للناس: 8 إِنَمَا أا بسر ه 
الكمف: 61٠١‏ فالرسول با بشرء وكل الرسل من البشر. 

لرل فسالا وس من انك وريا هن ال كنا قال 
کال :ا تلن ورت اكه ی ناض ق 
فالرسل يكونون من الملائكة» ويكونون من البشر. 

الرسل من الفلاتكة بكرن بواسيظةنييق الله وين الوسل من الشر؟ 
لأن البشر لا يُطيقون مقابّلة الملك ورؤيته على صورته الملكية» وإنما 


۱۳۱ [ الباب السادس والثلاثون ] 


يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم؛ ولذلك يبعث الله الرسل من البشر 
إلى البشرء لأن هذا مقتضى رحمته بعباده» من أجل أن يفقهوا عنهم. 
ويتعلّموا منهم ويألفوهم. ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن 
يروهم؛ لأن صورة الملّك مخالفة لصورة البشر. 

وقوله : KF:‏ 53 سر 6 [الكهف: ]٠‏ يعني : ليس لى من الربوبية شيء 
ولا من العبادة شيء . 

أا شر [الكهف: ]٠٠١‏ عبد من عباد الله . 

فهذا فيه: رذ على الذين يغلون في حى الرسول بي ويدعونه من 
دون الله» ويستغيثون به من دون الله» أو يقولون: إنه يلوف م نور» 
أو من كذا وكذاء ولم يُخلق مما خلق منه بنو آدم. 

وهذا - والعياذ بالله - من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله كك 
الرسول بشر © . 

ثم قال مَنْلْحكُمْ # [الكيف: 0٠٠١‏ يعني : مثلكم في أمور البشرية فقو ب 
يجوع» ويمرض» ويتعب في السفر مثل البشر وتجري عليه العوارض البشرية 
كما تجري على البشرء. فيصيبه وليه الهم . ويصيبه الحَرَّنْء ويصيبه ما يصيب 
البشر: قد كَل إِنَّهُ ليحرنك ازى يفول الانسسم: ا وک رن عَم 4 
[الججر: ۸۸]» و عك بحم مسك عل ءاثرهم ‏ [الكهف: »]١‏ يهم ويحزن لما يرى 
يِن مخالفة الئاس لعبادة الله 8# لأنه يريد للناس الخيرء ويريد لهم النجاة 
فيحزنه إذا راهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته لا . 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۳۲ 


وإنما امتاز # عن البشر بالرسالة والفضيلة والعبودية لله» فهو أكمل 
الخلق عبودية لله وأخشاهم لله وأتقاهم له. 

وی إک (الأنعام: ٠‏ من الله 8# بواسطة جبريل اك : كغيرئ من 
ا 

اتا کک لله ا [الكهف: ]٠٠١‏ يعني : معبودكم؛ فالإله معناه: 
الذي يستحق العبادة. 

نينا فة أن واا الوسول راض دن السرا واللى جا 
اا اور ا در ا عن ا ا ا 
ما يبدءون بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك. 

وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان: إن الرسل جاءوا 
لتحقيق الحاكمية في الأرض . 

وهذا كلام محدّث باطلء» فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع 
أنواعها لله كك وهو كلام باطل لم يقل به أحدٌ من أهل العلم» وإنما 
قاله جهّال أو مغُرضون› وهو كلام مخالف لِمَا جاء فى القرآن أن 
الل اء اين غاد الله وحيده ل شريك له وترك عاد 
فا سواه گها قال تعالی: AR EAE‏ ےھ رسولا أت أعبذواً 
وا الوت [النحل: 05 وقال تعالى: 88 وأعبدوا أله e‏ 

بوه کا © انعساء: ا وما سلا ين یلت عن سول إلا يق إلبد 


ات ا لله إلا آنا عدون الانبياء: 0 هذا هو الذي جاءث به الرسل»ء 
ويدخل فيه بة بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية» أما أن تُجعلَ هي الأصل 


2 00 نبج کا اليد ۳۳ [ الباب السادس والثلاثون ] 


فهذا باطل». وهذا معناه: إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك 
وعدم الالتفات إليه . 

ف E‏ : يخشى ويخاف» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كاثة: # فن كان ب لِقَهَ ري 4 أي : يؤمّل رؤية الله يوم 
القيامة» #8 فليعمّل عمل صَسًا ‏ (الكهف: 0٠٠١‏ لأن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة» ويتنعّمون برؤيته 4# أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة . 

فن کان راه هذا اللقاء وهذه الرؤية 8 فَليِحَمَلُ عملا صَبلِحَا ه 
Cale le e ou‏ 

© والعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفّر فيه شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله كك من الرياء والسمعة» ومن جميع 
أنواع الشرك الأكبر والأصغر. 

والشرط الثاني: أن يكون موافقا لسنة رسول الله يِه خاليًا من 
البدع والمحدثات والخرافات. 

أما إِنٍ اختل شرظ من الشرطين فليس عملا صالًاء وإنما هو عمل باطل. 

فإن اختلّ الشرط الأول» ودخله الشرك والرياء والسّمعة صار باطل . 

وإِنِ اختل الشرط الثاني صار بدعًا ومحدّثات ومخالّفات فهو مردود 
باطل؛ لقوله يلاء : ١مَنْ‏ عمل عَمَلا ليس عَلَيْه أَمْرنَا فهو رَد ا 
رواية : «مَنْ أَخْدَت في أَمْرتا هذا ما ليس مه مله فيو 7051 


.)١714( أخرجه: مسلم رقم‎ )١١( 
.)۱۷۱۸( ومسلم رقم‎ »)۲٠٥۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۳٤‏ 


از بوكو الا انلكا 5 إذا قراف سهان اا كا قال 
تعالى : ## ایی خان الموت ولیو ليوك ایک لسن عملا ادندك: ٠‏ قال 
المُضيل بن عياض يمآث#: «أخلصُة وأصوبَةٌ»» قالوا: يا أبا علي 
وما أخلضه وأصويه؟ 

قال: «أخلصه: أن يكون خالصًا لوجه الله» وأصوبه: أن يكون 
صوابًا على سنة رسول الله» فن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا 
لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» وإنما يقبل إذا كان 
خالصًا صوابًا »). 

3 ولا شرآ بعبادة ريع مدا * ا ا وهو .ذلك أن يرائي بعمله. 
أو يسمّع بعمله» فإنه إذا راءى بعمله» أو سمّع به» أبطله الله ورذه 
عليه . 

وقوله: 9 أحَدَا 46 [الكهف: ٠‏ نكرة في سياق النهي› تعم كل أحد؛ 
فالله لا يقبل أن يُشرك معه أحد لا من الملائكة» ولا من الرسل» 
ولا من الأولياء والصالحين» ولا من الأحجار والأشجارء ولا من 
الجن» ولا من الإنس. 

فهذا فيه رذ على الذين يقولون: إنما الشرك عبادة الأصنام فقط› 
أما أن نتقرّب إلى الله ونتوسّل إلى الله بأولياء وعبادٍ صالحين» فهذا 
ليس مثل عبادة الأصنام . 

وهذا باطل؛ لأن الله يقول: ولا شرك بعبادة ريك أحدأ 46 [الكيف: »]٠٠١‏ 
وعوغاء يعمل كل كن أشيرك مع اللهه سرا كان من الج 


ار بن كج كنا لتحيل ه١١‏ [ الباب السادس والثلاثون ] 


وعن أبى هريرة مرفوعًا : «قَالَ الله م انا أَغنّى الشرك ءِ عن 


2 ° سے هماس > ساس عَ؟ ب ٠‏ - ه - ‌ 0 
الشرّكِء مَنْ عَمِل عَمَلًا أَشْرَكُ فيه معي غيري تركته وشرگه» 


رواه مسلم . [٠ه|]‏ 


أو ااي اوسن الجلاتكة»..اورهين اللأتبياء والرهنا © او سيق 
الصالحين والأولياء» أو أيّا كان» فالله لا يقبل أن يُشرك معه في عبادته 
أحن كانتا من كانه ولا تفريق فى.ذلك بين الأصنام ونين الأولباء 
والصالحين والأضرحة كله داخل في قوله تعالى: ولا شرك بعاد ريك 
اا چ [الكهف: .]١١١‏ 

. قال: «عن أبي هريرة مرفوعًا » يعني : إلى النبي جَكِه‎ ]٠١[ 

«قَالَ الله 2 هذا ا قدسي › والحديث القدسي : ما يرويه 
النبي بي عن ربّه كك والقدسي: نسبة إلى القدس» وهو التطهير 
والتنزيه؛ لأن الله مقدّسنٌ ومندَّة عن صفات النقص . 

والحديث القدسي: ما كان من كلام الله کک ورواه عنه رسوله کل . 

والفرق بينه وبين الحديث النبوي : 

أن الحديث القدسي : ما كان لفظه ومعناه مرويًا عن الله 8. 

وأما الحديث النبوي فهو: ما كان معناه مِنَ الله ولكن لفظه مِن 
الرسول بء قال الله تعالى: وما بطق عن اوكا © إن هو إل 2 
يوحن * [النجم: 7- 14. 

هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 


.)5985( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب السادس والثلاثون ] 5" ١‏ ِء اف 


وقوله: « قال الله فك( هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كبن تیف 
بجلاله 4# «أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عَنْ الشرك› الله 8# غنيّ عن عبادة 
خحلقه. وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم؛ لأنهم محتاجون إلى الله 6 
ولا يربطهم بالله إلا العبادة» فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم» مِن أجل 
أن يغفر الله لهم» وأن يرزقهمء وأن يُدخلهم الجنة» فالمصلحة من 
عبادتهم عائدة إليهم» أما الله 8# فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا 3 
بسي واو وإنما هو النافع الضارء ولهذا قول 2 St‏ م 
لك لله ف کم ولا يض ليباوه الكثرٌ إن نکروا يوه 0 
(الزمر: ۷]» ويقول 44 على لسان موسى ‏ : وقال موسو إن کف وا أن 
ومن فى الْأَرْضٍ ًا کاک ) أله الله لعن حِيدٌ 46 [إبراهيم: : ۸[ 

وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذرٌ نه : أن الله # يقول: 
يا بَاِي لو أن وخم ڃر وَِنْسَكُمْ وَجنْكُمْء گائوا على أنقى 

فلب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما رَاد دَلِكَ فِي مُلکي سيئ شَيْكَاء يَا عِبَادِي لو أن 

وَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ ا #الراعلي الجر ابر جاجد 
ما نص ذَلِكَ مِنْ ملكي سيا 7" . 

إذاء فعبادة النّاس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم أمّا الله ا 
هو حاون باب الى مو ضير عياف 
مع الله فيه فإنه 8# غنيّ لا يقبل ما فيه شرك وإنما يتقبّل الخالص 
SE‏ الا 


.)۲٥۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۱۳۷ [ الباب السادس والثلاثون ] 


وعن أبي سعيد مرفوهًا : ألا أَحيرَكُمْ بَا هُوَ أخوَ رف عَلَيْكُمْ 
عنڍي من اليج الدّجَالٍ؟ » الوا : بَلَى. فَقَالَ: «الشرك الْحَفِيُ : 
ُن يَقُومَ الرَجُلُ يُصلي» كَيْرَينُ صَلَائَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرِ رَجُلٍ للبو © 
رواه اجه [١1ه]‏ 


وهذا يدخل فيه الرياء» فمّن عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير 
الله يل فإن الله يردّه عليه ولا يقبله منه. 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب . 

وفي قوله: ١‏ ركه وَشِرْكَهُ ؛ دليل على أن الشرك يخبط العمل سواءٌ 
كان أكبر أو أصغر. 

والشاهد منه للباب: أن الرياء نوع مِن الشرك يرد العمل الذي خالطه 
على صاحبه» ولا يقبله الله. 

[01] قوله: ١‏ وعن أبي سعيد» أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري› 
مالك بن سنان الحذري الصحابي الجليل المشهور. رضي الله تعالى عنه. 

«مرفوعًا) المرفوع: ما كان من كلام اا 

قوله ل : ألا ): حبرم بَا هُوَ أَحْوَفُ علي مِنَّ الْمَسِبح 
الدّجَال؟ » هذا الحديث له سبب وهو: أن #ابيود يكين إلى أصحابه 
وهم ن عن الخال وعن فتنة الدجّال» وكانوا خائفين منه» فقال: 
ألا كه بمَا عو EEE‏ م عِنْدِي مِنّ الْمَسِيح الدَجَالٍ؟ » 


الحديث . 


.)57١5( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۱۳۸ 


فاجايوا؛ «قالوا: ل ) وهذا فيه: مشروعية E‏ 
السؤال والجواب» لأنه يكون أوقع في الذهن» فإذا أراد أن يعلہ 
أصحابَّةُ شيئًا مُهِمّا ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب 
نم ع 

«قال: «الشّرْكٌ الْحَفِيْ : أن يَقُومَ الرَجُلَ يُصَلَّي . يرين صَلَاتَهُ لما 
يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجْلٍ إِلَبْهِ) هذا فيه: أن الرياء ا خفي› ووجه كونه 
خفيًا: أنه في النيِّات RT‏ عمان القتري بوه لاتعلمها ” 
الله 8# لا أحد يعلم النيّاتِ ويعلم المقاضة و الله ل . 

وفي الحديث دليل على خطورته؛ لأن النبئ ييل خافه على أفضل 
هذه الأمة وهم الصحابة» فكيف بغيرهم, وأنه كيه يخافه عليهم أشد 
مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدّجالء لأنه قل مَنْ يَسَلْمْ منه. 

أما المسيح الدجّال مع عظم فتنته - وقانا الله وإِيّاكم من فتنته - 
فإنما ضررّة على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياءء أما الرياء فهذا 
لاسي ا اي سي إلى 

والمسيح الدجّال هو: مسيحٌ الضّلالة الذي يخرّج في آخر الزمان» 
ن علامات الساعة» سمي بالمسيح لآنه ممسوح العينة: عور وقيل : 

سمي بالمسيح لسّرعةٍ سيره في الأرض» يعني : ل بسرعة» 
وهو: مسيحٌ الصَّلَالةٍء الأعور الدجّالء وما مِن نبي إلا دن مه بد 
الدجُال» وكان تحذير نبيّنا ييه أكثر وأشد من تحذير مَن سبقه؛ لأنه 


اقرب إلى عهذه ممن سبقه› فهو يخرج في آخر الزمان» ويسعه اليهود. 


لق ١‏ : كنا لوجي ۱۳۹ [ الباب السادس والثلاثون ] 


مي 


ثمّ ينزل المسيح عيسى ابن مريم 8# مسيح الهداية فيقتل هذا الدّجال 
00 فن سط وقد دك نكي الله الما ره وعنلدل 
ذلك ينتصر المسلمون على اليهود» ويظهر حكم الإسلام في الأرض» 
ويظهر الحق› لكن بعد المحنة وبعد الشدة. 

والنبي ية شرع لنا أذ نستعي منه في كل تشْهِّدٍ أخيرٍ في الصلاة: 
قال ` « اسْتَعِيذُوا بالل ِن أَرْيع: : مِنْ عَذَابٍ جهنم ٠‏ وَمِنْ فِبْنَةِ الْمَحْيًا 
وَالْمَمَات ومن عَذَابٍ لْمَبٍ ومن فتنة ة الْمَسبح الخال » . 


© فهذه النصوص - الآية والحديثان - يدلأن على مسائلَ عظيمة 

الال الول اا ندل لي أن الرسول كله وش ه اليس لب 
الربوبية والألوهية شيء؛ ففيه: الرد على الذين يَغلون في حى النبي يا 
ويعتقدون فيه شيئًا من صفات الربوبية» ويتعلّقون به يي من دون الله 
بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات» وتفريج الكربات» وهذا شرك أكبر. 

المسألة الثانية: يُستفاد مِن الآية مسألة عظيمة وهي: أن الرسول كلا 
بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله كك كمُهمّة غيره مِن 
الأنبياء والمرسلين» وهذه هي المهمَّة العُظمى» وهي قضية القضايا . 

المسألة الثالثة: تذل الآية الكريمة على وجُوب الإخلاص في العمل 
للق وعدا مكل ا ا الات 

المسألة الرابعة: في حديث أبي هريرة أن الله 3# غنينٌ عن عبادة 


.)٥۸۸( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۱۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب السادس والثلاثون ] ۱4۰ أل 


الخلق» ولو أشرك الناس کله أو كفروا كلّهمء لم ينص ذلك من 

المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة: التحذير من الشرك في 
العمل» وأنه سببٌ لِرَدّه وعدم قبوله سواء كان شركًا أكبر أو شركًا 
أصغرء ومنه الرياء. 

المسألة السادسة: فيه إثبات أنَّ الله يتكلم كما يشاء 4# والكلاء 
ol‏ عا 1 كسار فنشافه لقعا GE‏ لم 
RRNA‏ 

المسألة السابعة: في حديث أبي سعيد له التحذير من الرياء» وبيان 
تفسيره» فإن النبي بيه فسّره في قوله: «يقُومَ الرّجُل يُصَلَي ‏ فَيرَيْنُ 
صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُل إِلَيْهِ ؛ 

المسألة الثامنة : إلى ديه أبي سعيد: أن الشرك ينقسم إلى شرك 
ظاهر وشرك خفي؛ حيث قال بل : «الشرك الْحَفِنُ ) فهذا دليل على أن 
هناك شِركًا ظاهرًاء وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والدعاء 
والذبح والنذر هذا شرك ظاهر. 

أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد؛ ولهذا جاء 
في الحديث : الشّرْكُ في هَذِه آَم 3 أَخْمّى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلَةٍ السَّوْدَاءِ عَلَى 
صَفَاةٍ ودا فى ظلمة اللثل 4 وكمارة أن يقو : «اللهُمَ إِنّي اعود بك 


4. 


€ 


4 


ن أَشْرِكَ بك مَيْعَا وَأنَا أَعْلَمء وَأَسْتَمْفِرٌكَ مِنَ الذَنْب الَّذِي لا أَغله» 2" . 


.)۳٤۷۹( والطبراني في «الأوسط) رقم‎ .)۳۱٤۸( والحاكم رقم‎ »)١9505( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


لتحي ١*١‏ [ الباب السادس والثلاثون ] 


وكان الصحابة يخافون مِن هذا الشرك. 
وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء» وخوقه مِن جميع 
الت 
ن أن أن أن لفن 


[ الباب السابع والثلاثون] ۱4۲ 


الباب السابع والثلاثون 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ]٥١[‏ 


[01] قوله يَدْإَنْهُ: «باتٌ» هذا - كما سبق وتكرّر - أنه خبر لمبتداً 
محذوف تفديره : هذا بات . 

( من الشرْك ) أ E‏ الشرك» والمراد: الشرك الأضغر 

) إرادة الإنسَانِ بِعَمَلِهِ الدّنيًا ) ومعناه: اَن يعمل العمل الذي شرع لاخر 
ر ن ا ميد بار أو يتعلّم ِن 

والفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الباب الذي قبله في الرياء 
وهذا فى إرادة الإنسان بعمله الدنياء وهما يجتمعان فى العمل لغير وجه 
المع وت اهما را غي لآ الآزادة رادم اعمال القلوبة 
فهما يجتمعان في هذاء لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه 
ا يوتحي كي ا والعَرض س قالوا: 
لم أن و ااا وأما الق سبل عد 
أجل الدنيا فقد يحصّل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنياء ولكن 
كلاهما خاسرٌ عند الله 3# حيث إن كلا منهما أشرك فى نيّته وقصدهء 
فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. 


ا لوجي ١‏ [ الباب السابع والثلاثون ] 


م کرو سا ر رم 


وقول الله تعالى: من کان بريد الْحَيَوةَ الدنيا وتا نوي إل 
عله فہا #6 [هود: ]١6‏ الآية. [o]‏ 


[5] قوله: «وقول الله تعالى: من كان بريد الحيرة لديا 4 
[مود: 116» أي : من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا . 

# وَزِينئهَا * 1مود: ]٠١‏ زينة الدنيا وهي المال والولدء كما قال تعالى : 
الْمال ال زيتة ار لديا 4 [الكهف: 5:] . 

و إل أَعَمْلْهُمَ فيا © 1مرد: ٠6‏ هذا جواب الشرط» أي: نعطه مِن 
الا اراد وما عد ا لته اكد اا ومعاملة لهجا فض 
كما في قوله تعالى : « عجلتا لمر فيه ما اء لمن ريد 6 [الإسراء: .]٠۸‏ 

وهر فبا . بَحْسَونَ ه [هود: :]٠6‏ لا ينقصون. 

ط اوك لرن لس هم في اة إل آلا 4 مره ٠١‏ بيان لعاقبتهم؛ 
حيث ذكر أنهم يعون في الدنيا ما أرادوا وما طلبواء وأما في الآخرة 
فإنهم يخرّمون مِن الثواب؛ لأنهم لم يريدوا الآخرة» والآخرة إنما 
تحصّل لِمَنْ أرادها: «وَمَنَ أراد الأخرة وسن ا سعيها وهو موم 
وليك كان ل مَشكُورا 4# [الإسراء: 114 . 

# وحرط ما صتعواً فيا # [هود: ٠١‏ حبط في الآخرة ما صنعوه في الدنيا . 

وَبْطِلٌ ا علو که [الأعراف: 14] في الدنياء فالبطلان يكون في 
الدنياء والخبوط يكون في الآخرة» في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون 
قصدٍ خالص لوجه الله» فإذا جاءت الآخرة حبطث أعمالهم» والحبّط 
في اللغة: انتفاخ الشيء» ومنه: انتفاخ البعيرء إذا أكل مِن أول الربيع 
فإنه ينتفخ ويموت› هذا الحط . 


[ الباب السابع والثلاثون ] ١‏ الجرء الى 


وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله د : ( د 
عَبْدُ الديتارء َنوس عَبْدُ الدرْمَم وق اله تف 
عَمْرُ الْكَمِيلَة إنْ أغطي رَضِيَ. ون مُنِعَ سَخْطء تعس وانتگس› 
وَإِذَا شيك فلا انْتَقّشْنَ. . [554] 


[5:1] قال: « وفي الصحيح › ائ في ١‏ صحيح البخاري» في باب 
الجهاد. 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : «( تعس . ا 
هلَّكَء قال تعالى: ورین كفا مسا طم 4 (محمد: ها يعني: هلاكًا؛ 
فالتعس : | 

عبد الديتار» وَتَعِسَ عَبْد الدَّرْهَم » الدينار هو: التَقّدٌ المضروب مِنّ 
الذهب» والدرهم هو: النقد ا ا 

« وَتَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيصَة) الخميصة: كساءٌ يلبس» لو سود وف 
خطوط حدر 

« تعس عَبْدٌ الْحَمِيلَدَ) الخميلة: القطيفة» شيا نا ذات 
حمل يعني: ذات أهداب» سمّاهم عبيدًا لهذه الأشياء لأنهم يعملون 
لهاء فصاروا عبيدًا لهاء أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد 
لله ل . 

ثم ذكر علامَتَهُم ؛ فقال: «إِنْ أغطي رَضِيَ» وَإِنْ مُِعَ سَخْط » هذه علامة 
الذي يعمل مِن أجل الدّنياء أنه إن أعطيّ منها رضي وإن لم يغط منها لم 
يرضّء كما قال الله 8# في المنافقين : # وَمِْهُم من يمرك في الصَدَقَنتِ فن 
عطُوأ ِنبا روا ون لَمْ يعَطوَأ بآ إدَا هم يسَحَطوتَ © [التوية: «ه] . 


] الباب السابع والثلاثون‎ [ ١ 


أما المؤمن فإنه إن أعطي شكرء وإن لَمْ يط فإنه يصبر ولا يسخطء 
لأنه يعمل لله لا يعمل م ين أجل الدنياء وبعضهم يحب أن يُعْظى يِن 
الا شيا فسن كان مف الا ا ورف أن تعطى هق اا 
ولا يطلب شيئًاء لأنه يريد الدار الآخرة» مِنْ باب حفظ أعمالهم 
وثوابها في الدار الآخرة» فلا يحبون أن يتعجّلوا مِن حسناتهم شيًاء 
ولكن من أعظيّ مِن غير تشؤف» ومن غير طمع» ومن غير طلب› 
فلا بأس أن يأخذ؛ كما في الحديث: «وَمَا جَاءَكٌ مِنْ هَذَا الْمَالٍ وَأَنْتَ 
ير مُشْرِفٍِ ولا سَائِلٍ فده وَمَا لا قلا نشبعْه نَفْسَكَ »'. 

بالوهن ا عقن رين الدننا أر 952 ولا ينقص ذلك 
مِن عمله لله شيئًاء لأنه يحب الله ورسوله؛ ولهذا كان النبي بيه يعطي 
بعض النّاس وهو يبغضَهُم مِنْ أجل تأليفهمء والخوف عليهم مِن النفاق 
واو يمنع ناسًا هم أحب الاس إليه يَكلهم إلى إيمانهم؛ اال 

اا رع وأنهم لا يتأنّرون إذا لم يُعطواء وهذه علامة 
المؤمن: أنه باق على إيمانه ويقينه أَعْطِيَ مِنَ ادنيا أو لم يُعطء 
اوا اانا :هذا إن ا نهنا رفي وان لم د تحط 
فهو يرضى لها ويغضب لها. 

وهذا هو الشاهد مِنَ الحديث: أنه سمّاه عبدًا لهذه الأشياء مع أنه 
مسلم مؤمن» ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء 


.)١507( ومسلم رقم‎ »)١5٠5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب السابع والثلاثون ] ١5‏ الجزء الى 


الور ل ا وا ره ه في سَبِيل الله أَشْعَتَ E‏ 
قَدْمَاه إن گان فِي الْجِرَاسَةٍ گان فِي الْحِرَاسَةٍ وَإِنْ گان فِي السَّافَةٍ 
گان فِي السَّافَةٍ ةإنْ اسْتَأَدنَ لَّمْ يُؤْدّنْ لَه وَإِنْ سَمَعَ لَمْ يُشَمَعْ)2©. 
[هه] 


٢ 


وهذه عبودية شرك لكنه شرك أصغر لا يُخرجه مِن الإيمان» ولكنه 
قر اوو ق ا 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال: ١‏ توس وَانتَكَسٌ » يعني : كلما 
تماثل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك . 

« وَإِذَا شيك فلا انْتَقَشْنَ ) 5 انه تضات مالع خت اذا ضر تة 
الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها مِنَ العجز الذي أصابه. 
عقوبة له في أنه إنما يعمل مِن أجل الدنيا . 

[] ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا 
فقال ل : « طوبى » قيل : إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة مائة عام 
منها تخرّج ثياب آهل الجنة» وقيل: إنها الجنة نفسهاء فالجنة يقال لها 
طوبى» فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. 

وهذا دعاءٌ من الرسول َة لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة. 

١‏ لِعَبْدٍ آخِذٍ نان فْرَسِه ) العنان: اللجام. 

في سَبيل اللو » يعني : للجهاد في سبيل الله lS‏ 
e E‏ ت ال وات دال اا و اا 
في سبيل الله» ولا يحب الراحة والرفاهية» وإنما يحب الجهاد في 


.)۲۷۳۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لتحيل [ ١17“‏ [ الباب السابع والثلاثون ] 


سبيل الله» فهذا على أجر وإن لم يجاهد؛ لأن له ما نوى»ء ما دام أنه 
حبس نفسه وفرسه وأعدٌ نفسهء فإنه في سبيل الله وإِنْ لم يجاهدٌ؛ 
لقوله 3 ١‏ نما الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ » . 

١‏ شعت را مَْبَرَةٍ قَدَمَاهُ » هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد. 

«إِنْ گان في الْحِرَاسَةٍ ةِ گان فِي الْحِرَاسَقٍ وَإِنْ گان في السَّاقَةٍ گان فِي 
السَّاقَةٍ ؛ هذه صفة ثانية» اف أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه. 
بل يطيع ولي الأمر وقائد الجيش. سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة 
أو أمره أن يكون في الساقة - يعني: في آخر الجيش - لا يقول: 
أكون مع أول الا بل يمتثل الأوامرء ويطيع ولي أمر المسلمين في 
الجهاد. ولا ينظر إلى مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة» هل هو 
مكان بروزء أو مكان خمول» لأنه يجاهد لأجل الله 4# أو مكان راحة 
أو مكان تعب» لا يبالي بهذا . 

١إِنْ‏ گان في الْحِرَاسَةٍ ة گان فِي الْحِرَاسَةٍ): يعني : حراسة الجيش مِن 
أن يهجم عليهم العدو. سواء بالليل أو في النهار يتطلع إلى العدوء 
ويكون حارسًا للجيش أن يُهجم عليه مِن الجهة الْمَحُوفَةه فهو يكون 
را و القائد. فى ا ول ا ن 

« ون گان فِي السَّاقَة) يعني : في آخر ال أجلن أن د 
العاجز ويتفقّد مَنْ يحتاج إلى إعانة مِن المجاهدين؛ لأنه لا يريد لنفسه 
العنَّ في الدنيا والظهور والبُروز أمام الناس» ولا يريد لها الراحة 
والرفاهية» وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان» 


[ الباب السابع والثلاثون ] ١1‏ 


لا يَهمّه في أيّ موقع وقع ما دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي 
صالح المسلمين وفي طاعة وليّ أمر المسلمين. 

ثم هو - أيضًا - غيرٌ معروف عند النّاس؛ لأنه لا يحب الظهور 
أمام الئّاس» ولا يحب البُروزء لا يحب المدح» بل يحرص على 
الاختفاءء لأنه يعمل لله» ولكونه غير معروف إن استأذن للدخول على 
ولاة الأمورء أو على السلاطين» أو على أصحاب الجاه. إن استأذن 
للدخول عليهم لم يُؤْدْنْ له» لأنه غير معروف» والنّاس إنما يأذنون 
للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانةء وهذا لا يضره عند الله - 
ا ا و ی ا ا ابر ا وجاء 
5 الحديث: «رَتّ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ الْأَبْوَاب؛ َو أَفْسَمَ عَلَى الله 
1 نين معان ما همه عه الاب شرن ليون د طاح 
هيئة» ومخبره أيضًا غير معروف عند الناس» لكنه عند الله عزيز لأنه 
يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص» فلو أقسم على الله - يعني: لو 
حلف على الله - أن يعطيّه كذا وكذا لأبرَّه - يعني: لأبرّ بيمينه - مع 
أنه مدفوع بالأبواب عند الناس . 

وفي هذا دين روصن ف اانه مَعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ») لأنه 
لا يعتني بنفسه» ولا يتفرّغ لتجميل هيئته» ولا يهمّهُ ذلك لأنه يشتغل 
بالجهاد» والجهاد غبار وشّعث. 


.)۲۹۲۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ا اجيلك ۱۹ [ الباب السابع والثلاثون ] 


«مُغْبرَةٍ قَدَمَاهُ» يعلوه الغبار في سبيل اللهء والغبار في سبيل الله فيه 
فضلٌ عظيم» وهو ذَرِيْرَةٌ أهل الجنة يوم القيامة» ولا يجتمع دخان جهنم 
وعُبارٌ في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيامة. 

© هذه صفات هذا المؤمن» وهي باختصار: 

أو همعد فة لهاد م ت ته واا ر ےه 

ثانيًا: أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته مِن إصلاح شعره ودهنه وتجميل 
هيئته لأنه مشغول بالجهاد. 

وثالثًا: أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولّاه في الجهاد سواءٌ كان شاقًا 
أو غير شاقء سواءٌ كان باررًا أو غير بارز» لأنه يعمل لله» ولا يعمل 
من أجل الظهورء ومن أجل مراءاة النّاس. 

رابع أنة غير مروف فد الاس وعتك أصحاب الجا إن اليضاذن 
لم يؤذن له في الدخول. وإ شفع لم يشمّعء 5 إن توسّط لأحد لم 
تقبل وساطته؛ لأنه غير معروف . 

فهذا فيه: فضل عدم الظهورء وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الومَّابٍ في بعض أجوبته لَمَّا سل عن 
هذه الآية: من کان بريد الحو ألديا وزِيئنبًا نوق اليم أَعَمَلَهُمَ فيا » 
[هود: »]٠١‏ أنها تشمل أنواعا : 

النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالًا صالحة في هذه 
الدنيا ِن إطعام الطعام وإكرام الجار وبرٌ الوالدين والصدقات والتبرّعات 
ووجوه الإحسانء ولا يُؤْجَر عليها في الآخرة لأنها لم تَبْنَ على 


[ الباب السابع والثلاثون ] ١‏ 


التوحبد» فهو داخل فى قول تن 56 ريد الحو الذنا ونا وق 
إل عله فا وهر فيا لا بحسو [مرد: ٠)٠١‏ فالكافر إذا عمل حسنات 
فإنه قد يجازى بها في الدنياء وأما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله 
لأنها لم نَبْنَ على التوحيد والإخلاص لله كك . 

النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالا مِن أعمال الآخرة» لكنه 
لا يريد بها وجه اللهء وإنما يريد بها طمع الدنياء كالذي يحج ويعتمرء 
يعني: ينوب عن غيره في الحج والعمرة» يريد أخذ العِوّض والمالء 
وكالذي يتعلّم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة 
وهذا عمله باطل في الدنياء وحابظ في اا وهو شرك ا 

النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصًا لله كك لا يريد به 
مطمعًا من مطامع الدنياء ولا وظيفةء لكن يريد أن يجازيّه الله به. بأن 
يشفيه الله من المرض» ويدفع عنه العين» ويدفع عنه الأعداء. فإذا كان 
هذا قصده e‏ ويكون عمله هذا داخلا في قوله: من کان 
NT‏ وَزِيئئبًا وي أله فا وهر فا لا حون 
امرد: .]٠١‏ والمفروض في المسلم: أن يرجوّ ثواب الآخرة» يرجو أعلى 
مما في الدنياء وتكون همَته عالية» وإذا أراد الآخرة أعانه الله على 


صر ص راوص 8 و 
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لتحيل 1۱ [ الباب السابع والثلاثون ] 


النوع الرابع: من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالشرك» كأن 
يدعو غير الله مِن الموتى وأصحاب الأضرحة» كما عليه كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم. 

© فيُستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد 

عظيمة : 

القافذة الأول الفا رااان عله ال اة وان ولك عن 
الشرك في النيّات» وهو: الشرك الخفيء وهذا هو الذي عقد 
الشيخ يباه هذا الباب من أجله. 

الفائدة الثانية: يؤخذ من الآيتين: أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس 
ليس دليلًا على رضى الله عنهم» ولهذا قال: نوي اليم أَعْمَلَهُمَ ذا 
َهْرَ فيا لا بيو 4 امره: 5٠١‏ ثم قال: 8 أوْلَيِكَ الذي س هب في لمر إل 
mad‏ فهذا دليل على أن هذا العطاء عن غير رضى» أن 
منعٌ الدنيا عن العبدالمؤمن ليس دليلا على عدم رضى الله عنهم» 
فالدنيا ليست مقياسًا لرضى الله وغضبه وجودا وعدمًا. 

الفائدة الثالثة: يؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن العبرة ليست في 
صورة العمل» وإنما العبرة في نية العامل» فإ كانت نيّة العامل خالصة 
لله كك فهذا العمل عمل صالح» وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه 
الله كك فهذا عمل فاسد وإن كانت صورته صورة عمل صالح. فلا تنظر 
إلى كثرة الإنفاق والتبرّعات والمشاريع» فربما يكون مَن يتصدّق بشيء 
قليل مع نيه صالحة ينال به أجرًا عظيمًا : ١انَقُوا‏ النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَقٍ 


[ الباب السابع والثلاثون ] ؟ه١‏ أ حر 


قَمَنْ لْمْ يَجذ فْبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ) '''. فالعمل القليل مع الإخلاص يكون 
كثيرًا» وربما يكون العمل كثيرًا لكن فائدته قليلة نظرًا لنيّة عامله» 
أو ليس فيه فائدة أصلا نظرًا لنيّة عامله» ولهذا يقول ككلِِ: «إِنَّ اللّهَ كك 
لا يَنْظرٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْء وَلَكِنْ إِنَمَا يَنْظرٌ إِلَى مُلُوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُمْ »» فمحل نظر الله 3# إلى القلوب والأعمال؛ أعمال 
القلوب من المقاصد والنيّات» وأعمال الجوارح أيضّاء فالعبرة ليست 
بصورة العمل وإنما هي بنية العامل . 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل 
لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنياء لأنه ذكر عبدين: واحدًا يعمل 
لأجل الدنيا وواحدًا يعمل لأجل الآخرة» فالذي يعمل لأجل الدنيا إن 
اع وی رو إن تلم الك لع موقن هذه ع إن ١‏ خطن يون ا 
رضي وصار من الأصدقاء ومن المحبّين ومِنَ الأصحاب فإذا لم يُعْط 
جار من اغا ار من الا ا اناه لا يوار .عل 
العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي م قلبه» فالحديث فيه: الفرق بين 
من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا . 

الفاتدة الخامسة: أن النبي بيه سمّى العبد الذي يعمل مِن أجل 
مطامع الدنيا عبدًا لهاء وهذا يقتضي الشركء ولكنه في حق المؤمن 
يكون شركًا أصغر ينقص توحيده عند الله #. 


.)٠١١5( ومسلم رقم‎ »)١751( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5555( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


اليل ١‏ [ الباب السابع والثلاثون ] 


الفائدة السادسة: فى الحديث: بيان علامات الذي يعمل من أجل 
الآخرة» وهي كما يلي : 

أولًا : أنه يه للجهاد دائمًا وأبدَاء ينتظر الجهاد» ويرغب فيه 
١‏ آخذٍ بئان فْرَسِهِ فى سَبيل اللو) فى أيه ساعة تدعو الحاجة فإنه يبادر 
بالجهاد فى سبيل الله . 

ثانيًا : أنه لا يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجُل شعره ويدهن 
رف ل و غت راش شك راه »» ومن صفاته أنه: ١‏ مَعْبَرَةٍ 
قَدَمَاه» فهو لا يعتني بنفسه» بل الغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل 
الله وها ندل على أن ها المد لن :ا هلوا 

الصفة الثالثة: أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤذيه في الجهاد سواء 
كان شاقا أو سهلاء سواءً كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور 
أمام الناس» إن گان فِى الْحِرَاسَةٍ گان فى الْحِرَاسَةَء وَإِنْ گان فى 
السَّاقَةٍ گان في السَّاقَة) يعني : يعمل حيث وُضع. لا يتبرَّم ولا يتكرّه 
لذلك ولا يقول للقائد: أنت تهيننى › انت وأنت» لأنه لا يعمل من 
أجل القائد» ولا من أجل الناس» وإنما يعمل من أجل الله يل . 

الصفة الرابعة: أنه غير معروف عند الناس» لأنه يخفى نفسهء 
ولا يريد الظهور. وإنما يريد إخفاء نفسه وإخماء عمله» وليس معناه: 
أنه يروي ويقعد في داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل». 
إقدامه. ولا أن يعرف جهاده. ولا يرعب هذاء لأنه يعمل من أجل 


[ الباب السابع والثلاثون ] ١5‏ 


الا رةه لا يريك ةد عله لاي ان فيد خا عدا اا ةو مانت 
ثواب الله 3# بحيث إنه إذا استأذن في الدخول لا يؤذن له لآنه غير 
معروف» والناس عادة لا يأذنون في الدخول إلا لمن كان معروفًا 
عندهمء وإن شفع لأحدٍ لا تقبل شفاعتّه؛ لأن الناس لا يشفعون 
إلا أصحاب الجاه» وهذا ليس له جاه» لكن هذا لا يضرّه عند الله يل . 
هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة» ويعمل لوجه الله #ل. 
أن ان نات 


کا سنك بسو كنا اويل ه6١‏ [ الباب الثامن والثلاثون ] 


الباب الثامن والثلاثون 


بابُ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله 
أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أربابًا ]٥1[‏ 


[كه] قال الشيخ را : ( من أطاع العلماء والأمراء ) هذا مبتدأء 
وخبره قوله : «فقد اتخذهم من دون الله »)» وذلك لن التحليل والتحريم 
كتاب الله أو سنة رسول الله ية فقد جعل نفسه شريكا للهء ومن أطاعه 
فقد أشركه بالله. 

وهذا ما يسمى بشرك الطاعةء لآن العبادة معناها: طاعة الله ل 
بفعل أوامره وترك نواهیه› ومن ذلك : سسا التحليل والتحريم». فهى 
ذاخلة فى الغبادةة تدليل قوله تغالى لما دكر ما يفعلة المشركون من 
استباحة ما حرّمه الله من الميتة» الميتة حرّمها وهم يستحلونها 
ويقولون: هي أولى بالأكل من المذكاة؛ لأن المذكّاة أنتم ذبحتموهاء 
وآمًا الميتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقّوا هذه المقالة من 
المجوس؛ فأنزل الله تعالى: کو مسا کر اَم اَل َه إن كم 
باد ممن # الأنعام: 114] إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا ينا لر سک 


7 ري ر 7 ا ر ر عر a‏ 4 5 1 
اسم آله عليه وله سق وَإِنَّ ألنَّيِطِينَ وح إل أرَبَايهم ليجيلوك ون 
أطعتموهم نكم لسرن ه الانعام: ٠٠٠١‏ أي : إن أطعتموهم في استباحة الميتة 
وخالفتم أمر الله 8# بتركها «ا كم ر الأنمام: 1١‏ مع الله في 


التحليل والتحريم. 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ك١‏ 


فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك» في تحليل ما حرّم الله 
أو تحريم ما أحل الله. 

فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد 
طاعتهم واستباح هذاء فهذا شرك أكبر يُخرج من الملّة. 

إن كان الذي أطاعهم يعتقد أنَّ هذا حرام» ويعترف أن هذا خطأء 
ولكنه أطاعهم لهرّى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية» 
فهذا شرك أصغر. 

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله» بل ظن أنهم 
على حق» فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك . 

وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واجب. 
E eG‏ ال ل ل 
نگ [النساء: 4ه] فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله 
أمرٌّ أوجبه الله على الناس . 

وهل وول آلا © انساء: )٠١‏ قيل: هم الأمراء» وقيل: هم العلماء. 

والصواب: أن الآية تعني العلماء والأمراء معّاء فكلهم من أولي 
الأمرء فالعلماء يبيّنون الأحكام الشرعيةء والأمراء ينقذونها . 

فليست طاعة ؤلاة الأمور ممنوعة مطَلَقًا ولا جائزة مطلمّاء بل فيها 
هذا التفصيل الذي لا بد منه. 

© 2 2 ¢ 


ااا بكو ڪا لتحيل 0۷ [ الباب الثامن والثلاثون] 


وقال ابن عباس : وك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء. 
أقول: قال رسول الله يك وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!». 


قوله: «وقال أبن عَبّاس » هو: حبر الأمة» وترجمان القرآن: عبد 
الله بن عباس ابن عبد المظلب» ابن عم النبي بيد . 

«يوشڭ » معناه: يقرب . 

«أن تنزل عليكم حجارة من السماء» عقوبة لكم كما نزلت الحجارة 
على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل . 

«أقول: قال رسول الله بء وتقولون: قال أبو بكر وعمر» هذا هو 
السبب الذي يوجب نزول الحجارة . 

قال ابن عباس ها هذه المقالة لَمَّا بلغه أن أبا بكر وعمر كما 
الخليفتين الراشدين» كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة» بينما رسول 
الله ئة أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يس الهدي وكان مُفْرِدًا . 

ليذ عند عد لالد ور جا ا على عرب اخ ف 
العمرة لمن لم يست الهدي. عملا بأمر الرسول كَل لأنه أمر بذلك 
أصحابه وأكد عليهم. ولمًّا خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر 
وعمرء ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة» بل المضي في 
الإفراد أفضل. مِن أجل أن لا يُهْجَر البيت في بقية السنّة؛ لأن الحاج 
إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء فهذا مما يسبب أن لا يأتي 
الناس مرّة أخرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد. 

هذه وجهة نظرهما طا وهي فنا لله ا ولكن الاجتهاد إذا 
خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به. 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ۱0۸ 'ء لمان 


فإذا كان ابن عَبَّاس ينكر على مَن أخذ برآي الخليفتين الراشدين أبي 
بكر وعمر» لاله اجتهاد مخالف للنصء وأن ذلك یو جب العقوبة. 

ااك 

وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول بيا وأنها هي 
عرضه على كتاب الله وسنه رسوله عد فما قام عليه الدليل ااا 
وما خالف ب ایل ا وإن كان قائله م من أفضل الناسء كاين بكر 

والااجتهاد سائغء وهو هو «استنباط الأحكام مِنَّ الأدلة الشرعية فيما 
لا نص فيه». ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه 
الدليل من أقوال أهل العلم»ء فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل 
إِمّا تعصّبًا لصاحبهء وإما لأنه يوافق أهواءناء ويوافق رغباتناء بل المدار 
علي الات والس و لََرَعَم في شَْءٍ 8 ِل أله والرسول إن كم 
وه إن الثر قم و ا 

والعامي يسأل 0 ويأخذ بقولهم. ا فستلواً 
اهَل الک إن كر ل لا تَعَامُونَ 4 [النحل: .]٤١‏ 


انان بتج مه لو [ الباب الثامن والثلاثون] 


وقال أحمد بن حنبل: «١عجبتٌ‏ لقوم عرفوا الإسناد وصحّته 
يذهبون الف رأي سفيان» والله تعالى يقول: © فيدر 1 القن 
عن أ أن توس و 0 بصب عد عدا ايد »* [النور: 3 . ]٥۷[‏ 


]٥۷[‏ قوله: «وقال أحمد» هو: الإمام أحمد بن حنبلء إمام أهل 
الس الضار على المهدة: 

قال يبال : « عحبت » تعجّب استنكار . 

« لقوم عرفوا الإسناد وصحّته ) يعني : عندهم علم بالآدلة؛ والإسناد 
هو: سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن رسول الله ية مِنْ لذن 
الراوي إلى الرسول وء سواءٌ قصّر السند أو طال» وهو ما يسمى 
بالعالي والنازل. 

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ 
والإتقان» وعدم ذلك. فإذا توافر في رجال السند الضبط والحفظ 
والإتقان والعدالة فهو صحيحء وإن نقص شيء من ذلك نزل عن درجة 
الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف . 

والعلماء هم الذين يميّزون ذلك ويعرفونه» فالذين بلغوا من العلم 
بحيث إنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله ئة فإنهم يجب عليهم 
ا الآذضيعة الإساد ندل على وا ف ا 
قزل على و ال 

وفي هذا رد على بعض المتشذقين مِنْ بعض العضرئين العقلانئين 
الذين يقولون: حى لو صم الإسناد فهذا لا يدل على صحّة المتن» 
وينتقدون أحاديث في « صحيح البخاري » صخت أسانيدها . 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ۱۰ 1 : الثلى 


وهذا لجهلهم» أو لتجرتهم على كلام رسول الله با لأنه يخالف 
أهواءهم ويخالف عقولهم. 

يا سبحان الله! 0 رسول الله كيد ر يخضع للعقول. إِذَا فالذي يؤمن 
بالرسول ييه أن يقدم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة. وبدون 
جدل: وما کان لون ا مُؤْمِنَةٍ لدا قى اله ورَسوله: ام أن ين هم 
ره من أَمهِم 4 (الاحزاب: . 

ومن معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: تصديقه فيما أخبر» فمَنْ لم 
يصدّق ما أخبر به ويُخضعه لهواهء ويُخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية 
أو العلم الحديث - كما يسمونه -؛ فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول 
الله ية فالأمر خطيرٌ جدّاء مع العلم أن النص لا يخالف العقل 
الصريح» فإن اختلفا ففي أحدهما خلل»ء كما قال شيخ الإسلام ابن 

وقوله: «يذهبون إلى رأي سفيان» يعني: يتركون ما صح به الإسناد 
عن رسول الله كيه ويذهبون إلى رأي سفيان» وهو الإمام الجليل الفقيه 
الؤاهك ال سان فى سح اوري كال اء محا او وله 
اجتهاد» وله مذهب في الفقه» لکنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع 
يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة أتباع» وقد نقل كثير من 
مذهبه في موسوعات الفقه. ك «المغني )» وك الا لابن حزم» 
وكتب التفسير» وشروح الحديث» يأتي فيها رأي لسفيان دائمّاء لأنه 
إمامّ مجتهد» وله با طويل في الفقه والحديث والتفسير كَلَنه . 


اليجيك ١5١‏ [ الباب الثامن والثلاثون ] 


ولكن هو كغيره مِن الأئمة» لا يجوز أن يقدّم قوله على قول 
الرسول ا وهو ياه لا ير صى بذلك. كغيره من الاكمة: 

ولهذا يقول الإمام مالك: «كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر ») يعنى : رسول الله عند . 

ويقول الإمام الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي »» ويقول: 
«إذا خالف قولي قول رسول الله ية فخذوا بقول رسول الله واضربوا 
بقولي عرض الحائط »» ويقول ياه : «أجمع المسلمون على أنَّ من 
استبانث له سنة رسول الله كَكِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا مَن 
كان ) . 

ويقول الإمام مالك اة : «أوَ كلّما حاءنا رجل ادلي وجل 
تركنا ما نزل به جبريل على محمَّدٍ كلل لجدلٍ هؤلاء؟». 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة: ««عجبتٌ لقوم عرفوا الإسناد 
وه يذهبون إلى رأي سفيان » . 

والإمام أبو حنيفة يئاله يقول: «إذا جاء القول عن رسول الله كيار 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصّحابة فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال»؛ لأنه لث كان من أتباع 
التابعين» وتتلمذ على التابعين» فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة» بل 
يُقال: إنه أخذ عن بعض الصّحابة» ولكن هذا لم يَثبّت» فهو يقول هذه 
المقالة» يقدّم قول الرسول بيه على الرأس والعين» ولا يقدَّم عليه قول 


[ الباب الثامن والثلاثون] ۱۲ الاد 


بالصحابي أحدًا ممّن جاء بعده» وأما مَن بعد الصحابة فيقول: « نحن 
رجال وهم رجال »» يعني : متساوين في المدارك والعلم. 

هذه مقالاتهم 4# تدلٌ على أن الواجب هو الأخذ بما صح عن 
وول الله كنةع وان الجقهاداك: العلهاء هما ناتهقها: و ددرن »> ولكو إذا 
خالف الدليل شيءٌ منها فيجب الآخذ بالدليل» ولا يجوز التعصّب 
لقائله» فإن تعصّبٍ أحد لقولٍ يخالف الدليل وقع في هذا المحظورء 
وصار من الذين انَّحَذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا مِن دون الله. 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل 
نعتبره ثروة عظيمة» فيها علمٌ غزير» فندرس الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا 
ما قام دليله» وما علمنا أنه خلاف الدليل حرم علينا الأخذ به» مع 
اعتذارنا لقائله» واحترامه» لأنه لم يتعمَّدٍ المخالفة» والمجتهد يخطى 
ويصيب» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطاً 


© والناس على أربعة أقسام : 

القسم الأول: مَنْ يستطيع الاحتهاد المطلق بأن يأخذ من الكعات 
REET‏ ا 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إنما يكون لمن توافرت فيه شروط 
الاجتهاد المعروفة» بأن يكون عالمًا بكتاب الله وبسنة رسول الله لاء 
وأن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القران» وأن يكون عالمًا 
بالمحكم والمتشابه وبالناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيّد» والخاص 


۱۳ [ الباب الثامن والثلاثون ] 


والعام» يكون عنذده معرفة بمدارك الاستنباط. أعني : لديه مؤهللات» 
فهذا يجتهد» وهذا الصنف كالاأئمة الأربعة: أبى حنيفة» ومالك 
والشافعي› واخمك وسفيات الثوري. والأوزاعي. هو لاء أعطاهم الله 
مَلكة الاجتهاد. 
الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم 
عليه الدليل من أقوالهم . 

فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل . 

فهذا يُعتبر مَن المقلدّين» ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس 
e 0‏ ااا EK‏ 
ولا الترجيح› 9 التقليد المذهبي كالعامي - مث ES‏ 

ل يات ا يس عراسي كما قال الله تعالى: 988 مَسَحَلُوَا 
اهَل اله إن کنر ل لا تعامونَ ‏ [النحل: *4]» فال ولق من برق ».ومن 
يطمئن إليه ِن أهل العلم» ممّن يثقٌ بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر. 

ومن .هنا غلا أن الأمر لسن ينتروك ومفلك» كل واد حصب سه 
منصب الأئمة ومنتصب المجتهدين»› اظ العلماء. ويرجح مِن غير 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ١‏ الى" 


أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء» ويعتبرها شيئًا مرفوضّاء وهذا ليس 
مِن آداب طلبة العلم المريدين للحق . 

والواجب على الإنسان: أن يَعْرِفَ قَدْرَ نفسه» فلا يجعل نفسه في 
ا و الأص الخطرءون دلق ورهن أن ناته د 
الله 8# لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار» فلا يورّظ نفسه في 
أمور لا يحسن الخروج منها . 

المخد إذا ته وط آلا جاو ذفن ضاي قله اران وان 
أخطأ فله أجرٌ واحدء لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه 
بعد بذل مجهوده» بذل مجهوده وتحرَّى الحق ولم يصل إليه» فهو 
معذورء قال بل : « إا الجَتَهَدَ الْحَاكِم كَأَصَابَّ كَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذّا اجه 
فَأَخْطَأ كَلَهُ اجر وَاحِدٌ» 20 لكن مع كونه معذورًا ومأجورًا في الخطأ 
ل" يجوز لنا أن ناخد قرول فزق آنه خطا» بل يحب غلينا أن ناخد 
بالقول الصواب» سواء كان هة القول الصوات فى المدهيب الذي 
هآرف ماع اخرى هذا هو ظريق اهن الق انيع له عدون 
على خطأء بل يأخذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم . 

ولهذا - ولله الحمد - إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتاب الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد 
ينهجون هذا المنهج» ويقولون: نحن حنابلة» ولكن ليس معنى هذا أننا 
نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص» بل إذا قام الدليل على 


.)١917( أخرجه: البخاري رقم (5919)» ومسلم رقم‎ )١( 


اشد برج وطن اويل 0٥‏ [ الباب الثامن والثلاثون] 


قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلئٌ» كالمذهب 
المالكيئّ» أو المذهب الشافعي» أو المذهب الحنفيئّ؛ لأننا ننشد 
الدليل» ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليًا وإذا أخذ بقول قام عليه 
الدليل يخالف قول ابن حنبل» لا يمنع أن يكون حتبليّاء لأن إمامه 
أرشده إلى هذاء فقال له: خذ ما قام عليه الذليل» ولا تقلدني على 
خطأء كل الأئمة يقولون هذاء ما أحد منهم اذَّعى العصمة أو اذَّعى 
الكمال أو قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبدَاء ال هه ريسا ونون عدا 
نانف ا عدت لدل فنك ران اباك الذي ل اما 
أخذت الخطأ فأنت مخالفٌ لإمامك وإن كنت تزعم التعصّب له. 

فهذه مسألة يجب علينا أن نَهْتَمّ بهاء فنتجنّبَ الإفراط والتفريط› 
لا نكون مع الذين يرفضون الفقه» ويقولون: هذه أقوال رجال» 
فيضيعون» فلا هم الذين أخذوا بالفقه» ولا هم الذين يحسنون 
الاستنباط والاستدلال» فضاعوا. 

ولا نحن مع الذين يقلدون تقليدًا أعمى» ويتعصّبون لمذاهبهم. 
ويأخذون بقول إمامهم» ولو خالف الحديث» ويقول: آخذ بقول إمامي 
أعلم بالحديث؟ فهذان على طرفي نقيض . 

والصواب الوسطء أننا نأخذ بالفقه» ونأخذ بأقوال الآأئمة» وندرس 
القع الأ وراسته ظرى إلى ا الست بوكو انل نايدا غ 
وإنما نميّز بين الأقوال التي عليها دليل والتي ليس عليها دليل» وإذا كنا 
لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك. 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ]| رالنان 


أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيءٌ من الرّيغ فيهلك ». [58] 


هنايو الک الوط کے هادم الع الى اق ھا الاس ف 


وقتنا الحاضر. 
قال الإمام خوك والله تعالى يقول : © فَليِحَدَرِ لَذىَ يحا لفون عن أو 
ا ير > لدي 4 سوم و ع 


أن تصيبهم فِنَنَهَ أو بيجم عذاب ب أَليِدٌ * [النور: ]٠٣‏ هذا أمرٌ من الله کل 
وتهدید: 95 فيدر لَذَ يخا لفون عن اسو 16 [النور: ]٦۳‏ . 

والضمير في 8 اَمو © [النور :+ يرجع إلى الرسول ييي الذي مر 
ذكرّه في الآيات السابقة. 

]0۸[ أن ا صم َة 4 [النور: ]٦۳‏ فسّرها الإمام اس بالزيغ : 
OAT‏ «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة نة الشركء لعله إذا رد بعض 
قوله » آي : بعض قول الرسول بي «أن يقع في قلبه شيءٌ من الرَيْغ 
فهلك » . 

فمن رذ قول الرسول بلا م: متعمّدًا تَبَعّا لهواه» أو تعصّبًا لشيخه الذي 
يقلده» فإنه مهدّد بعقوبتين : 

العقوبة الأولى: الزيغ في قلبهء لأنه إذا ترك الحق ابتلي بالباطل» 
قال تعالى : # فَلما رَاعوا راع 21 وب [الصف: ه]» وقال تعالى : ولذ 
م ا سورة تَر بعْضهم لل بعّض هَل رڪم ا را 

رفت الله ويسم 6 [التوبة: 6157 لما انصرفوا عن تلقي القران عند نزوله 
ph r grt‏ وقال تعالى: # وَنِقَلْبُ 


اکاک وأ رهب ا o4‏ 


به أول مو 46 [الأنعام: 1۰ 535 رفضوه اول 


\ 


عاو 


1۷ [ الباب الثامن والثلاثون ] 


الأمر عند ذلك ابتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم 
فلا تقبل الحق بعد ذلك». وهذا خطر شديد» بخلاف الذي يقبل الحق 
ويرغب فيهء فإن الله يهديه ويزيده علما وبصيرة» كما في قوله تعالى : 
لوا مآ ارات سو صنْهُر من فول أنُْكْمْ رنه مدو بیس اا اليرت 
اموا رادت ليسا وهر شرو © واا اليرت فى فلويهم مرش 
فراد مم رجسًا ل رجسهم و وهم كفرون * [التعوبة: -١١١‏ 178]» 
فالمؤمن يبع الدليل ويفرح به إذا حصل عليه» والحق ضالّة المؤمن أَنَى 
وجده أخذهء أما الذي في قلبه زيغ أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يتبع 
الدليل» وهذا يصاب بالزيغ والانحراف في العقيدة والانحراف في الدين 
والانحراف في الأخلاق وفي كل شيءء عقوبة له من الله 8. 

والعقوبة الثانية: أو بِصِيبَهُمَ عَدَابٌ يم * النرر: +6 في أبدانهم. 
بالقتل في الدنياء يسلط الله عليهم مّن يستأصل شَأْقْتهم ويقتلهم» إما من 
المؤمنين» وإما من غير المؤمنين» عقوبة لهم» وإن ماتوا ولم يُقتلوا 
فالنار موعدهم . 

فهذا وعيد شديد على مخالفة أمر الرسول عله . 

فترك أمر الرسول ييل والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لما 
قاله الرسول بيه في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو العذاب الأليم . 

وهذا هو الشاهد من الآية للباب. 


© 02 7-5 5 


ص > وم 2 5 
[ الباب الثامن والثلاثون ] ۱۸ الجرءالتابى 


ا 1 أنه سو النبيّ كك يقرأ هذه الآية: 
$ ادوا أ حَبَارهُم مهم ينانا من دوف اہ چ (الحغصويية ا 


الآية» فَقُلْتٌ لَهُ: إِنَا لَسْنَا تَعْبُدُ يهُا كَقَالَ: اليس مو م ل 


الله كتوق علو باضه م الله تَتُحِلُوتَهُ؟ » قُلْتُ: بَلَى! قا 
« َلك باتهم ! 0 رَواه 0 والترمذي وحسّنه . ]04[ 


]٥۹[‏ قوله: «وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي ييه يقرأ هذه 
الآية : « ادوا آخار ش4 [التوبة: ]۳١‏ ) الأحبار جمع حبر أو جمع حبر 
وهو: العالم . 

هل وَرَهْتَهُمْ# العوية: ١‏ جمع راهب» وهو: العابدء والغالب أن 
الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى . 

« رابا من دون أ 44 (لترية: ٠١‏ أي : معبودين يعبدونهم . 

وَالْمَِيح ئ مَريمَ © [التوبة: ]+١‏ غلوا فيه واتخذوه ربًا يعبدونه. 

ار cE CO Cr‏ 
کا شرن 4# [التوبة: فاه شير كاء ونرة: نمه له فدلٌ على أنَّ طاعة 
الأحبار والرُهبان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله أنه يُعتبر 
شركًا بالله كلك ويعتبر حديث عدي هذا تفسيرًا للآية من رسول الله مَك . 

لما سمع عدي ب ذه رسول الله ية يقرأ هذه الآية قال: إِنَا لَسْنَا 
ام فَهِمَ ذه أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهم والذبح 


2 الترمذي رقم (۳۰۹۰)» وابن بشران فى «أماليه» رقم (۱۸۲)» والطبرانى فى 
« الكبير ») رقم (۲۱۸). 


2 اين ہدنچ کا اویل [ الباب الثامن والثلاثون ] 


قال &4: ١‏ أَلَيْسَ يُحَرٌمُونَ ما حل الله تحر مونه» lT‏ حرم 
الله فلو فقلت: 0 قَالَ: «فَْتَلْكَ عبَادَتَهُمُ! ). EE‏ 
فدلٌ هذا على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام عبادة لهم» ويعتبر هذا من شرك الطاعة» لأن التحليل والتحريم 
حقٌّ لله 8# فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيُون» بل ويشمل طاعة المخلوقين في 
معصية الخالق 8# ومخالفته في تشريعه» يدخل هذا في ضمُن العبادة. 
فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة» بل هي 
شاملة» ومن ذلك: التحليل والتحريم . 


© ما يُستفاد من هذه النصوص : 
ولا : تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبرء وإن لم يستبحه 
فإنه يُعتبر معصية عظيمة من المعاصي» وهو من الشرك الأصغر. 
ثانيًا : أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة لقوله تعالى : 


EST‏ 4 و 


ل کا ای اموا ایوا اله ویوا ازو ولي آلا من [اننساء: ١٠ء‏ وذلك 
لأنه لا يتم نظام العالّم وقيام المصالح إلا بطاعة وُلاة الأمور ما لم يأمروا 
بمعصية الله كك فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
اا ا الا للا عون انيد لمن ی 

ثالثا : في قول ابن عبّاس طط أن قول العالم إذا خالف قول رسول 
الله هة فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله ية وترك قَولٍ العَالِم مهما 


[ الباب الثامن والثلاثون ] ١‏ 


بلغ من الفضل» كأبي بكر وعمرء وسفيان الثوري. والعالم إذا أخطأ 
عن اجتهاد فخطؤه مغفورء لکن لا يجوز لنا تقليده على خطأ . 

رابعًا: يؤخذ من قول الإمام أحمد كتلثه: أن الذي بلغ زتبة الاجتهاد 
ال إلى ال هه رول و تفع الآن اة لا جود 

خامسًا: يؤخذ من قول الإمام أحمد: أن من لا يعرف الإسناد 
وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله. لئلا يضيع في دينه . 

ا ن | اسان عدن على وال هما نا لمن قال فين 
العقلانيّين: إنه وإن صم الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. 

سابعًا: يؤخذ من حديث عدي بن حاتم ڪه أن العبادة ليست قاصرة 
على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل طاعة الأوامر 
أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله 4# في عبادته» وهذا محل 
الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للترجمة. 

والله تعالى أعلم . 


22 2 ¢ 


۱1۷۱1 [ الباب التاسع والثلاثون ] 


الباب التاسع والثلاثون 
دوو م و 
باب قول الله تعالى: ال 5 تر إلى درت درعمون 3 


بمآ أل إليك وم رل من بلك يدون أن 


20 اکموا ل الطلت وق نا أأن يُكفروأ پو ويرد 


2 ( و 500 م سے ٣‏ 


سيط أن يله صللا بيدا # [الساء: ٠٠‏ الآيات. [:1] 


1 


» قول المصنف - رحمه الله تعالى -: «باب قول الله تعالى‎ ]٠[ 
يعني: ما جاء في تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم في تفسيرها؛‎ 
ممًا يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد‎ 
والعبادة» وأن التحاكم إلل رة شرك والله وك يه الأن ا‎ 

بين الناس - الحكم القدّري» والخكم الشرعي» والحكم الجزائي 
كله لله 4# كما قال تعالى: ألا له للق ولاس [الاعراف: 4ه 
له احا الاعراف: ٠‏ هو الذي خلق» وله الأمرء فهو الذي يأمر 
وينهى» ويحلّل ويحرّم» ليس لغيره شرك في ذلك. 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد» والتحاكم إلى غيره من 
أنواع ال لاسن عع لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها: 
التحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله كَل . 

ومّن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أخل بكلمة 
التوحيدء فأخلّ بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فمدلول الشهادتين: أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى ستة رسول 
الله كله فى ج راد ی ارد اعا اتن الما عات د 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ١‏ 


بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهيّة أيضّاء فلا بد أن نحكّم 
كتاب الله وسنّة رسول الله مي في أقوال المجتهدين» ونأخذ منها ما دل 
علبة: ا و ف ها لم يدل عليه ولب رل ی ی لان 
أو للإمام قُلانء فمن تعصّب لم يكن متحاكمًا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول» وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له وجَمّد على 
رأيه - مع مخالفته - وهو اجتهاد اجتهد فيه» لكن إذا خالف الدليل 
فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مُفْتِ من 
المُفتِين ونحنٌ نعلم أنه مخالِفٌ للدّليل» لكن ذلك العالم معذور لأنه 
مجتهد» ولكنّه لم يصادف الدّليل» فهو معذور له أجرٌ على ذلك؛ لأن 
هذا منتهى اجتهاده» أما مَن تبيّن له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للذليل 
فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد. ولا يجوز له. 

والأئمّة ينهون عن ذلك» ينهوننا أن نأخذ بآرائهم دون نظر إلى 
مستندها من كتاب الله وسنة رسول الله کيا SE‏ 
الباب الذي قبل هذا - أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّم الله. 

وكذلك التحاكّم في المناهج التي يسمّونها الآن: مناهج الدّعوة, 
ومناهج الجماعات - من هذا الباب» يجب أن نحكّم فيها كتاب الله 
وسنّة رسوله ية فما كان منها متمشيًا مع الكتاب والسنّة فهو منهجٌ 
صحيح يجب السّير عليه» وما كان مخَالِمًا لكتاب الله وسنّة رسوله يجب 


۶ م ع 
ان نرفضه وان نبتعد عنه. 


يکچ ا الود ۷۳ ل 


دور 


ولا نتعضّب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دَعَويَ ونحنٌ نرى أنه 
مخالف لكتاب الله وسئة رسوله كلا . 

فالذي يَمُصْر هذا التحاكم إلى الكتاب والستة على المحاكم الشرعيّة 
فقط غالط؛ لأن المراد التحاكم في جميع الأمور وجميع المنارّعات : 

فى الخصومات» وفى في الحقوق المالية وغيرهاء وفي أقوال المجتهدين 
وأقوال الفقهاء» وفي المناهج الدّعويّة» والمناهج الجماعية ؛ لأن الله 
تعالى يقول: وما ES‏ و سَّىْءٍ # نكرة في 
سياق النفي» فتعتمٌّ کل بزاع وکل خلاف. سواءً و في الخصومات» أو في 
المذاهب» أو في المناهج . 

مفب أن ترت هذا ان تعض الاس وع المي للدضوة 
يِقَصّر هذا على التحاكم في المنازعات والخصومات إلى المحاكم 
الشرعية» ويقول: يجب تحكيم الشريعة ونبذ القوانين» نعم» يجب 
هذاء ولكن لا يجوز الاقتصار عليه» بل لا بُ أن يتعدّى إلى الأمور 
الأخرى. إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه نزاع» سواءً كان هذا التزاع 
بين ذول» أو كان هذا التزاع بين جماعاتء, أو كان هذا النزاع بين 
أفراد» أو كان هذا التزاع بين مذاهب واتجاهات. لا بد من تحكيم 
الكقات. والسةة »تخ نطالب بهذا في كلّ هذه الأمور. 

أكا أن دوعا ةو تعن ا الا و 
النواحي الأخرى دعوا الناس إلى رغباتهم» دعوا كلا يختار له ثيا 
وكا شقان و ا شرل هذا قصور عظيم؛ لأنه يجب أن نحكم 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۷٤‏ 


الشريعة في المحاكم» ونحكمها في المذاهب الفقهيّة» ونحكّمها في 
المناهج الدَّعَويََّة» لا بد من هذاء فلا يجوز لنا أن فصر كلام الله 
وكلام رسوله على ناحية ونترّك النواحي الأخرى؛ لأن هذا إِمّا جهل 
وإما هوى 

كثيرٌ من الاس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم» لكن هم 
يحكّموا الشّريعة في هذه الأمورء بل يقولون: اتركوا الناس على ما هم 
لمناهجهم. اتركوهم على ما هم عليه. وهذا ضلال» بل هذا من 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء مثل قوله تعالى: 
أفْتْؤْمِيونَ بِبَعَض الْكتب وکوت عض فما جرا من قعل 5[ 
منم إلا ئ فى الحيوة آلديا وَيَوْمَ اة يرَدُونَ إل أَمَرْ اماي 
[البقرة: 86]. 

نهنا أمر ي ال دل لآن هذه ا و عفن ا ان 
فالذين يناذون بتحكيم الشريعة إنما يريدون تحكيمّها في المخاصّمات» 
فى الأموال والأعراض والخلافات بين الناس» والأمور الدنيوية. 

ومناسبة عفد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التَحاكّم إلى ما أنزل 
الله هو من التوحيد والتحاكم إلى غيره شرك بالله كلك شرك في الحكم 
والتشريع . 


1۷0 [ الباب التاسع والثلاثون ] 


ثم ذكر الآيات» وهي قول الله تعالي : وال تَر 4 [النساء: ]٠٠‏ هذا 
تعب استنكار 9 لی ايت عمو ائم ءامنا يمآ أنِلَ للك وما أل 
من بلك يدون ا ل الطعُوتِ * [الساء: ]٠٠‏ هل يتفق هذا مع 
دعوى الإيمان؟! لا يتفق؛ لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان 
والكفرء ولا يمكن هذاء فالمؤمن بالله وبرسوله يحككم كتاب الله وسنة 
رسوله يياوه أما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله 
ولا إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن» ولهذا قال: 8# ررَعَمونَ 4 [الساء: ]٠١‏ 
والرّعممء هو: أكذبٌ الحديث» وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم 
الإيمان» والدليل على كَذِبِهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الظاغوت› 
ولو كان إيمانهم صادقًا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنّة رسول 
الله . 

فدلٌ هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله 
- مجرّد الإرادة والنية - يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فعل؟! كيف إذا 
تحاكم إلى غير كتاب الله وسئة رسوله إذا كان من نوى بقلبه واستباح 
هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن؟ فكيف بمن نمذ هذا وتحاكم إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلهاء أو في بعضها؟! . 

وقوله: ءامنا يمآ أل ليك اسه: ١‏ وهو: القُرآن « مما أل ين 
تلك » انسء: ٠٠١‏ وهو: الكمُّب السابقة؛ لأنّ الإيمان بالكتّب كلها هو 
أحد أركان الإيمان السنّة» الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 8# على 
رسله» يجب الإيمان بهاء ما سمّى الله منها وما لم يسم. 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۷٦‏ 


فاليهود إذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله الوا ومن يمآ أَنزِلَ عَلَنِمَا 
REG‏ وفق AE‏ عم 4 [البقرة: ١4]؟‏ فالذي يقول: 
لا نؤمن إلا بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط. أما الكتاب الذي نزل 
على غير رسولنا فلا نؤمن به - فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على 
رس لان الک مرها واد يصدق ها يعم وك ها ره 
الله 3# والرّسل إخوة» كلهم - عليهم الصلاة والسلام - إخوة» دعوتهم 
واحدة» ومنهجهم واحد. فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غیره» أو ص 
بالكتب إلا واحدًا منهاء أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعضهم - فهذا كافر 
بالجميع. ولهذا قال: 54 قوم دوع لْمَرَسَلِنَ #6 [الشعراء: »]٠١6‏ 5-6 2 


مه 


لْمرْسَلِينَ 4# [الشعراء: ۰۲٠۲۳‏ 98 كَذَّيتَ تمود الْمرَسَلِينَ4» [الشعراء: ۲٠٤١‏ #8 كذبت هوم 
ول الْمرْسَينَ ‏ الشعراء: :0 مع أنهم لم يكفروا إلا برسولِهم» لكن لَما 
قي بس مر رس سن عي ارين سيب 
الصلاة والسلام - دينهم واحد» ومنهجهم واحد» وهم إخوة» يجب 
الإيمان بهم جميعا. 


0 2 ےم کرو را روه ~ م 20 ارت ۾ مي د 
وقوله: # برعمونَ نهم ءَامَنوا يمآ أنزل إليك وما أَنْزِلَ من قَبلِكَ * 


انساء: ]٠١‏ اذَعَوّا هذاء لكن لما جاء التنفيذ اختلف الفعل عن القولء 
وت حقيقتهم ل رِيِدُونَ أن اکا ل َلطلحُوتٍ ه [النساء: ]٠١‏ الطاغوت : 


.من الطفيان» وهو: مجاوزة الحذء قال الشيخ الإمام ابن الْمَيِم : 
«الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو معيو أو مطاع في 


انان يکچ طن اليل ۱۷۷ [ الباب التاسع والثلاثون] 


معصية الله» والظواغيت كثيرون» ورءوسهم خمسة: إبليسٌ - لعنه الله -. 
ومّن عبد وهو راض» ومّن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن حكم بغير 
د الول للم ومن عع الي 

هؤلاء رءوس الطواغيت» ومنهم: مَّن حكم بغير ما أنزل اللهء الذي 
هو موضوع هذا الباب» وهم الذين يحكمون ويتحاكمون بغير شريعة 
الله 3# من القوانين والأنظمة» والعادات والتقاليد» وأمور الجاهليّة 
وَالقَبَلِيّة؛ لأن هناك قوانين وضعيّة وضّعها البشر. 

وهناك عادات وتقاليد في المجتمعات يمشي بعض الناس عليهاء 
وهناك أعرافٌ جاهليّة بين القبائل يسمّونها AE‏ وشيوخ القبائل : 
العوارف» كَل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم» إِمّا كاهن» وإِمّا ساحرء 
وما رجل عاديّ» وهذا كله منبوذء وكله مطروح بعد بعثة الرسول ية 
ووجب الرّجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ييا . 

وكل ما خخالك كناب الله وستة رسوله فاته طا غوت جب الكفر ةع 
ولهذا قال: # وقد اوا أن يَكُفروأ به 46 [النساء: »)٠٠‏ وكذلك في قوله 
تعالى: ل إمَاء فى الزين هد يد سايم مِنّ الي هَمَن يكر بالطعوت 
وبول اله فد اتيك بالعروق الو ت 5 أَنَقِصَامْ ل 4 [البقرة: »]۲١١‏ 
فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالظاغوت» فالكفر بالظاغوت ركن 
الإيمان» فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالظاغوت؛ لآن 
هذا جَمْعٌْ بين نقيضين» والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. 
يعاذا مس YS‏ اله ننم لز AN‏ الله وك 


[ الباب التاسع والثلاثون] ۱۷۸ 


بالظاغوت» فقولنا: لا إله هذا نفيّ» ينفي جميع الظواغيت» وقولًنا: إلا 
الله هذا إيمان بالله يل وحده. 

وقوله: # ويرد e‏ أن يهم کنا بَعِيدَا © الس n E‏ 
أن عملهم هذا إنما هو إملاءٌ من الشيطان» فهو الذي سوّل لهم هذه 
الإرادة - إرادة التحاكم إلى الظاغوت - هو الذي سول لهم وأملى 
عليهم هذه الفكرة الخبيثة» يريد أن يُبعدّهم ويُغويّهم» وليس ضلالا 
عاديّاء بل ل صللا بيدا انساء: 6٠0‏ عن الحقّء يُبعدهم غاية البُعدى 
فلا يكفيه أنه يتركهم في مكان قريب؛ لأنهم إذا كانوا في مكان قريب 
ربّما یرجعون» لکن يبعدهم بُعدًا لا يرون معه الحق أبذًا . 

هذا الذي يريده الشيطان» فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتات 
الله وسنّة رسوله؛ لأن الشيطان يريد لهم الشّرٌ ولا يريد لهم الخيرء 
ولا يكفيه الانحراف اليسيرء لا يرضى إلا بالانحراف الكُلّىَ والبعد عن 

ثم - أيضًا - من علاماتهم: أنهم لا يقبلون النصيحة؛ ا 
أَضلّهم ضلالا بعيدّاء ولهذا قال: ##وَإدًا قير همم تَصَالَوَا إل ما أَنَرَّلَ 
ا ولل أَلرّسُولٍ * (الساء: ٠١‏ لب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى 5 
فلم يقبلوا؛ لأنهم تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما تركوا الحقّ عن جهل. 
ولكنّهم تركوه عن تعمد» فلذلك لا يقبلون التصيحةء ولهذا قال: 
ريت الْمََفِقِيتَ يَصْدُونَ عنك صَدُودًا # الساء: ٠١‏ يُعرضون إعراضًا 


7 


كليا . 


مھ 


اکا سنك كج تا اليل ۱۷۹ [ الباب التاسع والثلاثون] 


والمنافقون: جمع منافق» وهو: الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر؛ 
لأنه لَمَا رأى قوة الإسلام لم يستطع معارضته فلجأ إلى حيلة» وهي أن 
يُظهر الإيمان من أجل أن يعيش مع المسلمين ويسلم على دمه وماله. 
ويَبمَى على الكفر في باطن أمره» فهو أظهر الإسلام خداعًا ومكرّاء 
فصار شرا من الكافر الخالص؛ لأن الكافر الخالص أخف من المنافق؛ 
لأنْ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته» معروفٌ موقفه من 
الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكفار 
ولا هو مع المسلمين: طامُدَبََينَ بن لك ]5 إل مول َلآ ِل عولد » 
انساء: 26140 إن صارت الغلبة للكفار فرح وعاش معهم» وإن صارت 
العرّة والعَلبة للمؤمنين عاش معهم» فيريد أن يعيش مع القوي. وهذا 
اخس المذاهب» :وأخظ المذافس» لأن الإنسان يجت أن يكون ضريحًا 
لا يخادع» لكن هؤلاء يخادعون» ولذلك صاروا في الدَرْك الأسفل من 
النار» «اوان َد لهم تَصِيرَا 4 [النساء: 6]. 

وقوله تعالى: « قت إ15 أَصَبَتَهُم ية يما قَدَّمَتْ أيهم كب 
جَآمُوكَ حلمو باه إن ردنا إل إحَسنًا وَتَوْفِيقًاك السه: ‏ يعني: إذا 
نزلت بهم كارثة» أو أنزل الله فيهم قرآنا يفضحهم» جاءوا إلى الرّسول 
يعتذرون» ويحلفون بالله» وهم أكثرٌ الناس حَلِمًا بالله وهم کاذبون» 
يحلفون على الكذب وهم يعلمون» حلمو باه إن أردتآً إل يحسما 
وَتَوفِيقًا» الناء: :0] يقولون: ما أردنا مخالفتك. ولا أردنا مخالفة كتاب 
اللدو وك لا هذا للمسلهة» وت قينا وود ال ايى وها هنا يدل 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۸۰ الثالى 


على غباوتهم» وعلى قبح سجيّتهم» فالاعتذار أخسٌ من الفعل؛ لأنهم 
يدّعون أن تحكيم غير كتاب الله إحسان وتوفيق» فهذا عذرٌ أقبح من 
فعل؛ لأن الإحسان والتوفيق هو باتباع كتاب الله وسنّة رسوله كلا . 

لما قالوا في إحدى الغزوات: ١‏ ا رايا مل رايت مَؤُلَاءٍ أَرْعَبَ 
ونا ول اكُذتَ ألسنّاء ولا عند اللَّمَاءِ ) يعنون: رسول الله ڪيا 
وأصحابه» وكان قد حضر مجلسّهم واحدٌ من المسلمين» فذهب وبلغ 
الول 0 :ا غلموا خاءوا فون ون ال اا قوجدرا 
ا فأنزل الله على رسوله: وکین سَالتَهُمٌ ليقو 
إِنَّمَا حك درن و 3 اا وا و كك سرون € ل 
را کرم بد کک إن سف عن طايفَةَ شرت طا باه 
كار مروت 6 (العوية: ك5 ما ينزيد الرسول على أن يقرا هنذة 
الآية» وهم عقون بناقته ميا يعتذرون» ولا يلتفت إليهم . 

ثم بين الله أنهم كاذبون» وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم: 
« أَوْلكِيِكَ لوت يعم اله ما في مُلْوَبِهِمٌ * النساء: عد فهم يعتذرون 
إليك في الظاهر ويحلفون في الظاهر»ء وما جاءوا تائبين ونادمين» وإِنما 
جاءوا مخادعين 88 فَأَعَرِضَ عَنْمُمَ # فلا تقبل اعتذارهم؛ لأنه اعتذارٌ 
كاذب» وإنما يقبل الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التّائب» 
والإنسان المخطئ من غير تعمد أما الإنسان المتعمّد للباطل فلا يُقبّل 
اعتذاره إلا إذا رجع إلى الصواب . 

فو وعظهم ‏ يعني : الواجب عليك تجاههم الموعظة» بأن تخوفهم 
بالله كبك وتحذرهم من الفاق والكذب» وتأمرهم بالتوبة» وتبيّن لهم 


ااا سنن ترج وطن اليل ۸۱ [ الباب التاسع والثلاثون] 


عقوبة من فعل هذا الفعل. 

«وثل لَه فت شيهم فرلا بليعًا : ف أنشمم € قيل: معناه: 
بين لهم ما في أنفسهم وما يبيتونه مما بيّنه الله لك وأطلعك عليه 
وقيل: معناه: #وقل لَهُمْ فت أَنَفّسِهمَ 4 أي: قل لهم خاليًا بهم 
وحدّهم» وأَسِرٌ إليهم بالنصيحة. 


ص 


قول بلِيغا # يعني : كلامًا جرلا فاصًا د فيهم» ومعنى هذا: 
أك لا تقابلهم باللّين أو بالكلام اللْيّن أو بالملاطفة؛ لأنهم ليسوا أهلا 
لذلك» ولكن قابلهم بالكلام البليغ الاجر المَخوّف المروع؛ لأنهم 
فعلوا فعا قبيسًا لا ينايب معهم المُلاطفة والملاينة. 

ثم قال تعالى: 8 ومآ رسا من سول 4# [النساء: 4 يعني : جميع 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومنهم محمد ية . 

إلا ليلع يإِذْن أل 4 بشرعه ودينه» أو بتوفيقه 8#؛ فالواجب: 
طاعة الرسول ييه وعدم مخالفته» ومن طاعته التحاكم إليه. 

ثم بيّن 3# أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم. 
فقال: وأو أَتّهُمَ إذ لمو سهم 4 يعني : لَمَا حصّل منهم ما حصّل 
من التحاكم إلى غير كتاب الله وسئّة رسوله ل كاءوك دَاسْتَعْمَرَوا الله 4 
هذا عرض اللتوبة: 8 ور تيم الل 4 ا ع لان اعفار 
الرسول اة شفاعة منه بي وهذا في حياته بيه فهو يستغفر للمذنبين 
والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم.ء فهو وه في حياته 
يستغفر ويدعو للمسلمين» أما بعد مماته بي فلا يذهب إلى قبره 
ولا يُطلب منه الاستغفار ولا الدّعاء؛ لأن هذا انتهى بموته يلل 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۸۲ ألى' 


ولكن بقي - ولله الحمد - كتاب الله وسنة رسوله َيه فيهما الخيرء 
وفيهما البَرَكة» وما كان الصّحابة يك يذهبون إلى قبره» ويطلبون منه 
ذلك 

أما الذين يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرّسول كله 
والدعاء عنده» وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت - فهذا باطل؛ 
لأن الصّحابة #: لم يفعلوا هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على 
الخير» وما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول بي إذا أشكل عليهم شيء. 
أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحط أو انحباس مطرء أو أصابتهم شذّة 
فن الشداقكء: هنا كانت القرون المفضلة ياتون إلى قير الرسول س 
وإنما يطلّبون من الله وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل الصلاح أو من قرابة 
الرّسول ية طلبوا منه أن يدعو الله لهم. كما فعل عمر طب 
مع العبّاس بن عبدالمظلب عم الرسول ية لما انحبس المطر 
واستسقَّؤاء قال عمر 4: «اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّك فتسقينا - 
يعني: يوم أن كان حيًا ‏ وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء ادع 
يا عباس »۰ فيرفع العباس له يديه ويدعو الله كبك . 

هذا عمل الصّحابة ظا ما كانوا يأتون إلى قبر الرّسول كله بل 
عدّلوا إلى العبّاس؛ لأن العباس حي موجود بينهم والرّسول ييل ميّت. 
والحي يقدر على الدعاء والاستغفارء والميت لا يقدِرء ومن لم يفرق 
بين الحي والميت فهو ميت القلب. 


.)455( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


کا سنك شرج ڪا اويل ۸۳ [ الباب التاسع والثلاثون] 


وكذلك معاوية بن أبي سفيان هلما استسقى طلب من أبي يزيد 
الْجَرَشي أن يدعو الله فدعاء هذا عمل الصّحابة» وهم أفقه الأمة وأعلم 
الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول بء وإنما كانوا إذا قدموا من سفر 
يأتون إلى قبر الرّسول ييه للرّيارة والسلام على الرّسول يياه ثم ينصرفون. 
نا كا نو ]ىا تون دادعو اهنك لقي أ و مط امون فين ال نع ل لا الت قاعةه 
أو مطليوة اا ار هنا لآ و لأ دمن وا ا 

وتدلٌ الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم» وأن مَن تحاكم 
إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التوبة» وإذا تاب تاب الله عليه . 

آنا المشادعة» N‏ أرونا ببيةه الأهون إلا 
الخير والإصلاح بين الناس» وما أردنا مخالفة الكتاب والسئةء فهذا 
لا يقبل» ولا اعتذار فيه أبدًا. 

وتنميق الألفاظ» وتنميق الاعتذارات والححجج المزخرفة» كل هذا 
لا يقبل إلا مع التوبة الصّادقة» وترْك هذا الذنب العظيم . 

كثيرٌ ممّن يحكمون القوانين اليوم ممّن يعون الإسلام يقولون: نحن 
ناآ ترك إلا قصل الاعات والخصوفات» ها تيد محال الكفات 
والسّنّة» وهذا كلامٌ باطل» ليس مقبولاء فإِنْ كنتم تريدون الحق 
فارجعوا عمًا أنتم عليه» وتوبوا إلى الله كما عرض الله التوبة على من 
كان قبلكم . 

أزيلوا هذه القوانين وهذه الطاغوتيّة إن كنتم صادقين» وتوبوا إلى 
الله» والله يتوب على من تاب» أما الاستمرار على الذنب مع إظهار 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۸٤‏ الجر الى 


التوبة والاستغفار فهذه مخادّعة لا تجوز؛ لأن شروط التّوبة: الإقلاع 
عن الذنب» والعزم أن لا يعود إليه» والنّدم على ما فات. 

35 قال: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤَمِبُوْت » انسء: 60 هذا رذ على دعواهم 
الإيمان» وهو رد مؤكد بالقسم# حى كمرك هيما ر سجر نهر چ 
[النساء: 116 من النزاع والاختللاف» وهذا - كما ذكرنا - عام للا ختلااف 
في الخُصومات التي تنشَّبُ في الأموال أو غيرهاء وفي العقائد» وعام 
في الخُصومات في المذاهب والآراء الفقهية» وعام في الخصومات في 
العاف لاع الى ا دا الاي الو يحب انا يدت نيها 
كتاب الله وسنّة رسوله» فإن لم يفعلوا فليسوا بمؤمنين؛ لأن الله- 
2-500 اسم على الي لبان عن وار يمل يا الس 

ثم قال تعالى: ثم لا دوا ف أيهم حا سما قَصَيِْتَ * 
[النساء: 10] ما مَن تحاكم إلى الشويعة ولكته قبل الحكم على مَضْض» 
وهو يجد في نفسه كراهية لهذا الحكم - فهذا ليس بمؤمن, لا بد أن 
يقبّل هذا الحُكم عن اقتناع» أمّا إن قبله مضطرًا وأغمض عليه إغماضًا 
فهذا ليس بمؤمن . 

ثم قال تعالى: «8 وسلمواً شَلِيمًا * (اساء: 0:]: ينقاذون انقيادًا تامًا . 

© فهذه ثلاثة مور : ١‏ 

أولًا: کا ر ين 


ثانيًا : أن لا يجدوا في أنفسهم حرجًا من خكم الله ورسوله. 
ثالثا : « وَيْسَْسُوَاْ سَلِيمَا*: ينقادون انقيادًا لحكم الله ورسوله. 


] الباب التاسع والثلاثون‎ [ 1A0 


فبهذه الأمور الثلاثة يثبت الإيمان بها ويتحقق. 

فالذي لا يحكّم كتاب الله وسنة رسوله ليس بمؤمن› والذي يحكم 
كتاب الله وسنّة رسوله ولا يرضى به» وإنما يقبّله مجامّلة» أو لأجل 
عَرضٍ من الأغراض - هذا ليس بمؤمنء والّذي لا ينقاد ولا يسلّم هذا 
ليس بمؤمن . 

ثم - أيضًا - ليس المقصود من التحاكم إلى الشريعة هو مجرّد 
تحقيق الأمن والعّدالة بين الناس» فهذا لا يكفي» لا بد أن يكون 
تحكيم الشريعة تعبُّدًا وطاعةً لله» فالّذين يحكمون الشّريعة من أجل 
ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فقط - فهذا لا يدل على 
الإيمان» لا بد أن يكون تحكيم الشّريعة صادرًا عن إيمان وتعبّد لله كك 
وطاعة لله كك؛ لأن هذا من التّوحيدء أمّا الذي لا يقبل من الشّريعة إلا 
المصالح الدنيويّة والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا - فهذا 
لا يكفي» بل يحكم الشريعة طاعة وتعبّدًا وخضُوعًا لحكم الله 4# ولهذا 
صار تحكيم الشريعة من التوحيد. 

والشّاهد من الآيات واضح» أنها تدلّ على أن تحكيم الشّريعة 
والتحاكم إليها من توحيد الله كلك وأنْ ترك ذلك من الشرك بالله ومن 
صفات المنافقين . 

+ > دده 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۸٦‏ 


و< م م ره ص 0 و 


وقلوله: إلا ميل لَهُمَ لا نْفْسِدُوا في الْأَرضٍ قالوا ا 
ملحو # [البقرة: .]١١‏ [511] 

]٦1[‏ قوله يَنََنْهِ : « وقوله: # وَإذا فيل لهم لا نُفْيِدُوا فى لض قَالْوَا 
إِنّمَا حن مُصَلِحورت * البقرة: ©211١‏ هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها 
الله في مطلع سورة البّقرة في المنافقين» إذا قيل للمنافقين: لا تفسدوا 
في الأرض بالمعاصي» ومن أشدّ المعاصي التحاكم إلى غير ما أنزل 
الله» وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب» أن تحكيم غير شريعة الله 
من الإفساد في الأرض» وأن تحكيم شريعة الله هو صَلاح الأرض» 
فكذلك بقيّة الظاعات» فصلاح الأرض إنما يكون بطاعة الله كك وفساد 
الأرض إِنّما يكون بمعصية الله كك فالمعاصي تخدث الفساد في الأرض 
من كوت EE‏ راتجيايي ١‏ امطان» وقوة SS E‏ 
المعاصي والمنكرات» كل هذا فساذ في الأرض» ولا صلاح للأرض 
إلا بطاعة الله كك ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله ويك . 

فالمنافقون إذا قيل لهم: اتركوا التّفاق؛ لأنّ النفاق فسادء فلو 
انما عل مُصَلِحُو رك 4# [البقرة : »0١‏ وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون 
أن ما هم عليه هو الإصلاح. وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد» وهكذا 
كلّ صاحب مذهب فاسد» يدعي أن مذهبه إصلاح في الأرض» وأنه 
تقدم» وأنه رقَىَء وأنه حضارة» وأنه» وأنه» إلى آخره. 

وكما ذكرنا: أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الارض» 
والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض؛ فيكون هذا وجه 
سياق المصنف يناث لهذه الآية في هذا الات 


لتحيل 3۸۷ [ الباب التاسع والثلاثون] 


و 


E ® 2‏ لح سل اس كي لس 
وقوله : و ولا دوا فى الارض بعد إِصَلاحِها © [الأعراف: [“Y] .[o1‏ 


وقوله تعالى: «« أَمَحَكمْ الْهليَةَ عون ه (الماسة: ٠١‏ الآية. [*5] 


[] قال يز : « وقوله: «ولا يدوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصْلحِهَا + 
[الأعراف: 55] »© هذه الآية من سورة الأعراف من جملة الأوامر التي أمر الله 
بها عباده المؤمنين. 

وهذه كآية سورة البقرة تمامّاء ومعناها: لا تفسدوا في الأرض 
بالمعاصي» والشرك بالله كك وتحكيم غير ما أنزل الله # بَعَدَ 
ملعا ف رالا تا وإنزال الكتب والإيمان بالله كْكَ؛ فالله أصلح 
الأرض بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وخصول الإيمان فيها؛ فلا يجوز 
انتحار وا ا ك ا 
ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم القوانين الوضعيّة والعوائد 
الجاهليّة» ولا يكون بعد الاعات المعاصي والمخالمات. 


9 4 


[] قال يبان : « وقوله تعالى: #8 أفحكم الْجهلية َون »» المراد 
بالجاهلية: ما كان قبل الإسلام» كانوا في الجاهليّة على ضلالة» ومن 
ذلك التحاكم» كاد يعدا كمون إلى الا بوإلى السحخرة» وال 
الظواغيت» وإلى العوارف القبلية. 

فهؤلاء المنافقون الذين اذَعَوا الإسلام يريدون حكم الجاهليّة 
ولا يريدون حكم الله 8# ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى 
حكم الشريعة» بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية» وهذا مذهب 
المنافقين دائمًا ومّن سار في ركبهم. 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱A۸‏ 


وهذا استنكارٌ من الله تل لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين 
الوضعية ؛ لأن القوانن ¿ الوضعية هي حكم الجاهلية؛ لأن خكم الجاهلية 
أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سّلطانء والقوانين الوضعيّة أوضاع 
وضعها البشرء فهي وحكم الجاهليّة سواء لا فرق» فالذي يريد أن 
يرجع بالناس إلى القوانين الوضعيّة يريد حكم الجاهليّة الذي أراده 
المنافقون من قبل . 

[o٠ eg: ا‎ e 


olf‏ > خر 


التاس» ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس» ويعلم العواقب وما تؤول 
إليه» فهو تشريع من عليم حكيم 3# لا يستوي هو والقوانين التي 
وضعها اخ الین عقولهم قاصرة وتدخلهم الأهواء والرغبات». 
وا وو O‏ ا 

وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنّ أله *# أي: لا أحد ين من الله» وأفعل 
التفضيل هنا على غير بابه» فليس هناك طرفان» أحدهما أفضل من 
الآخرء فحكم البشر ليس فيه خسن أبذاء وإنما حكم الله هو الحسن 
وحده» وما سواه باطل فبيح . 

280 2ه 


لتحي ۸۹ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


ر 2ه 


وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله مَل قال : لا ر يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 
ِ ی يَكُونَ هَوَاءَُبَمًا لما جت بوه" قال النووي: ( حدیث 


صحيح › رؤيناه فى كتاب ١‏ الححّة » بسند صحيح 2 . ]٦٤[‏ 


]14[ قوله عله : ١لا‏ ية يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ ) هذا نفيٌ للؤيمان الكامل» وليسن 
فنا لاكلسات كله لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويُراد نفي الإيمان الكامل 


ور و 


كما في قوله ئلا : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنّى 1 E‏ 
لِتَفْسِوِ)”"'. ومثل قوله كَكَ: ١لا‏ يَرْنِي الزَّانِي حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلَا يَشْرَبُ الخمر حِيِنَّ 
يَشْرَبّهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ » " فالمراد بهذا: نفيْ الإيمان الكامل» لا نفى مطلّق 
الإيمان» فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامّهء أمّا 
الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من اله 

يعدا ماه اهن ال والمجماعة: أن الفاضسق لا ميطف 
الأشناة :ولا يعطنى الأيهاث المطلى فا عليه لط ا لاان حك 
بكرن كاز اهما ا چ والمععرلةه ا تعطن ا ان 
المططلن كوا نتو لف الفرعطة ...و رانين لقان قسن ننه فا سق a‏ 
أو يُقال: مؤمن ناقص الإيمان؛ لأن الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق كامل الإيمان هم المرجئة» والذين يقولون: إن صاحب 
الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء هؤلاء هم 
الخوارج والمعتزلة. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٠)ء‏ وابن بطه في «الإبانة» رقم (۲۷۹). 


)۲( أخرجه : البخاري رقم c(1۳(‏ ومسلم رقم (56). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (07057)» ومسلم رقم (0۷). 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱1۹۰ ألى' 


Noa Nu «وسط بين‎ es 
مرتكب الكبيرة الإيمان بالكَلِيّة» ولا يُعطونه الإيمان الكامل» وإنما‎ 
سوه هروما فابيما:‎ 

قوله يَلهِ: «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ؛ الهوى مقصورء معناه: تكون محيّته 
ورغبته تابعة لِمّا جئتٌ به» فما جاء به الرّسول ية أحبّه» وما خالف 
ما جاء به الرّسول يو أَبِعَضَهء هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به 
الرّسول يي ويبغخض ما خالفه. 

بَا لِمَا جفْتٌ بو من الشريعة والكتاب والسئّة» فهذه علامة 
واضحة بين أهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان التاقص . 

قوله: قال الثووي» هو: الإمام أبو زكريًا يحيى بن شرف النووي. 
صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام ك « شرح صحيح الإمام مسلم». 
و« روضة الطالبين » في الفقه» وغير ذلك من المصنفات العظيمة» وقد 
توفي ّث وهو شاب في الأربعين من عُمُره. 

وقوله: ١‏ رويناه في كتاب الحجة» وهو كتابٌ لأبي الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي» سماه: «الحُبة على تارك المَحَجّة)» وهو كتاب 
في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة» 
فيعتبر من كتب العقيدة؛ ١بسند‏ صحيح» الإسناد تؤيّده الأدلة من الكتاب 
والسئّة» فإِنْ المؤمن يجب أن يكون محبًا وراغبًا فيما جاء به النبي لاف 
عفدا ا ل ا و هن انان أن رك 


00 وح NEE‏ ب م سس ر 


> 4 لمات 
آهواءهم ومن اضل يِس اع هويلة بعر هدى قرح لله #6 االلنقصص: )]5١‏ 


لتحي ١9١‏ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة, فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد - عرف أنه لا يأخذ 
الرشوة - وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود - لعلمه أنهم يأخذون 
الرّشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهئا في جهّينة فيتحاكما إليه» فنزلت : 


ال 0 تر إلى درت رعمونٌ چ [النساء: ]1١‏ الآية. [ه"ا 


وقال 4: 1¥ ريت من 6 إلهه, هرنه ا 2 عل عار چ الجا فالذي 
لا ا خا من الشرع إلا ما يوافق هواه مكرك ما خالف هواه ورغبته 3 يتبع 
هواه» وقد اتخذ هواه إلهًا يطبعْه فيما يريد وفيما يكره» أما الذي يتّخذ الله عل 
إلهّا فإنه يتبع ما جاء عن الله سواءً وافق رغبته أو خالف رغبته» فإِنْ الله 


4 


وصف المنافقين انوم لا يأخذون إلا ما وافق ارا قال 86 : چ وإذا دعوا 
إلى أله ورسولوء یخم س ل رین منم معرضون ۵ إن يكن 0 3 ياوا لله 
معنن # [النور: 48- 44] يعني : إذا كان الحكم لهم جاءواء وإذا كان الحكم 
عليهم لم يأتوا ولا يُقبلون. وهذا نفاق» وفي آخر الآيات السابقة: فلا وَرَيْكَ 

لا ووت حى يُحَضُْوكَ یما سجر تهر نہ لا ذا ف ف أيه 44 


تس جه 


س را ساس ع ور ەو 
مما فضيت و موأ لیما 4 [الساء: ه٠‏ 


as‏ الخدت 5 رواه عبد الله بن عمر ها. 

[16] ثم ذكر ا رحمه الله تعالى - س من ااب نزول 
قوله تعالى : م« أل د تر لل ارح رعمونٌ 46 [النساء: 1[ 

السبب الأوّل: قوله: «قال الشعبي : كان بي بين رجل من المنافقين 


ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي : نتحاكم إلى ممحمل ) ؛ 
لأنه يعرف أن محمدًا َيه لا يأخذ الرشوة» « وقال المنافق: نتحاكم إلى 


[ الباب التاسع والثلاثون] ۱۹۲ 


اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرّشوة» اسه ا رشوة. 
ورّشوة» ورشوة» هي : ما يدفعه أحدٌ الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي 
له» وما يدفعه للموظف أحذ المراجعين من أجل أن يقدم معاملته على 
معاملة غيره من المستحمّين» أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقّين. 
أو من أجل أن يعطيه حقه الذي ليس فيه ضرر على أحدء فهذه رشوة. 
سواء كانت للقاضي في المحكمة» أو كانت لموظف في أحد الدوائر 
الحكوميّة» من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين» ويقدم من لا يستحقّ 
التقديم» ويؤخر من يستحق التقديم. أو يعطي من لا يستحق» ويحرم 
المستحقٌّ في الوظائف أو في أي شيء من المراجّعات . 

والرّشوة سحت قال النبي ككلِةِ: «لَعَنَ الله الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَضِيَ »7 
الراشي» هو: الذي يدفع الرّشوة» والمرتشي» هو: الذي يأخذ الرشوة. 
وقد سمّاها الله سُحْنًا في قوله عن اليهود: أَكَُونَ لِلسّحَتٍ » 
المائدة: :4]» والمراد بالشحت: الرّشوة؛ لأنْ الرشوة تفسد المجتَمع. 
فتفسد الحُكام والقضاة والموظفين» وتضرٌ أهل الحقء وتقدّم الفسّاقء 
ويحصّل بها خلل عظيم في المجتّمع . 

فالرشوة وَباءٌ خطيرء إذا فَشَّثْ في المجتمع خرب نظامه» واستطال 
الأشراو فل اا ضار ا الحقٌّء فهي شخت وباطل» وهي من 
أعظم الحرام - والعياذ بالله - قال الله 36: ولا مَأكلوا موک یتک 
اليل وتذثوا بھا إل نڪا تالو را ن آمو ألتاين بار 


.)۲۳۱۳( والترمذي رقم (۱۳۳۳)». وابن ماجه رقم‎ .)”68٠6( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


۹۳ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


واس تَعْلَمونّ ‏ البتر: 0144 قيل: هذه الآية نزلت في الرّشوة التي تُدفع 
للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل» سّمّيت رشوة؛ مأخوذة من 
الرشاءء وهو الحَبّل الذي يتَوَصّل به إلى استنباط الماء من البئر» فكأن 
مقدم الرشوة يريد سخب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره» من 
ذلك سه روه 

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول ية لعلمه أن الرسول 
لا يأخذ الرشوة؛ لأن الرشوة سحت وحرام وباطل» والرسول بي جاء 
بالحقٌّ والعدل بين الناس . 

وأما المنافق - مع أنه يزعم الإيمان - طلب أن يتحاكم إلى اليهود؛ 
لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة» فقد قال الله - تعالى - فيهم: 
لعو رك اکرب كان سحب 46 [المائدة: ۲ 

«فاتفقا أن يأتيا كاهتا » کی ر کی کا سر این ر 
استراق السمع» فالكاهن يستخدم الشياطين» وتخبره بأشياء من الأمور 
الغائبة» فيخبر بها الناس ويكذب معها. 

« في جهينة ) وجهّينة : قبيلة معروفة» ويقال: إنها حي من قضَاعَةء 
وهي قبيلة كبيرة . 

« فنزلت : أل 7 إل درت ترعمو مون 4# [النساء: 50] »2 . 

فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الأية الكريمة. 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۹٤‏ الجزّء انان 

وقيل : نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي ياء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم ترافعا إلى 
عمر. فذكر له القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله كه : 
أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. [551] 


[7] والسبب الثاني لنزول الآية: أنها : «نزلت في رجلين اختصماء 
فقال أحدهما: نترافع إلى النبي َي وقال الآخر: إلى كعب بن 
الأشرف» وكعب بن الأشرف زعيمٌ من زعماء اليهود» وهو عربئ من 
قبيلة طَيِّىْء ولكن كان أخواله من اليهود من بني التّضير» فتهوّد وكان 
من اَل - رسول الله َء وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة 
بدر يرثي قتلى المشركين» ويحرّض أهل مكة على غزو رسول الله يي 
قراف اقول اله ال فيه عاذ تر إل اديت روا هيا ذه 


3 2 > و ص ىم رصي به و ر 3 0 ژر بع هم عم جر ساسم مه جح سر 
ألكتب ومون بالجبتِ والطلعوت وقولون لِلَذِنَ كفروا هلؤلآءِ أهدئ مِنّ 


م رر ره 


لذن امَنْوأْ سَبيلاً * الساء: ١ه)»‏ ثم رجع إلى المدينة وجعل يُنشد الأشعار 
في ذم رسول الله ية ويحرض الناس عليه» فقال النبي كي : «مَنْ لي 
بَكَعْب ابن الأَشْرَفٍ فَقَدُ آدَى الله وَرَسُولَّهُ؟ » “ فانتدب محمد بن مَسْلَّمة 
الأنصاري هه واستأذن رسول الله ية في قتله» فخرج هو ورجالٌ معه 
إلى كعب بن الأشرّف بالليل» فدعوه فنزل إليهم» فقتلوه وأراحوا 
المعلمين من شرزة؟“لأنه لما كماق :الله ورول ورهار و ى رول 
الله ية انتقض عهده» فأهدر النّبِي بي دمه» وأمر هؤلاء بقتله» فقتلوه 
بأمر النْبي َيه وأراح الله المسلمين من شرّه. 


.)1۹۲١( وأبو عوانة في «(مسنده» رقم‎ 2»)0854١( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 


1 يال بتاع طن التوجيل ه56١‏ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


«ثم ترافعا إلى عمر» وكل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله 
ورسوله. 

«فذكر له» أحذهما «القصّة» يعني: سبب مجيئهما. 

«فقال » عمر #: «للذي لم يرضّ برسول الله كَكلِةِ: أكذلك؟ قال : 
نعم» فضربه بالسّيف فقتله»؛ لأنه مرتدٌ عن دين الإسلام» أو لأنه لم 
يُسْلِم من الأصل» ولكنه أظهر الإسلام نفاقاء والمنافق إذا ظهر منه 
ما يعارض الكتاب والسئّة وَجَب قتلّه دفعًا لشرّه» ولكنّ النبي لا لم 
يقتل المنافقين كعبد الله بن أبن وغيره دَرْءَا للمفسدة» لثلا يتحدّث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه»ء فالرسول بي ارتكب أخفٌ المفسدتين - 
وهي: ترك قتله - لدفع أعلاهما. هذا وجه كون الرّسول لم يقتل 
المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله؛ لأنه خشي من مفسدة أكبر . 

© فدلت هذه التصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة : 

أوّلا: في الآيات والحديث: وُجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله له وأنْ هذا هو مقتضى الإيمان. 

ثانيًا: وجوب تحكيم الكتاب والسئة في كل المنارزّعات» لا في 
بعضها دون بعض» فيجب تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهمٌّ شيء. 
وفي المنازعات الحقوقية بين الناس. وفي المنازعات المنهجية 
والمذاهب والمقالات» وفي المنازعات الفقهية: #8 قإن وعم في س2 
0 ِل له والرسول چه [النساء: 9ه]» أما الذي يريد أن يأخذ جانبًا فقطء 
ويترك ما هو أهمٌ منه» فهذا ليس تحاكُمًا إلى كتاب الله» فما يقوله دعاة 


[ الباب التاسع والثلاثون ] حل 


الحاكمية اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في امور الاعات اة 
ولا يحكمونها في أمر العقائدء ويقولون: التاس أحرار في عقائدهم. 
يكفي أنه يقول: أنا مسلم» سواءً كان رافضيًا أو كان جهميًا أو معتزليّاء 
اه اوعد إلى که و ا لحي على .ذا انققها علي ودر 
بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه! هذه القاعدة التي وضعوهاء ويسمونها : 
القاعدة الذهبية! وهي في الحقيقة تحكيم للكتاب في بعض وترك له فيما 
هو أهمٌ منه؛ لان تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في 
شأن المنازعات الحقوقية» فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة 
وميشا غك الكيرك» .ومقائلة المشر كن س يؤمعوا الله رورسو له .هذا 
أهمٌ. فإن الذي يأخذ جانب الحاكميّة فقط ويهمل أمر العقائد» ويُهمل 
أمر المذاهب والمناهج التي فرّقت الناس الآن» ويُهمل أمر التزاع في 
المسائل الفقهيّة» ويقول: أقوال الفقهاء كلها سواءء نأخذ بأيّ واحدٍ 
منها - فهذا قول باطل؛ لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليلء 
فيحكّم كتاب الله في كل المنارّعات العَقَّديّة - وهذا هو الأهم - 
والمنارّعات الحقوقيّة. والمنارّعات المنهجية» والمنارزّعات الفقهية› 
فإن رعا في شىء 4 [النساء: 4ه] هذا عام وما آلف فيه من شىء 
فک إل لہ 6 [الشورئ: :]١١‏ 

وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد هم غالطون» حيث 
أخذوا جانبًا وتركوا ما هو أعظم منه» وهو العقيدة» وتركوا ما هو مثله 
- أو هو أعظم منه - وهو المناهج التي فرّقت بين الناس» كل جماعة 


۱1۹۷ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


لها منهح» كل جماعة لها مذهب» لِم لا نرجع إلى الكتاب والسنة 
ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسئة ونسير عليه؟!. 

حاص اذ ب الاب وا بيجب ا ونیک اا رر 
لا في بعضها دون بعض» فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان 
مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببعض شاء أم أبى» # أَفْنَؤْسُونَ بِبَعَْضِ 
الْكتب وتُكفروت بِمَعْضٍ 6 [البقرة: 180]. 

المسألة الثالثة: في هذه النصوص تفسير الظاغوت» وأن من معانيه : 
كل غير ما أنزل الله. 

المسألة الرّابعة: في هذه النصوص دليل على أن مَن اختار حكم 
الطاغوت على حكم اللهء أو سوّى بين حكم الله وحكم الظاغوت 
وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه كافر بالله خارجٌ من الملة؛ لأن الله تعالى 
قال: © ألم تَر 51 لے رعمون َنَم منوا 4 [النساء: ]٠١‏ فكذبهم في 
دعواهم الإيمان وهم يتحاكمون إلى الظاغوت؛ لأنّه لا يمكن الجمع 
بين التقيضين» فمن اختار حكم الظاغوت على حكم الله أو سوّى 
ا ول اف قينا دنا ا تهنا ادن يداه 
أو قال: تحكيم الطاغوت جائز» أو حَكُمَ بالشريعة في بعض الأمور 
دون بعض» فهذا كافر بالله - كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال 
الشخصية فقط - أما من حَكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه» وهو 
يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق وخكم غيره باطل» ويعترف أنه 
مخطئ ومذنب» فهذا يكفر كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة. 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ۱۹۸ 


المسألة الخامسة: فى حديث عبد الله بن عمرو وفي آخر الآيات: 

ثم لا عدوا في أنه حرجا مما فَصَيْتَ وَسسَلْموا لیما 4 [الساء: 6] 
دليل على أنْ علامة الإيمان: أن يقتنع بحكم الله ورسولهء فإن لم يقتنع 
وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان فهذا دليل على ضعف إيمانه. 
أو على عدم إيمانه؛ لقوله كَِةِ: ١لا‏ يوين أَحَدَكُمْ حَنَّى يَكُونَ هواه تبَعًا 
لہا فت پو قال تعالى: ثم لا یدوا في أنشْسِهِمَ حرجا س 
قَصَيْتَ وسلّمواً صَلِيمًا# [الساء: ٠)؛‏ فمن علامة الإيمان: الاطمئنان 
لحُكم الله ورسوله. سواء كان له أو عليهء فلا يجد في نفسه شيئًا من 
التَبرّم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه. 

المسألة السّادسة: في سبب نزول الآية دليل على تحريم الرَّشْوة؛ 
لأنها من أكل المال بالباطل» ولأنها تسبّب تغيير الأحكام عن مجراها 
الصحيح» وأنها من صفة اليهودء فمن أخذها من هذه الأمّة فقد تشبّه 
باليهودء وقد قال كلا : ١مَنْ‏ تشه قوم فَهُوَ مِنْهُمْ )''ل مها ليها عدن 
أكل المال بالباطل» مع ما فيها من إفساد الحُكم ونشر الفوضى في 
الحقوق. وهي شر كلها . 

المسألة السّابعة: في الحديث دليل على وجوب قتل المنافق إذا ظهر 
منه ما يعارض الكتاب والسئة؛ لأنه أصبح مفسدًا في الأرض فيجب 


على ولي الأمر قتله. 


.)۲۷۹( وابن بطه في (الإبانة » رقم‎ »)١6( أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )١( 
.)8771( والطبراني في «الأوسط» رقم‎ .)01١5( وأحمد رقم‎ »)٤١۳١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


۱۹۹ [ الباب التاسع والثلاثون ] 


ع 


إحسدنًا وَتَوفِيقًا»# [النساء: ]٠۲‏ أنه لا يقَبّل اعتذار من تحاكم ال كير 
الكتاب والستّة؛ لأنْ الله أنكر عليهم ذلك» وهم 8 يحَلِمُوْنَ باه إن أردنآ 
إل إِحَسَدنًا وتَوفِيقًاه [النساء: »]٦۲‏ فلا قبل اعتذار من حكم غير الكتاب 


والسئّة ولو اعتذر بما اعتذرء فإنه لا عُذر له؛ لأن الله لم يقبل منهم 


المسألة الثامنة: في قوله: ثم جاءوك َلِمُونَ بِأسَهِ إن أردنا 


هذا الاعتذار. 

المسألة التاسعة: في قوله: ولو أَنَهُمَ إذ ظَلموا أَنَفْسَهُمْ اموك 
فاستعفروا الله وَاستعْفر لهم الرَسول ‏ [النساء: 4) فيه قبول التّوبة من 
المرتدّء فإن الله عرّض عليهم التّوبة مع ردّتهم في تحكيم غير ما أنزل 
الله أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. 

والمسألة العاشرة: فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول ية إنما هو في 
حال حياته» بدليل أن الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم - ما كانوا 
يأتون إلى قبره ية يطلبون منه الاستغفار والدعاء» وهم القدوة» وخير 
القرون» وأعلم الناس بتفسير القرآن. 

وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي كَل وطلب 
منه الاستغفار بعدما تلا الآية: ولو أت م إذ طَلْمُوَأً * [النساء 134 فهي 
قصة مُختلّقة لا أصل لهاء ولو صخت لم يجز الاستدلال بها؛ لأنها 
فعل أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصّحابة» وهم أعلم الأمة بما 
يسرع ولا شرع › وديننا لا يؤخذ من القصص والحكايات» وإنما يؤخذ 
من الكتاب والسنة ودي السلف الصالح. 


[ الباب التاسع والثلاثون ] ١ ٠۰‏ َر 


© قال الشيخ يناث : فيه مسائل : 

المسألة الأولى: تفسير آية النساء» وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت› ی أن الطاغوت هو من يحكم كس جما آله ا 
الله طاغوتا. 

الثانية: تفسير آية البقرة: ا ميل لَهُمَ لا نَفْسِدُوأ في الْأَرضٍ + 
[البقرة: ]١١‏ الآية» أي : ومن أعظم الإفساد في الأرض التحاكم إلى عير 
ما أنزل الله. 

الثّالئثة: تفسير آية الأعراف: ولا يدوأ ف الْأَنَضٍ بَحَدَ إِصَلَحِهَا + 
الأعراف: 6605 أي: أن مِن أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها تحكيم 

و ا 

الرابعة: تفسير:  :‏ أَفَحَكم اهل + e‏ ون [المائدة: [o‏ ا أن خكم 
الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله فک حُكم يخالف کم الله فان 
كم الجاهلية في أيّ وقت» ولو سمي قانوتاء أو نظامّاء أو دُستوراء 
أو سمي ما سمّي» فإنه حكم الجاهليّة . 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية» أي: أن الشّعبِي ذكر 
ETE‏ الأة ال ولى: اَل ل لَّ الدرت شود 4 ا 
وأنها نزلت في رجلين أرادا التحاكم إلى غير الرسول كَكه. 

السّادسة: تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب» أي: أن من 
الإيمان الصادق تحكيم ما أنزل الله تعالى» والإيمان الكاذب هو تحكيم 
الطاغوت مع ادّعاء الإيمان. 

© 0ه 


ملك سج ڪا لتحيل ۲۰۹ 1 الباب الأربعون [ 


الباب الأربعون 


باب من جحد شيمًا من الأسماء والصّفات [1۷] 


[۷] قول الشيخ يناثه: ١باب‏ مَنْ جحد شيئًا من الأسماء 
والضفات » أي : ما حكمه؟ وما دليل ذلك؟ . 

ومناسبة الباب: أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الرّبوبية: 
وتوحيد الالوسة وتوحيد الأسماء والصّفات» وكان غالتٌ هذا الكتاب 
في النّوع الثاني وهو توحيد العبادة؛ لأن فيه الخصومة بين الرّسل 
واا عه وهر اللي ك ركه فى ال ن لكريم و و عة 1 
فهو الأساس. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وهو الذي خلق الله 
الخلّق من أجلهء كما قال تعالى: وما حَلَفَتُ أل والإنى إلا ليود 
[الذاريات: 05] . 

وأما النوع الأوّلء وهو توحيد الرّبوبيّة: فهذا أكثر الات مقرة به» 
خصوصًا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كُفَار قريش وكُمّار العرب 
كانوا مقرّين بتوحيد الرَبوبيّة» فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرّازق» 
المحيي المميت المدبر» يعترفون بذلك كما جاءت آياتٌ في القرآن 
الكريم تبيّن ذلك: # وَلِين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَموَتِ والْارص مولن لم 
يذ اليذه مہ ووک عام من علقم إل ا 


5 و 1 4 2 یک ال = 
ا ۷ قل من رب السَّمنواتِ سبع ورب العمسرش المظے > 0 
ف و ساس ده عرد دام سلس رر صد عر 
سَمَفُولُونَ لله قل أقلا لتقورت * المؤمنون: -۸١‏ “م]ء قل من بيو ملْكوتُ 


ل كوس و سي و و سب 5 e‏ 9 ررر ۸ 
ىو وهو جي ولا يجار E‏ 0 مون (2) سيقولوت 


2 


[ الباب الأربعون] 30 


دخ > س 
ص 


له قل 9 شروت 16 [المؤمنون: ۸۸- »]۸٩‏ هذا شيءُ متقرّرء ولکنه لا یدخل 
في الإسلام» فمن أقرٌ به واقتصر عليه ولم يقرٌ بالنوع الثاني - وهو 
توحيد العبادة - فإنه لا يكون مسلمًا ولو أقرٌ بتوحيد الرَبوبيّة . 

أمَا النوع الثالث» وهو توحيد الأسماء والصفات: فهو في الحقيقة 
داخل في توحيد الربوبية» ومن أجل هذا بعض العلماء يُجيل ويجعل 
التوحيد نوعين : 

- توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرّبوبية والأسماء 
والصفات . 

- وتوحيدٌ في الظلب والقصدء وهو التوحيد الطلبي العملي» وهو 
توحيد الألوهيّة . 

ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السَّلف»ء 
وصار لها رأي في الأسماء والصفات تخالف الحق؛ جعل هذا قسمًا 
ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس» فجعل التوحيد ثلاثة أقسام : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذا 
التقسيم تفصيلئت» والتقسيم الأول إجمالى . 

وقد وجدت نابتة في الآونة الأخيرة تجعل التوحيد قسمًا واحداء 
هو: توحيد الربوبية فقط» وتنكر ما عداه! فلم يزيدوا على ما أقر به 
المشركون» ولم يعلموا - أو هم يتجاهلون - أن القرآن الكريم قد دل 
على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة. 

ووجدت طائفة أخرى تقول: إن التوحيد أربعة أقسام. وتزيد من 


] الباب الأربعون‎ [ E 


وقول الله تعالى : # وهم ا بان * [الرعد: ۳۰] [1۸] 


عندها توحيد الحاكمية! ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه داخل في 
توحيد الألوهية» وليس قسيمًا له. 

وقد تكلم الشيخ على اتيجيف و في معظم أبواب هذا الكتاب» 
ل ني اول باب منه يقول: «كتاب التوحيد» وقول الله تعالى: 

وات 1 والإاش إل لِيِعدُون #* [الذاريات: 1]03) فاعتنى بتوحيد 
الألوهية؛ لأنه هو المقصودء وتوحيد الربوبية دليل عليه» وداخل في 

ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات» ولم يذكر توحيد 
الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية مُعتَّرَفُ به عند جميع الخلق, وثُقِرٌ به حتى 
الأمم الكافرة على جاهليّتها وشركهاء ولكثه خصٌ باب الأسماء 
والصّفات هنا؛ لأنّ منكريه من هذه الأمّة من الفرق الضّالَّة كثيرون. 

فأراد بهذا الباب أن يبيّن حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع 
العظيم من أنواع التوحيد» ولهذا قال: «بابٌ من جحد الأسماء 
والصّفات» أي: بیان حكمه. 

[1] قال: « وقول الله تعالى: وهم 4 ) أي : المشركون #8 يكفرونٌ 
بالّمن ‏ (الرعد: ٣١‏ أي : ينكرون هذا الاسم الكريم ويجحدونه. 

ويو ضصح لكف س ترول الات وهو ان كنان فر الجا سمعوا 
رسول الله بيا يذكر الرحمن» قالوا: وما الرّحمن؟ لا نعرف الرّحمن 
إلا رحمن اليمامة» يَعْنُونَ: مسيلمة الكذاب» وذلك عندما صالح 
النبي ڪيا المشركين في الحديبيّة» وأراد أن يكتتَ الصلح» ونادى علي 


[ الباب الأربعون] ۰٤‏ الج 


ابن أبي طالب ليكب الصّلْح. > فقال له: (اكْتَّبُ: بشم اللو الرّحْمَنٍ 

الرجيم؟؛ قَالُوا لا نَعْرفٌ : الأخنن لذ رخو RT‏ كنك 

ِاسْمِكَ اللّهُمَّ فأنزل الله تعالى: وهم يكفرونَ الزن چ (الرعد: ۲٠‏ 0 
E‏ وكان يضلى ودعو ف جرد 
e‏ اح ميا إلى هذ 


تال دش ۲ ادعو اه ا ر ا ا ا f‏ و او 5 
[الإسراء: .]١١١‏ 


0 - سبحانه - أن اھا كثيرة. و على 


E‏ بل تعد الأسماء يدل على عظمة المستى. والله 8 له 
اسا كشيرة: قال تعالى: ورن E E‏ 
لوت ف اسیو E‏ 20001 ۰ وقال ظلة: 
اله لآ لله إل هو له الأسماة لق 4 ال م وقال تعالى في آخر 
سورة الحشر: اهو آل الَف لآ إِلَهَ إلا هر » (الحمر: ٠٣‏ إلى قوله: 
اه لأ لشي »كا و فالله اله أسيماء کا كلها خسن 
يعني : : تامة عظيمة تشتمل على معانٍ جليلة . 

وفي الحديث الصحيح : أن e‏ « ِن لله عي 
اسْمَّاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الجَنَةَ» “ وفي دعاء التي 26: ١‏ اسا 


.)5081١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲٦۷۷( أخرجه: البخاري رقم (7086)» ومسلم رقم‎ )۲( 


°0 [ الباب الأربعون ] 


کل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ 3 سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًَا 
و قك 2 فالغل أذ أسماء الله ك ل ملا ل الله كنة 
وكثرة الأسماء الحسنى تدلٌ على عظمة المسمّى» فكل اسم يُدعى به 
ويطلب منه تعالى ما يتضمّنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة 
وغيرها. 

وقوله: ُوه يبا & الأعراف: .4 يعني: توسّلوا إليه بها في 
دعائکم» کان تقول: يا رحمن ارحمني» يا غفور اغفر لي» يا توّاب 
تب علي» يا رازق ارزقني. . . وهكذا . 

© ودروا لذن يلْحِدُورَ ١‏ ف أَسْمليهء © [الأعراف: ]18١‏ يعني : بتكو ا 
أو ينكرون معانيها ويحرفونهاء توّعدهم الله بقوله: 8« سيجرون ما كانوأ 
ا َعَمَلُونَ 4# [الأعراف: 180]. 

N‏ بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنّة والجماعة من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة» فأهل السئّة والجماعة 
يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمّى الله تعالى بها نفسه» أو سمّاه بها 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون 
ماو ور ماه اوت تدل علي ولك کا 
الله 4 . 

أما الفرق الضالّة من الجَهْمِيّة والمعتزلة والأشاعرة - ومشتقّات 
هؤلاء - فإنهم يجحدونهاء. فمنهم من يجحد الأسماء والصفات وهم 


.)1١701؟( أخرجه: أحمد رقم (۳۷۱۲)ء والحاكم رقم (۱۸۷۷)» والطبراني في «الکبیر » رقم‎ )١( 


ree 01 0‏ 9« 0 
[ الباب الاربعون ] ۲٠٦‏ الجزءالكاى 


وفى e‏ البخاري » : قال على : حدثوا الناس بما يعرفون › 
أتريدون أن يُكَذْب الله ورسوله؟! ° [59] 


الجَهُمِيّة» ولذلك كفّرهم كثيرٌ من علماء هذه الأمة» يقول الإمام ابن 

الف ماه في ١‏ النونيّة » : 

وََقَد تقل كُفُرُمُمْ حَمْسُونَ في شر مِنَ الْعُلَّماء فِي الْبُلْدَانِ 
يعني کر الجؤوة + عا عانم من هذه الأمن اليم مجحدرة 

الأسماء والصّفات» فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. 

والمعتزلة انا الاسماء اد زاب جحدوا معانيّها.ء وجعلوها أسماء 
مجردة ليس لها معاني . 

والأشاعرة: أثبتوا آلأسماء وبعض الضصّفات» :وجحدوا كثيرًا من 
الصفات› فأثبتوا سبع صفات» وبعضهم ب يثبت أربعَ عشرة صفة» والبقية 
يجحدونها وينكرونها . 

وكلّ هؤلاء فرق ضالّة» وهم يتفاوتون في ضلالهم . 

[54] قال: «وفي صحيح البخاري: قال على » : على چن ا طالب 
يخاطب العلماء» ويقول لهم: ١حدّثوا‏ الثاس بما يعرفون» أي: تكلموا 
عندهم بما يعرفون» أي: بما لا تستنكرّه عقولهم» بل حدّثوهم بما 
تتحمّله عقولهم» وتُدركه أفهامُهم» ولا تسمعوهم شيئًا لا يفهمون معناه 
أو يجهلونه» فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج . 


.)١71( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


°۷ [ الباب الأربعون ] 


وكأنّه قال هذه المقالة لما كثر القَصاص في وقته» وهم: الوُعَاظ 
والوغاظ يحرصون على أن يخوّفوا الناس» فيذكرون لهم كل ما قرأوا 
ا جوا مر ال غار واا عا شواة كانت ص أو غير 
صحيحة» وسواء كان الثاس يفهمونها أو لا يفهمونها. وهذاأمر 
لا يجوزء فالحاضرون يحدّثون بما تتحمّلّه عقولهم» ربما ينفعُهم: 
أما ذكر الأشياء التي تشوّش عليهم - وقد تحمل بعضّهم على التكذيب 
- فهذا أمرْ محرّم. 

فينبغي للقاصٌ والواعظ والخطيب والمتحدّث أن يراعي أحوال 
السامعين» فيتكلم معهم بما يُنايِبٍ حالهم: إن كان يتكلم في وسط 

علماء يتكلم بالكلام اللائق بأهل العلم» وإن كان يتكلم في وسط عَوامٌ 
فيتكلم بما يناسبهم وبما تتحمله عقولهم. عرص عي مم 
أيضًاء ويعلّمهم ا دينهم : E‏ عقيدتهم وصلاتهم. 00 عبادتهم . 
ويحذرهم من المعاصي ومن المحرّمات» ولا يدخل في المواضيع 
العلميّة البعيدة عن أفهام العَوامٌ. 

قله سكم عا تمن ار الو .عفد أله امن أن براقي أجوال 

ناین وأحوال السّامعين» فيُحدَّئُون بما يتناسب مع مستواهم 
العلمىّ. 

ويا ليت المتحدّثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا التظام 
وهذه القاعدة التي قالها أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب . 

فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت: أن المتحدّث يراعي أحوالَ 


٠ <2 2» 55 5‏ 
[ الباب الاربعون ] 54 الجزء اذى 


وروی ی معمر› عن ابن اب e‏ عن 
الضفات؛ استتكار لذلك: فقال: ما فرق 1 س رة عند 


- 


محكمه. HF‏ ن عند متشابهه؟! انتهى. [۷۰] 


السّامعين: إن كان في وسط علمي يتحدّث بما يناسبه» وإن كان في 
وسط عامي يتحدّث بما يناسبه. وإنْ كان في وسط مختَلِط من العلماء 
ومن الجُهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع» فيتحدّث بحديث يستفية 
منه الحاضرون ويفهمونه من ا دينهم» ويدرّسون العقائد والعلوم شيئًا 
فشيئًا حتى تتسع لها عقولهم» وتتقبلها أفهامهم. 

[7] قال: « وروی عبد الررًاق » عبد الررّاق: هو عبد الرراق بن 
همّام الصنعاني الإمام الجليل» صاحب ١‏ المصئف » المسمّى ب « مصئف 
عبد الرزّاق ». 

«(عن معمّر) هو: معمّر بن راشد الأزدي. من تلاميذ محمد بن 
شهاب الزُهريّ» الإمام الجليل. 

«عن ابن طاوس» عن أبيه» طاوس» هو: طاوس بن كيُسان» من 
أئمّة العلم في اليمن» وابثه هو: عبد الله بن طاوس: كان إمامًا جليلاء 
يروي عن أبيه طاوس . 

«(عن ابن عباس : أنه رأى رجا انتفض لما سمعٌ حديثًا عن 
النبي ية في الضفات؛ استنكارًا لذلك» فقال: ما قَرَقَ هؤلاء» يَحِدُونَ 
رقة عِنْدَ مُحْكَوِدِء وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِههِ) القَّرّق: الخوف. والمحكم 
من النصوص» هو: الذي يفهم معناه من لفظهء ولا يحتاج إلى دليل 


١‏ بعل نيك باج تا اليل ۲۰۹ [ الباب الأربعون] 


آخر يفسّره» والمتشابه هو: الذي لا يفهم معناه من لفظه» ويحتاج إلى 
دليل آخر تير كالناسخ والمنسوخ. وَالمظلق والحقكن» والعام 
لاء و امح وول 
فقاعدة أهل السئة والجماعة: أنهم يردوّن المتشابه إلى المحكم. 
فيفسّرون بعض النتّصوص ببعض ؛ لأنها كلها كلام الله أو كلام 
رسوله ية وأمّا آهل الرَيْغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم» 
وي A4‏ ل 


قال تعالى: هو الَدِى أل عَليْكَ الكتب يه كت کل م أ التب 


ر 


4 ص 
06 08 مح فا 0 ار کے کے کک ص رم جر د ص 


ا مهد فما لذن فى في مويو ريع فيتيعون ما به مه أبيغاء الْتَنَةَ وأبتغاء 
ال وما يلم اويا إل ا وَآلسِحُونَ في الملم ولون ءامنا بد 6 مَنْ عند 
e‏ ۷ فيردذون المتشابه ال المحكم» ويفسّرون كلام الله 
بكلام الله أو بكلام رسوله ا و 3# يعوو ءَامَنَا پو کل 46 [آل عمران: ۷] 
يعني : المحكم والمتشابه» من عِندٍ E u‏ ۷ فيفسرون بعضه 
ببعض» فلا يأخذون المتشابه فقط ويترُكون المحكم» ومنهم هذا الرجل 
الذي ترك المحكم واستنكره - وهو حديث الصفات - وأخذ المتشابه 
فهلك . 
فدل قوله 4#: «يُجدون رقة عِنْدَ مُحْكَمِه) على أن آيات الصّفات 
من المحكم وليست من المتشابه» وفي هذا رذ على أهل الضّلال الذين 
يجعلون نصوص الصّفات من المتشابه» ويفوّضون معناها إلى الله 
وهذا صَلال وغلط» بل هي من المحكم الذي يُعرف معناه ويُفسَّر 
ولذلك عبد الله بن عبّاس ظا جعلها من المحكمء وهذا هو الحقٌّء 


[ الباب الأربعون ] 5 الجزء الى 


ولم سمعت قريش رسول الله َة يذكر الرحمن» أنكروا ذلك؛ 
سے وو 


فأنزل الله فيهم: «« وَهُمٌ يُكفرون بالرحن ‏ الرعد: ۲۰). [۷۱] 


وهو مذهب السلف: يقول شيخ الإسلام يذه : «ما وجدتٌ أحذًا من 
أهل العلم من السلف جعل آيات الصّفات من المتشابه» على كثرة 
اطلاعه وتتبعه . 

# ويُستفاد من نصوص الباب فوائل عظيمة : 

[1/] الفائدة الأولى: أن إنكار الأسماء والصفات كُفر؛ لقوله 
تعالى : وهم يكفرون بارجن 46 [الرعد: »)٣‏ ولکنه کفر فيه تقصيل : قد 
يكون كفرًا أكبر مُخرج من الملة» وقد يكون كفرًا أصغر لا يُخرح من 
الملة لكنْه ضلال» وهذا بحسب حال التافي للأسماء والصفات: هل 
فو ققاد ارقم قلد ها هق متارك أن غير سارل 

الفائدة الثانية: في قول - علي 445 -: حدثوا الناس بما يعرفون» 
فيه: أنه يجب على المتحدّث في خطبة أو في درس أو في موعظة 
أو في محاضرة أن يتحدّث بما ينايب حال المستمعين وما ينفعهم. 
ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها؛ لأنْ هذه الأشياء إن 
لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله بي كالذي يروّجه بعض 
الفقنامى من الا عاد ال اوت وال ضرعا وون كانت نابقة عد 
الرسول بي فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم 
لهاء فيكون هو السبب الذي حملهم على ذلك . 


لتحيل "1١‏ [ الباب الأربعون ] 


الفائدة الثالثة: أيضًا في قول علي 4# طلب التدرّج في تعليم 
الناس» فيبداً بصغار المسائل» ثم يقل إلى كبارهاء هذا هو الظطريق 
الصحيح للتعليم » أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا غلط. 

الفائدة الرابعة: فى قول ابن عباس ا دليل على أن نصوص 
الصفات من المحكم. وأنها تَذْكّر عند الناسء لا تخا من دکرها؛ 
ا واف الفعات : لأ شكال فا ولال جات فى القوانة 
والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلمون. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل على أن أهل الرّيغ يتبعون المتشابه 
ويتركون المحكم . 

الفائدة السّادسة: فيه - أيضًا - دليل على إنكار المنكر؛ لأن ابن 
عبّاس يا ما استنكر على هذا الرّجل» وبيّن السبب الذي حمله على 
ما حصل منه من الرعدة» وأنه من آهل الزيغ الذين ينكرون المحكم 
ويتبعون المتشابه . 

الفائدة السابعة: أن أوّل من جحد الأسماء والصّفات هم 
المشركون» فيكونون أئمّة للجَهميّة والمعتزلة ومن نحا نحرّهم» وبس 
I N‏ 

هذاء وبالله التوفيق . 

© 05 0ه 
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الباب 0-0 والأربعون 


کک 


باب قول الله تعالى: 395 يَعرِفُونَ E‏ 
[النحل: ۸۳]. [۷۲] 


]۷١[‏ هذا الباب ذكره الشيخ ناله بعد باب : م جد شيا هن 
الأنبهاء: والطنات؟ لأنه من جنسه. فيه 00 فالذي يجحد 
الأسماء والصّفات قد تنقّص الرّبوبيّة» وكذلك الذي يُضيف النّعم إلى 
غير الله 4# قد تنقّص الربوبية . 

ايك الآية 0 في الترجمةء وهي قوله 8#: © يعون نِعَمَتَ 
لَه شد بتكروبا وڪ رهم هم الكفرونَ »* [النحل: 88] هي من سورة النحل› 
وسورة التحل تسمّى سورة النْعَم؛ لأن الله 8# عدّد فيها كثيرًا من نعمه 
على عباده» وقال فيها: وَإن مم ا أله فور 
تَحِيِمٌ * (النحل: 0610 وأوَّلُ النّعم التي ذكرها الله في هذه السّورة نعمة 
إرسال الرُسل» وإنزال الوحي لهداية عباده. 

ثم النعمة بلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة 
والصغيرة الدقيقة» وما جعل فيه من بديع الصّنعة. 

ثم العم في لق بهيمة الأنعام التي فيها الجَمال» وفيها منافعهم من 
الرركوب والحمل والألبان واللحوم» وغير ذلك. 

وكذلك: المراكب البحريّة التي تقطع بهم عباب الماء. 

وكذلك: ما أنبت في الأرض من صُنوف النباتات التي فيها أرزاق 
العباد وفيها أدويتُهم وفيها مراعي لأنعامهم. 


دقك يکچ تا اویل ( ٣٣۳‏ [ الباب الواحد والأربعون ] 


وكذلك: ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في 
البرٌ والبحر : # وَعَللَمتٍ وبالښُم هب دونه [النحل: 015 . 

رين انف عم نمدا ري عن E Cog‏ 
السو 

کالفا نحمة المساکن الى کون فا زر من الجر والدرده 
فيتحصنون بها من عدوهم : الوت الثابتة والبيوت المتنقلة: وال 
SEE CT IONE GT‏ 
يکم ويم َم [السل: ۰ . 

وكذلك: نعمة الملابس التي يلبسونها : « وَجَعَلَ لک سيل تقبكم 
الحر وسربيل e‏ بكم » [النحل: ]4١‏ ملابس الأبدان التي يسترون 
بها عوراتهم» ويجمُلون بها هيئاتهم» وملابس الدروع التي تقيهم من 
سلاح العدو. 

كل هذه النعم من الله 6. 

ثم قال تعالی: طون وا ّا عك كم الث © بسر يمت 


ر < زرو 


لَه 0 كروما وأحكارهم الكفرونَ * [النحل: ۸۲- 48] والمفسرون وا 
ذكروا أقوالا في تفسير هذه الآية» وكلّها صحيحة. ولا تناقض بينها ؛ 
لأنها كلها تدحُل في نعمة الله» وكُل منهم يذكر مثالا من هذه النعم. 
فأقوال المفسّرين لا تناقض بينهاء واختلافهم كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «اختلاف تنوّع» وليس هو اختلاف تضادً. لأن الآية - 
أو الآيات» أو السّورة - تحتمل عدّة معان» فكل واحدٍ من المفسّرين 


[ الباب الواحد والأربعون] 1" 


يأخذ معنئ من هذه المعانيء فإذا جمعتها وجدتٌ أن الآية 
- أو السّورة» أو الآيات - تتضمّن هذه المعاني التي قالوها جميعًا ». 

فمنهم من قال: المراد بقوله: #8 يَعَرِفُْنَ نِعَمَتَ أللَهِ * (النحل: 0]: بَعثة 
محمد يك ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر النعم» ولذلك صدّر 
السّورة بذكر بَعثة الرسل: ل برل المليكة بالروج من أُمْرِوء عل من ياء من 
عبادو أن أنذروأ َه لآ إله َه م فقون ڳه [النحل: ؟]» وقال تعالى: 
# وما وسل إل يه للعتلميت 6 [الأنياء: 65007 . 

ومنهم من قال: المراد بالنعمة: كل ما ذكره الله في هذه السّورة من 
أصناف النْعَم؛ لأن قوله: «ْمَتَ الله © انسل: + مفرد مضاف» فيعم 
جميع النعم. را تعالى : يرون نِعَمَتَ الل ه [النحل: [AY‏ أي : يعرفون 
نِعَمَ الله المذكورة في هذه السورة» ولا يجحدونها في قرارة أنفسهم. 
فيعرفون بقلوبهم أنها من الله» ولكتهم بألستتهم ينسبونها إلى غير 
الله 3# أو بالعكس يتلمُظون بأنَ هذه النْعَم من الله ولكنّهم في قلوبهم 
ينسبونها إلى غيره . 

© ولهذا يقول العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها : 

الركن الأوّل: التحدّث بها ظاهرًاء كما قال تعالى: وما بنعمَةِ ريك 
فحت 4# [الصحى: .]1١‏ 

الركن الثاني : الاعتراف بها باطنًاء يعني : تعتّرف في قرارة نفسك 
أنّها من الله # فيكون قلبّك موافقًا للسانك من الاعتراف بأنّها من 
الله . 


] الباب الواحد والأربعون‎ [ "١6 


وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. [78] 


الركن الثالث: صرفها في طاعة مُولِيها ومُسّدِيهاء وهو الله 8# 
بمعنى : أن تستعين بها على طاعة الله» فإنٍ استعنتٌ بها على معصية الله 
فإنك لا تكون شاكرًا لها . 

تم تكزرنا 4 تجو نه القراة وإ كارها جهو مله ا واللساة 
ونا بالفليي» بأل ی إلى غين :من انعم يها ا .أن یپ إلى 
الأسباب» وإمّا أن تنسب إلى الأصنام والآلهة» وإمّا أن تنسب إلى 
الآباء والأجدادء وإمّا أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وجذقه ومعرقته. 

فما ذكره الشيخ يله في هذا الباب إِنّما هو أمثلة لكفران النعمة. 

[۷۳] قوله: «قال مجاهد) وهو: مجاهد بن جَبْرء الإمام التابعي 
الجليلء» يفسّر الآية بقول الرجل: «هذا مالي ورثته عن آبائي » 
فلا ينيب حصول المال إلى الله يلل وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده. 

وكذلك إذا نسبه إلى گدّه وكسبه وجِذقه ومعرفته» فان هذا جحود 
لنعمة اللة؛ لآن السال: فضل من الله 8 أما الحذق والكسب) ومعرفة 
الصنعة فهذه أسباب قد تتح مسبّباتها وقد لا تَنْتِج. فكم من حاذق وكم 
من عالم وكم من صانع يُحْرّم من الرّزق ولا تغنيه صنعته شيئًاء فهذا 
فضل من الله 8# وأما هذه فهي أسبابٌ إن شاء الله نفعث» وإِنْ شاء لم 


يما 


© 


ا و ٦‏ َلجُرْء لعن 


وقال ابن فتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. ]۷٤[‏ 


قوله: «وقال عون بن عبد الله» هو: عَؤْن بن عبد الله بن عُتبة ابن 
مسعود الهُذَليء إمامٌ جليل. 

«يقولون: لولا فلان لم يكن كذا» وهذا لا يجوز؛ لأن فيه يسبة 
النعمة إلى غير اللهء والذي يجوز ما أرشد إليه الاي کا أن تقول : 
«لَوْلَا الله 3 م فلانَ »؛ لأنك نسبت النعمة إلى الله» وذكرت أن فلانا 
إنما هو سببٌ فقط؛ لأنَّ ثْمّ للترتيب والتعقيب. 

]۷٤[‏ قوله: « وقال ابن فتيبة ) ابن قتيبة ) هو : أبو محمد عبد الله بن 
مسلم ابن قتيبة الدَّيئَوَرِيء إمامٌ في النحو واللّغة والتفسير» وله كتبٌ 
مشهورة» منها: كتاب «التفسير»» وكتاب «المعارف). 

«يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا» يعني : يقول المشركون: هذا الذي 
حصل من الخير ومن التفع إنما هو بشفاعة آلهتنا» يعني: أن آلهتهم 
شفعتٌ عند الله في حصولها؛ لأنَ المشركين الذين يعبُدون الأصنام 
0 أن معبوداتهم فى القى کن وتر ی وإنما يعبدونها لاعتقاد 

شفع لهم عند الله كما قال تعالى : م ويْبدوت من دوي أله ا لا 
.0 ولا يسْفَعَهُمٌ وَيَفُولُونَ هتو لاه شفعكؤنا عند دَ آل [يونس: 2018 وقوله: 
وما عبد هُمٌ إل ليقربوتا إِلَ آله رنه [الثّئر: *1» فهم يعتقدون أن هذه 
aR‏ تشفع لهم عند الله» وهذا كذِب؛ لأن الله بيّن الشفاعة 
الصحيحة» وهي ما توفر فيها شزطان: إِذْنْ الله للشّافع أن يشفعء 
ورضاهٌ عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. 


ان تاج حا اويل ۱۷ [ الباب الواحد والأربعون ] 


وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله 44 
قال : «أصبح من عبادي مۇم بی وكافر...)") الحديث - وقد 
تقدّم 0 

وهذا كثير فى الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 


والمشركون يتقرّبون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان» ويذبحون لهاء 
e‏ لهاء ويطوفون بهاء ويقولون: هول شفعلؤناً عند أله چ 
إبونس: 14]» مثل حالة عبّاد القبور اليوم. يذبحون للقُبور» وينذرون 
للقبورء ويهتفون بهاء ويستغيثون بهاء ويستصرخون بهاء ويقولون: نحن 
لا نعتقد أنها تخلّق وتررّق» إِنّما هي شفعاء عند الله. وكذبوا في ذلك» 
فإن الله 3# لا يرضى بهذا الشفاعة» ولم يتخذ هؤلاء شفعاء عنده 8#. 

ومن ذلك قولهم: هذا بشفاعة آلهتناء يقولون: إن هذه النعم إنما هي 
بسبب الهتنا وبشفاعتها عند الله» كما يقول القبوريّ: هذا بسبب الوليٌ 
فلان» بسبب عبد القادر» بسبب العَيْدَرُوس» بسبب البَدَويٌ» وهذا يدخل 
في قوله: #8 يَعَرِفونَ ِعَمَتَ آله ثد بنكروتها # [النحل: 1١١‏ بمعنى: أنهم 
ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله كك. فهذه طريقة 
المشركين ودا وديا . 

[] قوله: « قال أبو العبّاس» أبو العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية « بعد حديث زيد بن خالد الذى فيه: 


(1) أخرجه: مسلم رقم (0/1. 


[ الباب الواحد والأربعون ] 1۸ الاد 


أن الله 3# قال: «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ ؛ تمامه: «كَأَمَا 
مَنْ قال مُطِرْنَا بِقَضْل الله وَرَحْمَيِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبٍء 
راما مَنْ قال بَوْءِ كَذَا وَكَذَاء كَذَلِكَ كَافْرٌ بی وَمُؤْمِنٌ بالْكوْكب»)2. 

ثم قال أبو العبّاس رَرْنْهُ: «يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به» فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وأشرك 
به. 

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملةء 
إذا' كان ا لفان تعد أن إتيافة البعيمة إلى ال جن إضنافة لمسب 
إلى ا واا المنعم هو اللهء وأضافها إلى السبب مجرّد مجازء 

أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق» 
فان هذا كفرٌ أكبر يُخرج من الملةء إِذَا إضافة النعم إلى غير الله إضافة 
تلق وإيجاد كفر أكبر مخرج من الملة. 

فالواجب أن تضاف النعم إلى الله 4# فكل مَّن أضاف النعمة إلى 
غير اللهء فإن هذا كفرٌ بالله» إما أن يكون كفرًا أكبرء وإما أن يكون 
كفرًا أصغرء بحسّب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسه» فليحاسب 
الإنسان نفسه عند ذلك . 
الإعلاميين الذين ينسبون الأشياء إلى أسبابهاء فيقولون: المطر ناتج عن 
انخفاض جويء أو عن المُناخ» وما أشبه ذلك؛ فالذي يضيف المطر 


اام تيال بتاع طن اليل حلي [ الباب الواحد والأربعون ] 


قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الرّيح طيّبة والمَلاح 


2 


حادقا. . . ونحو ذلك مما يجري على ألسنةٍ كثير. 1۷٦]‏ 


إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوء فهو من هذا الباب» كما في 
حا ا ا «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مَؤْمِنْ بي وَكافِر ) نعم : المناخ 
أو الانخفاض الجويٌ سبب» لكن الذي ينزّل المطر ويكوّن المطر هو 
الله 3# ليس لهذه الأسباب تدخل في إيجاد المطر أو إحداث المطر. 

وقد حصّل - ويحصّل - أن هناك مُناخات كانت تهظل فيها الأمطار 
بكثرة» ولكن يأتي وقتّ من الأوقات تَقَفِر هذه المُناخات وتجدب» 
فكثير من القارّات وإِنْ كانت معروفة بكثرة المطر وتواصّل المطر عليها 
يحصّل فيها الجذب» كما يقولون عنه: الجفاف» في أمريكا وفي أورويًا 
وفي أفريقيا حصّل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن 
الأنفقس» وما نفعهم المُناخ» هذا بيد الله يل وفي تقدير الله #ل. 

[1/] وقوله: « قال بعض السّلف» المراد بالسّّف: القرون 
ال وصَّذر هذه الآمةء وهم محل القدوة؛ لقَرْب عهدهم من 
النبي ية ومن صحابته الكرام. 

وأمّا مّن جاء بعدهم فيقال لهم: الخَلّفء فمن كان من الحَلّف يسير 
على منهج السلّف فهو لاحقٌ بهم» ومن تخلّف عن منهج السَّلّف فَإنه 
هالك. كما قال تعالى: « وَل جاو من عدم قولوت ربا أَغْفِرَ 
نا وَلِجِمْنَا اد سَبَقُونا بالیس ولا جَحعَلَ في فُلُوينَا غلا & (الحهر: 6٠‏ 
ويقول سبحانه: 8 والسيقون الْأوَلْونَ من المهجرن والأنصار وََلَدِنَ أتبعوهم 


بحسن هه [التوبة: ]٠٠١‏ . 


[ الباب الواحد والأربعون ] ۲۰ ا" 


قوله: هو كقولهم: كانت الريح طيبة› والملّاح حاذقًا » يعني: إذا 
ساروا في البحر في السّمْن التي كانت تسير بالرّيح» إذا نبجَوا من البحر 
وخرجوا إلى البر يُثنون على الرّيح وعلى المَلّاح» ولا يقولون: هذا 
بفضل الله بل يقولون: كانت الريح التي حملت السفينة طيبة . 

والمَأاح» هو: قائد السفينة» سُمّي مَلّاحَا لملازمته للماء المِلّح؛ 
لأنّ مياه البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: مَاح؛ لأنّه يسير 
على الماء المِلّح. 

وكان الواجب عليهم أن يقولوا: أن الله هو الذي نجاناء وهو الذي 
سخر لنا الرّيح الطيّبة» وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها 
إلى برّ السلامة» أما أن يقولوا: إن نجاتنا وخروجنا إلى البر بسبب طيب 
الريح وحِدَقَّة القائد فهذا كفرٌ بنعمة الله #. 

وقوله: « ونحو ذلك ممًا يجري على ألسنةٍ كثير» يعني: نحو هذه 
الألفاظ مما يجري على ألسنة كثير من الاس من نسْبة النْعَم إلى غير 
الله و إمّا من باب التساهّل في التعبيرء وإمًا من باب سوء الاعتقاد» 
فإ كان من سوء الاعتقاد فهو كفر يخرج من الملّة» وإِنْ كان من باب 
الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأن الله هو الذي أوجد هذا الشيء فهذا 
كف أصغرء يسمّى بكفر النعمة. 

فهذا الباب باب جليل؛ لأنه يعالج مشكلة يقع فيها كثيرٌ من التاس 
ولا يحسبون لها حساباء ويتكلمون بكلام يظئونه هيَتّا وهو عند الله 
عظيم؛ حيث إنهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره» ولا يشكرون 


] كزع كت اليل قف [ الباب الواحد والأربعون‎ EES 


الله فل ولهذا قال: «ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير » فهذا تنبيه 
ا امو ا ا ا 
«إمَلا جَجْمَلُوا ي أندادا وَأ لمو (ابقرة: 65١‏ قال : هو قول الرّجل : 
لولا الله وفلان» ما شاء الله وشئت» لولا كُلَيُبَة هذا لأتانا اللمتومى ن 
لولا البط في الدّار لأتانا اللصوص» وما أشبه ذلك من الألفاظء وعد 
هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى . 

فهذه مسائل هي في عُرْف النّاس سهلة» ولكتها خطيرة جدًا؛ لأنها 
كفر بنعمة الله 8# وإساءة أدب مع جناب الربوبية. 

© فيُستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام يناه 

مسائل : 

المسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله 8# من الإيمان بالله. 

المسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله 8#. 

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف دليل على عدم جواز نسبة 
الأشياء إلى أسبابهاء وأن ذلك من كفر النعمة؛ لأنه معلوم أن الريح 
الطيّبة سبب لجريّان السفينة» وأنّ حِذْق المَلّاح سبب لجريّان السفينة: 
ولكن إذا أضاف النتيجة الطيّبة إلى هذين السّببين صار ذلك من الكفر 
بنعمة الله. 

المسألة الرّابعة: كما قال الشيخ يناث في مسائل الباب: فيه اجتماع 
الصدين في القلب؛ الكفر والإيمان؛ أخذا من قوله تعالى: # يَحَرفونَ 


ا 2 و 


نعمت الله ثم بنكرونما په [النحل: ۸۳]» ففيها: اجتماع الإقرار والإنكار. 


[ الباب الواحد والأربعون] ۲۲ الى“ 


والكفر والإيمان في القلب» فأيّهما غلب على صاحبه صار من 
أصحابه . 
المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثر وُقوعه في التاس» ولهذا قال: 
« مما يجري على ألسنة كثير ». فهذا مما يوجب الحذر منه. 
© هه همه 


و حصن التوجيل يفف [ الباب الثاني والأربعون] 


الباب الثاني والأربعون 


بِابُ قول الله تعالى: فا جَجْعَلُوأ يه أندادا وات 


u 


رت [البقرة: 77]. [۷۷] 


[۷۷] قال الشيخ يبأثه: «باب قول الله تعالى» أي: ما جاء في 
تفسير هذه الآية من أقوال الصّحابة . 

والتفسير إنما يعرف من كلام الله» فكلام الله يفسّر بعضه بعضاء 
أو يعرف من كلام الرّسول ييه أو من كلام أصحابه. أو من كلام 
التابعين الذين هم تلاميذ الصّحابة» هذه مصادر التفسير» لا يفسّر القرآن 
بالرّأي أو بكلام المتأخرين الذين لم يأخذوا عن الرسول ييه ولم 
يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه؛ لأن الله أنزل القرآن ووّكل بياته 
إلى الرّسول کي : وار لک الكَرٌ لين لتاس ما نرد لهم َعَم 
کرو 6 [النحل: ]٤٤‏ . 

© فالمصدر في تفسير القرآن - كما ذكر العلماء - خمسة أشياء : 

المصدر الأوّل: تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن يمسر بعضه بعضًا. 

المصدر الثاني : تفسير القرآن بكلام الرّسول كلِيدِ؛ِ لأنه هو المبيّن. 

المصدر الثالث: تفسير القرآن بتفسير الصّحابة؛ لأنهم تلاميذ 
الرّسول ككل . 

المصدر الرّابع : تفسير القرآن بأقوال التابعين؛ لأنهم أخذوا عن 
الصَحابة» وهم أدرى بان القرآن الكريم من غيرهم . 


[ الباب الثانى والأربعون] ۲٤‏ 


فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير 
الآيات كلام الصّحابة أو م لتابعين؛ لأنها من مصادر التفسير. 

قوله: فلا وا د أتدامًا وات ام [البقرة: ۲۲] هذا آخر أي 
من سورة البقرة» وأولّها قوله 9 يأئيا الاش ادوا ریم ازى 
ڪقکم لي ين يم لملم تو © لد 
ISG Nana STS‏ 
اند وس تعلموت 4 [البقرة: ٠-۲١‏ ۲۲] . 

قال العلماء: هذا أوَّلُ نداءٍ في المصحف الشريف : #8 يَاَيهَا أللَاش 
عْبُدُوأ ربكم (ابترة: +٠٠١‏ لأن الله 3# ذكر في مطلع هذه السّورة انقسام 
لتاس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين آمنوا بالقرآن 2 و وهم المتقون 
المذكورون في قوله تعالى: ذلك الْكنَبُ لا رب فه هُدَّى لَقنَقِسَ © 


نين ومون بالغیب ويقيمون الصلوة ون 0 يفك ون 
يومنت ب 9 5 17 1 من لك ا هم وقون 3 وك عل 
ىق من 5 م اوك م المقلحون 46 [البقرة: ؟- [o‏ . 

القسم الثاني: الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطناء وهم المذكورون 
في قوله تعالى: ا اديت كفروا سَوَآء عَلَتِهِمَ َأَنَدَرتَهُمَ اَم َم م کک 
ومنو © حسم اه عل لوبهم وع سَنْعهم وَعَكَ أيْصرِهم سوه لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ © [البقرة: 1- ۷]. 


اعباتم مين يو بتاع ڪا اليل Yo‏ [ الباب الثاني والأربعون ] 


القسم الثالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وكفروا به باطنّاء وهم 
المنافقون» وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطِناء 
ولهذا أنزل الله فيهم بضعَ عشرة آية» بينما ذكر في الكفار آيتين؛ لأنهم 
أخطر من الكَمّار» وذلك في قوله تعالى: ومن أَلنَّاسِ من يفول ءامسا يالل 
وَياَلْسَوَِ الآيزر وَمَا هم بمؤمِنِين ن 09 يعون أله ولذ اما وا دعوت 
لمر اك 3 ذا فووهع عَرَضٌ ا 


1 
ي ما كانوأ يَحْذْبُونَ 00 وك لذا 0 له ل يدوا و فى الْأَرْض قَالَوَأ ِنَم 2 
ميخرت © آلا ن 2 لشنیڈوة وكين ل متش ©) ولا هل هن 


افوا كا وام الات قارا ار كا عام الها ال" لم 8 سمي 
وکن لا يَعَلَّمُونَ © [البقرة: ۸- ]١١‏ ا فة هال :نظ ل ا 
للسمعهم واف ك لله عل کل 50 د چ [البقرة: »]٠١‏ هذه 0 كلها 
في المنافقين» وهم الصّنف الثالث . 

ثم قال بعد ذلك: « تابا لتاس #6 [البقرة: ]7١‏ نادى الئاس جميعًاء 
المؤمن والكافرء والعربي والعجمي. ناداهم جميعًا وأمرهم بعبادته. 
وهذا دليل على عموم رسالة محمد وَل وأنه بعث إلى التاس كافة. 
كما قال تعالى: فل يَبّهًا الاش إن رَسُولُ ر ّم جِيكًا ألِى 
له ملق الت والْارضٍ 6 [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى: تارك ری 07 
الفرقان عل عَبَّدِهء ليكو للْعَلَِّينَ ندا © [الفرقان: 1١‏ ووصف القرآن بأنه 
کل الام وأنه هذى للعالمين› فرسالته ل عامّة لجميع التقّلِين. 

وقوله تعالى: 8 عدوا رکم «البقرة: ]5١‏ هذا أمرٌ من الله 4# بعبادته 
وحده لا شريك له. وترك عبادة ما سواه. 


[ الباب الثانى والأربعون] ۲۲٢‏ 


ومعنى: #8 أعْبدُوأ م چ [البقرة: ١؟]‏ وحدوا ربکم» وأفردوه بالعبادة؛ 
لأنّ العرب في وقت نزول القرآن كثيرٌ منهم يعبّدون اللهء ولكنّهم 
يعبدون معه غيرّه» فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة 
باطلة» ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة» ويُخلصوا له العبادة. 

ثم ذكر الدليل على وُجوب عبادة الله تعالى فقال: ا الَدِى حَلَقَمْ »# 
البترة: ١٠)؛‏ لأنّ العبادة لا تصلّح إلا للخالق 8# فالذي لا يخلّق لا يصع 
أن يُعبّدء وهذا فيه: إبطال عبادة الأصنام» وعبادة الموتى» وعبادة 
الأولياء والصالحين» وعبادة الأشجار والأحجار؛ لأنها لا تقدر على 
الخلق» وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يُعبّد ولهذا قال في سورة 
الحج: يها الاش صرب مل تأشتيكرا آم يك الي صرت من 
دون اھ آن لقو دابا وکو اموا لم اسم: +0. 

الخالق» وهو الذي يستحق العبادة» وهم لا يجحدون هذاء بل 
اومان اللعهى لدي على E PET‏ لتر ادك 
[الوُخرّف: ۸۷] . 

و ملک تقون 4 [البقرة: ]2١‏ إذا ذكرتم ا هو الخالق لكم ولمن 
قبلكم» لعل تذكركم لذلك يبعثكم على تقوى الله 8# فتعبدونه وتتقون 
عذابه؛ لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله يل فهو الذي خلقكم. 
وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته 85 خلقكم وخلق 
لكم هذه الأشياء» لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئًاء لستم الذين أنبتم 
الع ولحو الذين انرلعي المطي وا الاين لقعم لار 


1" [ الباب الثانى والأربعون ] 


وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات» ولستم الذين خلقتم السماء 
وجعلتموها سقمًا للعالّم» وفيها مصالحٌ العباد. 

« الى جَعَلَ ل آلْأَرْضَ فرشا ه البترة: ] تجلسون عليهاء وتنامون 
عليهاء وتعيشون على ظهرهاء وتدقنون في بطنها إذا متّم» وتُبعثون 
منها: این فم ونا دك وين رکم تار ای لس: ٠‏ أل 
0 رض مهددًا 46 (النبا: 1 . 

ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من 
أجل أن لا تميد بالثاس وتضظرب . 

وَالسَماءَ ناء 4# [البقرة: ٣‏ يعني : سققًا؛ لآن السماء فوق الأرضء» 
وجعل الله فيها الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح العباد. 
وحفظها من الاضطّراب ومن الشياطين» ولهذا قال تعالى: «# وَحعَلً 
N‏ فوا »* [الأنبياء: 77] . 

وَأَنْرَلَ من لاه مأك 46 [البقرة: 5 هو المطرء والسماء هو السحاب؛ 
لأن السماء على قسمين: السماء بمعنى: العلوٌ والارتفاع» فكل ما علا 
وارتفع يقال له: سماءء والثاني: السموات المبنيّة» وهي: الطبّاق 
السبع. ااج پو 4 نر :“بهذا المطرطايئ ارت رتكا لَك » 
[البقرة: ؟5] هذا المطر ماءٌ واحدء ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة 
ومتنوّعة» والتربة واحدة» ومع هذا يُخرج في هذه التربة ومن هذا الماء 
أصنافًا من الثمرات مختلفة الطعوم» ومختلفة الألوان» مختلفة الرّوائح 
مَّن الذي نظمها هذا التنظيم؟ هو الله 88. 


[ الباب الثاني والأربعون ] ۸ 1 


ردا لک چ دببعر:: 6 تأكُلون منه قونًا وتتفگهون به فواكه متنرّعة: 
من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم 
حضرها إلا الله سبحانه. 

# قلا ارا ف أَتَدَادًا 6 [البقرة: ۲۲] هذا نهىٌ من الله 8 عن الشرك 
بعد الأمر بالتوحيد» والأنداد: جمع نِدَّء والمراد به: المثيل» والشَّبيه 
والتظيرء أي: فلا تجعلوا لله نظراء وأمثالا تشبّهونهم به» وتُشركونهم 
معه في العبادة. وھ لی لك لذ يملكوة ا ف فاو 
ولا موتا ولا حياة ولا e‏ واس موت [البقرة: ۲۲] أنه لا نِد 
له 3# وتعلمون أن أحدًا لم يشارك الله في خلقه وفي تدبيره. 

استدل 8# في هاتين الآيتين ار خلقه لهم ا 
فراشّاء والسماء بناء» وإنزال المطرء وإخراج الثمرات» كلها أدلة عقليّة 
واضحة هم يعترفون بهاء فهذا من إلزامهم بالحجةء وإبطال الشرك الذي 
هم عليه» وبيان أنه لا برهان له ولا دليل عليه» وإنما الدليل والبرهان 
على وُجوب عبادة الله #: «#آ ومن يدع مع أله للها ءاخر لا برهن له بو 
انما حسابه, عند ره لن لا فلح لترو 4 [المؤمنون: 119]» 00 انوا 
رمڪ إن كُنثْرْ يؤت چ البفر:: 2111١‏ ۾ ورتا من ڪل أُمَِ 
شَهِيدَا فَقَلمَا هانوأ هنكم فلمو أن لْحَقَّ يله ه [القصص: 0/0 لا بُرهان لهم 
على الشرك أبِدَاء وإنما البراهين القاطعة هي على توحيد الله 8# وإفراده 
بالعبادة . 


و لا ڪا التوجيل ۲۲۹ [ الباب الثاني والأربعون ] 


وقال ابن عبّاس في الآية: الأنداد هو الشرك. أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل. [۷۸] 


ودل ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي» فالذين يقولون 
بان التوحيد هو الإقرار بأنَ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
هؤلاء مخطئون» لم يعرفوا التوحيد؛ لأنْ هذا لو كان توحيدًا كافيًا لكان 
المشركون موحٌدين؛ لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو الخالق 
الرّازق الذي ينرّل المطر والذي فعل هذه الأفعال» يعلمون هذا ولم 
يكونوا موحدين» بل أمرهم بعبادته فقال: 9 أعْبدوأ رگم 46 [البقرة: «١‏ 
فل على أن علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يفردوا الله 8# بالعبادة. 
ذا : فالتوحيد هو إفراد الله - تعالى - بالعبادة» وليس التوحيد هو 
الإقرار بتوحيد الرّبوبيَّة كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا 
التَوحيدء بل جعلوا كل همّهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد 
الرّبوبية» وهذا تحصيل حاصل» وموجود عند أبي لهب وأبي جهل 
وغيرهماء فهم يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. 

[78] قال: «وقال ابن عبّاس في الآية: الأنداد هو الشرك» الشرك 
منه نوع جليٌ واضحٌ كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله» وذعاء غير 
الله» والاستغاثة بغير الله» هذا شرك واضحٌ جلي؛ لأنه يُرى ويُسمّع. 

© وهناك شرك خفىٌ» وهو نوعان: 

النوع الأول: شرك في المقاصد والنيّات» وهذا خفي؛ لأنه في 
القلوب» والقّلوب لا يعلم ما فيها إلا 2# كالذي يصلي» لكن يصلي 


رياءَ وسمعةء وهذا لا يعلمه إلا الله. 


وم 


[ الباب الثاني والأربعون] ۳۰ الجرء الان 


وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» وتقول: لولا كليبة 


وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت› وقول الرجل : 
لولا اللهٌ وفلانٌ. لا تجعل فيها فلانًا؛ وهذا کله به شرل ». [74] 


والنوع الثاني: شرك خفئٌ؛ لأه لا يعلمه كثيرٌ من النّاس» وهو 
اللا فين الآلفاظ دون الاعتقادء وهو المذكور هنا 

قال ابن عباس : « الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل » سُمَي خحفًا ؛ لأنه قَلّ من يتنبّه له . 

1 ثم ضرّب له أمثلة کات ولا يفن اا ا 

« وهو أن يقول: والله وحياتك يا قلانء وَحَيّاتِي » فالحلف بغير الله 
من الشرك الخفي الذي يجري على ألسنة كثير مِن الناس» ولا يعلمون 
أنه شرك - ما يقول بعضهم: والنبي Uc‏ وحياتقك» وقد 
قال النبئٌ كَكِةِ: «مَنْ حل عير الله كَقَدْ كَمَرَ أو شر »20 . 

عي إن كان لا يقصد تعظيم الحالف كما 
يعظّم الله» وإِنْ كان يقصد تعظيمٌ المحلوفِ مثل ما يُعَظُمُ الله فإنَ 
الحلف يكون شيركا اکر 

والذين يحلفون بالقُبور والأضرحة» ويعظمونها كما يعظمون الله 
هو من هذا النوع . 


)١(‏ أخرجه: انو داود رقم «(Y01)‏ والترمذي رقم «(\o0)‏ و و رقم (ه/ا 7 هة). 


۲۳۱ [ الباب الثانى والأربعون ] 


لأنّ كثيرًا منهم يتساهل بالحلف بالله» ولا يتساهل بالحلف بالضريح 
أو الوليئّ» إذا قيل له: احلف بالله؛ بادّر بالحلف» إذا قيل له: احلف 
بمعبودكَ وبمعظّيِكَء بالولي الذي أنت تعظَمُةُ؛ ارتعدٌ وأبى أن يحلت. 
يخاف من البطش من هذا الولي؛ فهذا شرك أكبر بلا شك. 

ال ل ما شاءً الله وشت لولا الله 
وفلان؛ لأنه لا يجوز الجمع بينَ الله وغيره الوا لاد الواو تقتضي 
التشريك . 

والصّواب : ما أرشد إليه النبي بيه أن تقول : ما شاء الله» ثُمّ شاء 
فلان. لأن ثم ليست للتشريك» 50 هي للترتيب» وجعل مشيئة 
المخلوق بعد مشيئة الخالق» كما قال تعالى: 88 وما امون إل أن يا 
رت ب الْعلمِيتَ 46 [التكوير: 4 فالعبدله مشيئة بلا شك» ولكنها تابعة 
لمقيدة الله ا 

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآية: ## فلا جَحَمَلُا لله أندَاًا 
اسم عمو البقرة: 56]» فالآية نهت عن اتخاذ الأنداد» وهذا يشمل 
اکر ولك المع 

وا عاش اما بالا الأصغر ليتوه فلن ماهو اند 
وهو الشرك الأكبرء فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك 
الأكير؟ وال ف سعدلون بالآراضه النارلة فى ا اا 
الشرك الأصغر؛ لأنّه نوعٌ من الشّرِكء وقوله تعالى: ىل كلو يِه 
نداد [القرة: ۲۲] يشمل هذا وهذا. 


[ الباب الثاني والأربعون ] ضف 


© يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عبّاس < مسائل كثيرة: 

المسألة الأولى: أن التوحيد هو أعظمٌ مأمور به؛ لأن الله بدأ به في 
أوّل نداء في المصحف الشريف . 

المسألة الثانية: في الآية دليلٌ على أنَّ الإقرار بتوحيد الرّبوبية 
لا يكفي في التّوحيد؛ لأنَّ الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا فقال: 
وتم ملو (البقرة: ١‏ 

المسألة الثالثة: في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرَبوبيَّة على توحيد 
الإلهيّة» وأنّ توحيد الربوبيّة وسيلة وتوحيد الألوهيّة غاية؛ لأنّه هو 
الوق اولوت من ا لابه لكا أمن ا 
الُبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الألوهية . 

المسألة الرابعة: أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد» بل لا بد من النّهي عن 
الشرك؛ أن الله قال في الآية الأولى: و وا رکم 4 © [البقرة: c۲۱‏ 
وقال فى ختام الآية الثانية: # قلا ملوأ بن ادا [البقرة: ؟؟] فدلً 
على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين: الأمر بالتوحيد والنّهي عن 
الشرك؛ فالذى يتفصن على الأمر:بالتوحيد ولا يهى عن الشركم لم ف 


1 


بالمطلوب» ولا يحقق شيئًاء وهذا في القرآن كثير دائمًا بجانب الأمر 
بالتوحید» لهي عن الشركء قال تعالى: 8« أَنن أعبدو اله وأحمَنبوأ 
دحوت النحل: :5 هذا أمر ونهي» فمن يكر يلصوت وبول 
بِأَشَّهَ ‏ [البقرة: ]٠٠١‏ هذا فيه: الكفر بالطّاغوت» والإيمان بالله؛ فالإيمان 
بالله لا یکفي» بل لا بد من الكفر بالمّلاغوت» وکل رسول يقول لقومه: 


۳۳ [ الباب الثانى والأربعون ] 


و - رم ص ےو 


ل ایوا لله وکا مركأ يد سیا © اس دا عدوأ أله الک ين 


لع عير الأعراف: »]٠١‏ فلا بدَّ من الجمع بين الأمر بالتوحيد واللّهي 

عن الشرك. 

المسألة الخامسة: أنَّ هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس تجري على 
ألسنة كثير من الئاس وهي من الشرك» لكنه شرك أصغر»ء ويسمّى شرك 
الألفاظ. ولو لم يقصد بقلبه» وهو يِن اتخاذ الأنداد. 

المسألة السّادسة: فيه أنَّ السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك 
الأكبر على الشرك الأصغر؛ لأن ابن عباس استدلّ بالآية على ذلك؛ 
لأنَّ الشرك الأصغر بجر إلى الشرك الأكبرء ففيه: الابتعاد عن الشرك 
من كل الؤجوهء باللفظ» وباليّة» وبالفعل. 

قوله عل : «مَنْ حَلْفَ بير اللو» أي: أقسم بغير الله» كأن يقول: 
والنَّبِيء أو يقول: والأمانة» أو يقول: وحياتِكَ ما فعلتٌ كذاء أو ما 
أشبه ذلك» بأن يقسم بمخلوق. فالحلف والقسم: تأكيد شيء بذكر 
معظم على وجه مخصوص . 

وهو تعظيم للمَمَسَم بف والتعظيم إِنْما يكون لله 8# فالمخلوق 
لا يُفْسِمُ إلا بالله أو بصفةٍ من صفات الله 8. 

أنَا الله 8# فإنّهِ يُفْسِمُ بما شاء من خلقه» أمّا المخلوق فلا يقم إلا 
بالله» ولا يجوز له أن يقسم بغيره کائتا مَنْ كان: لا يقسم بالأنبياءء 
ولا بالملائكة» ولا بالصالحين» ولا يقسم بالكعبة» ولا يقسم بأي شيء 
إلا بالله 8. 


[ الباب الثاني والأربعون] ٤‏ أ ل 


وفي هذا الحديث: أن النبي بي قال: « مَنْ حَلَفَ بعَيْر اللو» كائنًا مَنْ 
كان من ملائكة» أو أنبياء» أو ولاه أ اغ 3 ولك 

«فَقَدُ كَمَرَ أو أَشْرَكَ» وهذا إِمّا شك من الراوي» يعنى: هل قال 
ال رل كي ارال أل أو أن ارا ي لار ر 
«أو» تأتى أحيانا بمعتى «الواو» فى لغة العرب» يعنى: فيكون المعتى : 
« فد فر أو أشرَك »2 يعني: جمع بين الكفر والشرك؛ لأن بين الشرك 

وقد يرد سؤال هنا وهو: أنه جاء فى بعض الأحاديث الحلف بغير 
الله كقول النبي كَل : «أَفْلحَ وَأبيو إن صَدَقَ»» مع قوله: «مَنْ حَلْفَ 


ِڪ 


بعَيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ ». ها ارات 

© أجاب عنه العلماء بجوابين : 

الجواب الأوّل: أن هذا وأمثاله لا يُقصد به اليمين» وإنما يجري 
على آلا لس :من .غير قف الین : 

والجواب الثاني: أن هذا كان قبل النّهي» فكان في الأوّل يجوز 
الحلِف بغير الله» وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير اللهء فقوله: «أَفْلَّحَ 
وأبيو» وأمثاله يكون منسوحًا بالنَّهي عن الحلف بغير الله» وهذا هو 
الذي رجُحه في الشرح . 

والشاهد من الحديث للتّرجمة: أن الحلف بغير الله مِن اتنَخَاذ 
الأنداة لله 32 EA‏ التسية» اذى بخلقه يقير الله 
ا الات هة ذا" لله و 


ان برچ مک اويل o‏ [ الباب الثاني والأربعون ] 


وقال ابن e ee‏ بالله کا کاذبًا Ea‏ ب إِلَىَ مِنْ أن 


أخلف بغْيْرو صَادِقًا »'''. ]86١[‏ 


د ان م - “اك ر رو هف 7 
وعن خذيفة ه: أن رَسْولَ الله يي قال: « لا تقولوا: ما 
ر ا هم E‏ 0 
الله وشاءَ فلان» ولكن قولوا: ما شَاءَ الله ثم شاءَ فلان )77 
رواه أبو داود بسند صحيح . ])81١[‏ 
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]86١[‏ قوله: «وقال ابن مسعود: لأنْ أخلِف باللو گاذبًا با حب ا 
مِنْ أَنْ أُخلف بَِيْرِهِ صَاوِثًا ») الكذب حرام کو كبا قي ال رف 
ولكه ابعل ف الف يقير الله لآن الحلت فر اله شرك بوالحلف 
بالله كاذبًا محرّم ومعصية» دون الشرك؛ لأ الشرك أكبر الكبائرء 
وصنة ن و 

يقول شيخ الإسلام ا کا ا ن اا الل كاف 
توحيدٌء والحلف بغير الله صادقًا شرك» وحسنة التّوحيد أعظم من حسنة 
الصدق » وسيّنةٌ الشركِ أشذ من سيّئة الكذب. 

]8١[‏ قوله يَكلةِ: لا تَقُولُوا: مَا ضَاءَ الله وَشَاءَ قُلَان. وَلَكِنْ فولوا: 
جاه انلك E‏ هذا نون حجن ار الا عن ال ن 
الله وبينَ المخلوق في المشيئة بأن يقول: «مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلان». 
أن «الوآو » لمطلق الجمع والتّشريك» اڭ جعلت المشيئة صادرة 
فين الله و الا هذا شرك في اللّفظ. وتصحيح العبارة أن 
شال ما شا الل ثم شَاءَ فُللان». 


.)٠١۹۲۹( أخرجه: عبد الرزاق في « المصنف» رقم‎ )١( 
.)577556( وأحمد رقم‎ »)۱٠۸۲١( أخرجه: أبو داود و( ]), والنسائي ف في «الکبری » رقم‎ )۲( 


[ الباب الثانى والأربعون ] طرف 


فهذا فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: النّْهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق 
ب «الواو»» وجواز عطفها ب ١ت‏ والفرق: أن «الواو» تقتضي 

. 

التشريك» و «ثم » تقتضي الترتيب والتعقيب» فتجعل مشيئة المخلوق 
بعد مشيئة الخالق ومترتبة عليهاء فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق . 

المسألة الثانية: فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» ردا على 
الجبريّة الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة وإِنّما هو مجبّر ومسيّرء 
ليس له اختيار ولا مشيئة» وهو مذهب باطل» فالمخلوق له مشيئة› 
کا و قال الله الى تدوز نكا كاوه إل أن نقد آنه إن 
آله کان عليمًا کا [الإنسان: »]۳١‏ لمن 3 یک ن سق 4 [التكوير: ۲۸] 
وما كَمَكبُونَ إل أن یسا اس إِنَّ اه کان عَلِيمًا کا اا: ۰٣ء‏ وم 
سامون إل r‏ لْعلِمِيتَ که الو ةا قات للم لى 
مشيئة» وجعلها بعد مشيئة الله 8# فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق. 
مشيئة المخلوق مترتبة على مشيئة الخالق 6. 

وفي حديث حذيفة مسألة ثالثة: وهو أنه مَن مَنمَ من شيء فإنّه يذكر 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بديل؛ لأن النبي كك لما مَنع من هذه 


العبارة ذكر البديل الصحيح عنهاء وهو قولٌ: «ما سَاءَ الله ثم شَاءَ 
قلان». 


3152 ان كدج ما الول ۷ [ الباب الثاني والأربعون ] 


وجاء عن إبرا هيم النخعي : ( أنه يكره: أعوذ بالله وبيك. ويحور 
أن يقول: بالله ثم بك). قال: « ويقول: لولا الله ثم فلانء 
لا تقولوا: لولا الله وفلان»). [۸۲] 


[۸۲] قوله: « وجاء عن إبراهيم النخعي : أنه يكره: أعوذ بالله وبك » 
الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة» لا يجوز صرفُها إلا لله 3 فلا يجوز 
أن تقول: «أعودُ باللو وبكَ»» لأنك إذا قلت هذا شرّكت بين الخالق 
والمخلوق» والتجأت إليهما جميعًاء وهذا شرك» لكن تصحيح العبارة 
ان تقول : (أعوذ بالله. ثم بك ) فتأتي ب ١‏ ثي والفرق بين «ثم) وبين 
(الواو»: أن «تُمَّ» تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى 
الخالق 8# فالمخلوق يلتجئ إليه فيما يقدر عليه» فتذهب إلى شخص 
وتطلّب منه أنه يمنع عدرَّك عنك» إذا كان هذا الشخص حيًا يقدر على 
منع عدرّك عنك. أما العياذ المطلّق فإلّه لا يكون إلا بالله 28. 

وقوله: ١‏ ويقول: لولا الله ثُمّ فلان» ولا تقولوا: لولا الله وقلان» 
سبق شرحه. 

ونا عدا يدن على أنه زهب ا اناس مور ا 
اوا ا أن اغ اناي الكت روا ااه اع 
ع ا ا وتعلموا» ولا وا و رن عا ما ا 
الله وإِلّا فالأكثر يركّزون على أمور أخرى جانبيّة لا فيد شيئًا إذا 
اختلّت العقيدة» حتى ولو صخت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون 
إصلاحهاء لو صلحت وصحّت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة» فالعقيدة 
هي الأساس» بحب أن نميا ار ا ا ا 


[ الباب الثانى والأربعون ] ۳۸ 


نصحًّح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامّللات» وتصحيح 
الأخطاء في لارا وا ا توا ر فى آل اش 
لا لما قن دريس التوجية و شرح الق والنعرة الها فى المحاضيرات 
والندوات والصّحف والمجلات فانتشرت هذه الأمورء. بسبب شياطين 
الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد النّاسء فالاهتمام بأمر العقيدة 
وتصحيحها هو أ المهمّات: « مار اند لآ إله له الحو ديك 
وينب وموم & محمد ٠٠‏ بدأ بالعلم ب «الآ إِلَهَ إلا أله قبل 
العمل والاستغفار؛ لأنَه هو الأساس الذي تنبني 0 ا لكين كلها 


© 2 2 7 0 


خرف [ الباب الثالث والأربعون ] 


الباب الثالث والأربعون 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله [۸۳] 


عن ابن عمر . أن رسول الله عة قال : رلا تخلفوا بام . 
َلَفَِيالله ْدَق » ومن حف لَه بالل كلْمرْضَء ومن لَمْ يَْضَ 
باللو َلِيْسَ من الله » ” روا ابن ماحه. بسند حسن . ]| [Af‏ 


[۸۳] قوله: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» يعني ما جاء 


فيةهن ااا ر ا الذي لا يقنع بالحلف بالله 

معناه أنه لا يعظم الله 3# حق التّعظيم؛ لأنه لو كان يعظم الله حى 

التعظيم لرضيّ بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله دليل 

على نقصان تعظيمه لله» وهذا ينقّص التوحيد» كما أنَّ كمال تعظيم الله 
هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 


e‏ ر ا ا دلا تخرفو 


د كما قال ##: من حَلّف بِعَيْر اللو ققذ قر 


أو أَشْرَكَ »؛ لأنّ الحلف تعظيمٌ للمحلوف به» ومّن عظّم غير الله 
بالحلف به فن هذا رك بالله كك وهو يختلف باختلاف الحالفين: 


.)۲۰٥۱۲( أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۱۰۱)» والبيهقي رقم‎ )١( 
,)011/0( وأحمد رقم‎ 2)١570( والترمذي رقم‎ »)۳۲٣٣( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


EVOR ٍ‏ 
[ اباب الثالث والأربعون ] 27 الجزالثان 


مَنْ كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر» ومن كان 
لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله» فإِنّه 
يكون شركًا أصغر . 

وقوله يَكةِ: لا تَحَْلِمُوا بِآبَائْكُمْ » ليس هذا خاصًا بالآباء» فالحلف 
بغير الله لا يجوز» سواء كان بالآباء أو بغيرهم» وسواء كان بالآدميين 
من الرّسل والصالحين» أو كان بالكعبة» أو غير ذلك؛ فالمخلوق 
لا يجوز له أن يحلف إلا بالله كك فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض 
أفراد المنهي عنه؛ لأنّ عادتّهم أ اا لاا 

قوله: ١‏ وَمَنْ حَلّف اللو كَلْيَصْدَّقْ » هذا أمرٌّ مِن النبي ية أن الحالف 
باللهديعت عليه أذ يمن قزق يعات الله E‏ ا 
وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله ف وإذا انضاف إلى ذلك: أن يأخذ 
مالا بغير حق بموجب هذه اليمين» فهي يمين فاجرة» يقتطع بها مال 
ای مسلم . 

الت الت ات حي این نہیں کے ات اا بن 
صاحبّهًا في الإثم ثم في الثار - لاال E‏ ى ع 
السّلع في البيع والشّراء أنها جيّدة» وهي ليست كذلك» أو أنها سليمة 
وهي ليست كذلك» أو أن قيمتّها كذا وكذاء ليرغب الاس فيها وهو 
كاذب» فإذا حلف على أمر ماض كاذبًا متعمّدًا فهذه هي اليمين 
العغعموس. وهي كبيرة مر نع كتاف التو لأن الكذب في حد ذاه کیره 


رص و 


قال الله تعالى: # مَتجَكل لَمَنَتَ ال عَلَ الْكَذِونَ © [آل عمران: ٠ء‏ 


۲4١‏ [ الباب الثالث والأربعون] 


ب 2 


Cs 


ری الْكَِبَ رين ل بوینوت ایت آنه اتیک 
هم الْكَدذِبنَ * ادحل: ٠0١‏ فالكذب في حد ذاته كبيرة» فإذا انضاف إليه 
دفي کا ضارا وأعظم» وجاء في الحديث: ١كَلَانَةٌ‏ ؛ لا يُكَلَمُهُْ 
الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍء ولا يَنْظرٌ لوم ولا يُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ: 
لشن وَالْمَئَّانَء َالْمَقو باليّمين الْكَازِيَةِ »7 . 

وقوله: ١‏ وَمَنْ حلِف له له بالله و فُلَيَرْضَ » هذا محل الشاهد من الحديث 
للباب» ومعناه: فليرض باليمين بالله تعظيمًا لله سبحانه» وهذا يدل 
على كمال التوحيد» ثمَّ الحالف إن كان صادقا فهو على ما حلف» 
كان كاذنا فا نيه علي 

قوله: وَمَنْ لَمْ يَرْضّ باللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللو» هذه براءة من الله ممن 
لم يقنع بالحلف به» وهذا وعيد شديد. 

فيجب تعظيم اليمين بالله والرّضا بهاء سواءٌ كانت في الخخصومات 
أو كانت في الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظنّ بأخيه المسلم . 

© وهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم الحلف بغير الله؛ لقوله عة: ( لا تَحْلِفُوا 

والمسألة الثانية : وُجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيها؛ لأنَّ 
الصدق في الأيمان تعظيم لله 3# وتعظيم لعهده. 


.)1١5( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


EAT TT 
4۲ ] الباب الثالث والأربعون‎ [ 


والمسألة الثالثة: وجوب القناعة بالحلف بالله» وتحريم عدم القناعة 
بالحلف بالله؛ لأنَّ ذلك تعظيمٌ لجانب الله 8# وثقةٌ بالحلف به» وأن 
لا يُستهان باليمين بالله» لا من الحالف ولا من المحلوف لهء بل تعظم 
من الات رفا ف رق ارح وعاة مى عفان اا حك 
ه © 2 هه 


رك 5 ( ٣٤٣٣‏ [ الباب الرابع والأربعون ] 


الباب الرابع والأربعون 


باب قول: ما شاء الله وشئت [80] 


ه CE‏ 7 ت 2 عا ير ىم وه و ع رو ثم سمس 
ا أن بهو اتی الي كك َقَالَ: إِنْكُمْ تشرگون تَقَولونَ 


ما شَاءَ الله وَشفْت» وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ. 


َأْمَرَهُم النبن ا أرَادُوا أنْ بَحلفوا أن يَقُولُوا : « ورت الْكَمْبَّة 


- 
َو 
- 


الا : ما شَاءَ الله ثم شِفْتٌ »” “. رواه النسائي وصححه. ]ل1۸[ 


: قال الشيخ يدث : «باب قول: ما شاء الله وشكتٌ» يعني‎ ]۸٠[ 

ما ورد في ذلك من ى ونه شرك وتنديد؛ لأنّك إذا قلت ذلك 
شرَكْتَ بين الخالق والمخلوق في المشيئة؛ حيث عطفتٌ بالواو» والواو 
تقتضي التشريك» فهذا شرك في الربوبيّة» وهو لا يجوزء وإِنْ كان 
القائل لا يعتقد هذا في قلبه» فهو شرك في اللّفظ منهيئٌ عنه» فكيف إذا 
اعتقد هذا في قلبه؟ فالأمر أشد. 

[85] قوله: «عَنْ قُتَبْلَةَ ٠‏ هي فُتَبْلَهُ بنتُ صَيْفِي الأنصاريّة وبعضهم 
قول ا 

قوله : «أن هوبا تى الي كَل كقَالَ: إنَكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ م 
الله وَشِيْتَّءْ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ؛ هذا اليهودي عرف أن هذا شرك 
النبي ية على ذلك» ووجّه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ 


.078١16( أخرجه: النسائي رقم (۳۷۷۳)» والحاكم رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع والأربعون] 4٤‏ 


« قُولوا : وَرَتُ الك ا ورت الك هرال ولك ال 
فلا يُحْلَفُ بالكعبة» وَإِنّما يُحْلَفُ برَبٌ الكعبةء هذا هو البديل الصحيح 
اال يمن الع 

وإذا كان الحلف بالكعبة شركا ومنهيًا اع i‏ 

وقد مرّ في باب سابتي حديث: ١لا‏ ا فووا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلان, 
وکن قُولُوا : ما شَاءَ الله ثم شَاءَ فان »» هذا هو اللّفظ الصحيح: أن 
تأتي ب ١‏ ثم ؛ بدل ١‏ الواو) لأنَّ «الواو» للتشريك بين الخالق والمخلوق 
في المشيئة» أما ١‏ ثم » فإنّها للتّرتيب؛ حيتُ جعلت مشيئةً المخلوقٍ بعد 
م البحالق؛ لأ المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله 8# فمشيئيّهُ تابعةٌ 
ل الله و سكع سا فهذا هو فرق ما ! ا ا شنا 
الله وشاء فلان» وبين : « ما شاء الله. ثْمّ شاء فلان»» فلفظة « ما شاء الله 
وشاء فلان » شرك ولفظة: ما شاء الله» ثُمّ شاء فلان» توحيد. 

والتميخلوق له .مشيعة» لاا لا الشلدل الین يقولون» إن 
المخلوق ليس له مشيئة» بل هو مجبور» يفعل الكفر والمعاصي والشرك 
فون غير اتبا ره مثل الآلة التي ترك والريشة التي ب الريح» ولو 
كان كذلك لم يستحقٌّ العذابَ على المعصية» ولم يستحقّ الثوابَ على 
الطاعة. 

ويقابلهم المعتزلة الذين قالوا: العبدله مشيئة مستقلة لا تتعلّق بمشيئة 
اله فر بيعل الكقو والمحاصى اير م اللو ما يمليف سد 
بهاء تعالى الله عمًّا يقولون» وهذا معناه: أنه يحدث في ملك الله 


لوكت الیل ( ۲٤١‏ [ الباب الرابع والأربعون ] 


( ا 


زل اشا - عن ابن عبّاس: أن رجلا قال لني بي: ما 
الله وَشِيْتَ 3 فُقَالَ: ١‏ أجَعَلْتَنِي لِلهِ نِدًا؟! بل ما شَاءَ الله e‏ 
[AV]‏ 


ما لا يشاؤه. ولیس من لازم مشيئة الله: محبته لكل ما يشاؤه سبحانه؛ 
فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه» وإنما يشاؤه ويخلقه لحكمة بالغة. 

[۸۷] قوله عله : «أَجَعَلْتَنِي لِلهِ يِذًَا؟! فل : ما شَاءَ الله وَحَدَهُ» النّدُ 
هو ا او واا لر بعني: أجعلتني شبيهًا لله ومثيلا لله 
وشريكا له في هذا اللفظء ثم أمره e‏ اللفظة بلفظة التو حيد 
فيقول: ما شاء الله وحده. 

وهذا إرقناد إلى الأكمل أن يقول: ما شاء الله وحدهء وإذا قال: 
ما شناء الله القت فهذا يان اجات .ول ارك من الخد 

فهذا وذ سد الطلق«الموكلة إلى E‏ نين عن الشدرة 
ونهى عن الطرق التي توصل إليهء فإذا تلفظ بذلك - ولو كان لا يعتقد - 
فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعدء فيْمتّع اللفظ وإِنْ كان لا يعتقد؛ لثلا 
يفضي هذا إلى الاعتقاد. 

© وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: ما ذكره الشيخ ياه في مسائله قال: «فيه فَهم 
الإنسان إذا كان له هوى »» فهذا اليهودي مع كونه يهوديًا مغضويًا عليه 
فهم أن هذا من الشّرك؛ لاله يريد أن يتنقّص هذه الأمَّةَ ومع هذا تقبّل 
الرّسول اة هذه الملاحظة» وأرشد إلى تصحيحها . 


)۱( أخر جه : النسائى کی «الكبرى») رقم (1A0)‏ وحمل رقم 2)١189(‏ والبيهقى رقم (0۳)., 


[ الباب الرابع والأربعون ] 3 


فهذا فيه فائدة ثانية وهي : قَبولٌ الحقٌّ ممَّن جاء به ولو كان عدوًا. 

وفيه فائدة ثالثة: نبّه عليها الشيخ كنال وهي : أن اليهود على ضلالهم 
فيهون الشركة و TY‏ ه لا تفهمون الشرك. :ولذلك 
يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور» ولا يستنكرونهاء ويقولون: هذا 

مد لسر ل انعا جيم .رلبس افير كاك اق ند على ويد 
الفالحيق.. ونون هذا الى ورون أنه اسن عرد 5 ا 
مخرج من الملّة: والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا يُخْرِجٌ من 
الل وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا يُنكرون الشرك 
المخرج Ry‏ الذي يَعْحّ الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله 
ففيه أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام 
نسأل الله العافية والسلامة. 

الفائدة الرابعة: النَّهي عن قول: ما شاء الله وشئت » والنَّهي عن 
الحلف بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات ؛ لان الحلف بغير الله شرك؛ 
لأنّه تعظيعٌ لغير الله 8# ولا يستحقٌ التعظيم على الوجه الأكمل 
إلا الله 8# ففيه: أن الحلف بغير الله شرك؛ لأنَّ النبي بي أقرّ هذا 
اليهوديّ على قوله: (إِنَكُمْ تُشْرِكُونَ » فدلٌ على أن هذه الألفاظ شرك . 

الفائدة الخامسة: التّوجيه أن العالِمَ إذا منعَ مِن شيء؛ فإته يوجّهُ إلى 
البديل الصّالح؛ لأن النبئ ية وبّه إلى أن يُقال: «وَرَبٌ الْكَعْبَّةِ»» وأن 
يقال: «مَا شَاءًَ الله. ثم شَاءَ فلان»). فمن أفتى بتحريم شيء أو بمنع 
شيء وهُناك له بديل صالح فإنه يوجّه إليه» كما فعل النَبِي بلا . 


4۷ [ الباب الرابع والأربعون ] 
ولابن ماجه: عن الطفيل - أخى عائشة لامها - قَالَ: ۸۸1] 


الفائدة السادسة: وفي حديث ابن عبّاس في الرجل الذي قال 
للنّبِي يةِ: « مَا شَاءَ الله ثم شَاءَ قُلَانٌ»» قال له: ١‏ أَجَعَلْتَِي لله يِدَا؟ ) 
فيه : إنكار المنكرء فإنَّ النبي ية أنكر عليه» لا سيّما إذا كان هذا المنكر 
شركًا بُخل بالعقيدة فإنّه لا يجوز السّكوتٌ عليه» بل يجب أن يبيّنَ ويُنبّة: 
وهذا يشهد لِمَا قاله ابنُ عباس ا في تفسير الآية التي سبقت» وهي قوله : 
*« فلا علو يم نداد ك لمو 6 [البقرة : ”5 قال ابن عباس هو قول 
الرجل: «لولا الله وفلانء لولا كُلَيْبَة هذا لأتانا اللأصوص› لولا البط 
لأتى اللصتوض ١ن‏ فشر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء» وها هو الرّسول عل 
في هذا الحديث يقول: « أَجَعَلْتَنِي لِلو نِدًا؟ » فدلٌ على أن قول : «ما شاء 
الله وشئت» اتخاذ لليِدٌ مع الله 8# وإِنْ كان من السرك الأصغر. 


[۸۸] قوله: «ولابن ماجه: من الل چ أخي عَائْسَةَ ِسَةَ لامها ج 
الطمّيل هو: الطَمَيْل بن بداللة بن مسحيرة ةَ الأردئ» E‏ الأزد؛ 
قبيلة عربيّة مشهورة» وأبوه: عبد الله بن سَحْبَرَة جاء إلى مكة قبل البَعْثة 
وحالف أبا بكر الصدَّيقَء كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم 
يتحالفون» ويصبح الحليف أخا لحليفه يدافع عنه ويناصره ويحميهء بل 
إذا مات يَرِنْه» ويصبح الحليف مختلطًا بحلفائه كأنّه واحدٌ منهم» ثم 
نسم الإسلامٌ الأخلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالجلْف» قال: 
3 واولا لماو * oN‏ بعصم اول ببعض فى. كنا د 4 [الأنفال: ]۷٠‏ فجعل الميراث 

رل الأرحام ؛ يعني: الأقارب دون الحلفاء» ثم مات عبد الله بن 
سَخْبَرَة» وكانت زوجته يُقَالَ لها: َم رَومان»» فتزوجها أبو بكر 


و« وب 


[ الباب الرابع والأربعون] ۲4۸ الجرء التاق 


رءه ۶ 2 قلت اک 
5-556 ل r‏ فَقَلَتٌ : إِنَكُمْ لأ ا 
اه ور ب وَأَنْثُم 2 و 


رد 


أنكم 35 7 0 الله راء 58 


ادق بعد حليفه عبد الله بن ساره وا نحت منه عبد الرحمن تو ل 


بكرء وعائشة بنت أبي بكر زوج النّبىٌ كَل ولهذا كان الطفيل بن 


]۸٩[‏ «قَالَ: رَأَيْتُ » يعني: في النّوم. والرؤيا حقٌء وهي جُرْءٌ مِن 
ا رسن CMa‏ 

قد ذكر ابن القيم يدث في كتاب «الروح» أن الرؤيا على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: حقٌّء وهو ما يجري على يد ملّك الرؤياء يأتي إلى 
النائم فيّرِيهِ أشياءة عجيبة» فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما 
رآها . 

النوع الذَّانِي: يكون من الشيطانء وذلكٌ: أن الإنسان إذا نام ولم 
يذكر الله عند النوم» ولم يقرأ آية الكرسي» ولم يقرأ سور الإخلاص 
والمعوذتين› ولم يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم. ويأتي بالأدعية 
المشروعة عند اللّوم» فد" ار ا عه ور و 
أشياء باطلة لا حقيقة لها من أجل أن يكدره» والسبب: أنه لم يتحصّن 
بالله من الشيطان قبل النوم . 

النوع الثالث: حديث نفس؛ وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء فى 
اليّقظة» أو تُهِمّه أشياءء فإذا نام فن هذه الأشياء تَعْرِضٌ له في نومه؛ 


۲4۹ [ الباب الرابع والأربعون ] 


a‏ إن نم الوم ولا أن 


َقُولُونَ I ROE‏ الوا : وَإِنْكُمْ لأَنشُم الْقومُ لَوْلا أَنْكُمْ 
ولون : ما شاءَ :الك وَشَاءَ as‏ ]1۹4۰ 


١ 


لكان ميا ديا فى ا عدوت ن لن لد عقيف واا 

قوله: «كأنى أتيتٌ على تفر من اليهود» النفر: الجماعة» واليهود : 
هم أتباع موسى 8# في الأصل . قيل : المع سمو تاليود نسية الى 
١يهودا‏ ابن يعقوب »» وقيل: سُمُوا يهودًا أخذا من قول موسى: إن 
هدناً | لَك 6 [الأعراف: [0٦‏ يی E‏ اليك من «الهود» وهر الت 
والرجوع إلى الله 3# هذا في الأصلء» ثم صار يُطلق لفظ اليهود على 
المتتسيية ال اتباع موسی › وإن كانوا قد خالفوه في أشياءَ كثيرةء 
وكذبوا عليه كاي الأشياء القبيحة م مو اال بالله والكلام 


901] قوله: «قُلْتٌ: إِنَكُمْ لأنْثُمُ الْقَومُ» هذا مدحٌ لهم؛ لأنهم كانوا 
ال رين صحع: 

« لوا انك تَقُولونَ: عير ابن اللو وا ولد إلى الله كه 
و( عَرَير) اسم رجل منهم. قبل : إِنْهِ نبيٌ» وقيل: إنه رجلٌ صالح وعالِمٌ 
e‏ 

«لولا أَنْكُمْ» يعني : لولا هذه المقولة الكافرة فيكم . 

«كَالُوا» ردا على الفيل . 

27 ثم لا اَم يمدحون المسلمين . 


[ الباب الرابع والأربعون ] >" 1 : 


«لوْلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) فيه: أن الإنسان يرى 
عيب غيره» ولا یری عيب نفسه» وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره. 
وفيه: قبول الحق ممن جاء به. 

قال : الم مَرَوْتُ على تفر مِنّ النَصَارَى » التصارى : أتباع عيسى اا 
في الأصل» قيل: سُمُوا نصارى نسبة إلى البّلد «الناصرة » بفلسطين» 


وفيل: سكا نصارى من قولهم: 2 قال الحوار تور م ر آل 46 


[آل عمران: .]٥۲‏ 


رر 


١‏ كَقُلْتٌ : نم ا لأنثم الْقَوْمُ لَولا انم َقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ الله» وهو 
عيسى ابن مريمء سمي بالمسيح؛ لأنّه يمسح بيده على ذي العاهة فيبراً 
بإذن الله ؛ فالتُصارى عَلَوا في المسيح كما غَلْتِ اليهودُ في عُزير. 

© 22 


عا ن بتع حا لوجي ۱ [ الباب الرابع والأربعون ] 


EE E AE‏ جا م : ا 54> کے ارک ل 
2ه سر م س 2 ر 1 س - 
ابره > قال اهَل أَخْبَرتَ ها أحدًا؟ ‏ قُلْتُ: 0 . قال : فحمد 


الله 2 عَلَيْه م ال ١‏ ما بَعْدُ إن طَمَيْلًا رَأى ر یا احبر بها 
E‏ تم ا كَذَا وَكَذَاء أَنْ أَنْهَاكُمْ 
ا قلا :ان شَاءَ الله وَشَاء مُحَمَّدُء وَلَكَنْ قُونُوا: ما شَاء 


الله وَحدَه»”. ]٩۹۱1‏ 


[41] اه التصارى بمثل ما قالَهُ اليهودٌء قال « كلما 
الليفت حورت يها ين ارت أت ك الب يك ابر > قَالَ: 
«هَلُ أَخْبَرْتَ بها أحدًا؟ » قُلْتٌ : نعم قال : يد الل واش لب أ 
قَالَ: «أمَا بَعْدٌ) هذا فيه: دليل على مشروعية حمد الله والثّناء عليه في 
بداية سو لقوله كل : « گل مر ذِي بال لا يندا وساي فهر 
َس كه افتتح الله كتابه العظيم القرآن ب # الحمد لله رمب 


و< سر سا 


العللميي # الفاتحة: ؟]» وفيه استحباب الإتيان بأما بعد» وهي كلمة 
يؤتى. يها ليان إلى آخر . 

قن ظَمَيلًا رای ر یا كَأَحْبَرَ بها مَنْ ابر ينم ونك قُلْتَمْ كَلِمَةَ 
يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَاء أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَا ؛ قيل: كان يمنع النبى بيه الحياء 
لذ وة ميد وحن ني المي 

دقلا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمَّدٌء وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله 
وَحْدَهُ) لما نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح 
منهاء وهو أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 


)01( ا ابن ماجه رقم (4١51؟)4.‏ والدارمي 07 ,.)5١1699(‏ وأحمد رقم .)5١594:(‏ 


[ الباب الرابع والأربعون ] Yo‏ 


© فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعبّر: 

الفائدة الأولى: أن الرؤيا 0 ولذلك: لا يجوز الكذب في 
الرؤياء وجاء في الحديث الوعيد على ذلك . 

الفائدة الثّانية: فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى» فهؤلاء اليهود 
والنصارى لَمّا كان لهم هوى في حق المسلمين؛ لاحظوا هذه المسألة لا حب 
في الخير أو جرْصًا على التوحيد» ولكنهم رن ا ل تنص الما 
والتماس عيوبهم» وإن كان في اليهود والنصارى عيوب أكثر منها. 

الشاكاة ل نول د ا او ا لأن لسر 
ضالّة المؤمن» والرُجوع إلى الحقّ فضيلة. 

الفائدة الرّابعة: في الحديث دليل: على أن مَنْ هى عن شيء أو منع 
من شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل» فالنبٰ كل لما منع من 
هذه الكلمة «ما شاء الله وشاء محمد» أتى بالبديل الصالح الذي ليس 
فيه محذور وهو أن يقال: ١ما‏ شاء الله وحده». 

الفائدة الخامسة - وهي التي ساق المصتف الحديث مِنْ أجلها -: 
أن كلمة « ما شَاءً الله وَشَاءَ ُاانِ» ولو كان ييا مِنَ الآنبياء؛ براك 
بالله كك يجب تركه» ولكنّه من الشرك الأصغرء بدليل قوله: ١يَمْنَعْيِي‏ 
كَذَا وَكذّا»» فإذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ فإِنّه شرك في الألفاظ. 
فبيجب"تركه والجتنائه والابتعاد. عنه.. 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز الغلو بالنبي ييه وإشراكه مع الله في 
شيءء ودعاؤه» والاستغاثة به من دون الله لك . 

ه © ه همه 


بع لسن بتاع ڪا اليل YoY‏ [ الباب الخامس والأربعون ] 


الباب الخامس والأربعون 


باب مَن سب الذَّهرَ فقد آذى الله [۹۲] 


[15] قال الشيخ کاله : « بات مَنْ سب الدّهر) السب معناه: الذَّم 
والتنقص» والدهر المراد به: الزمان والوقت. 

ومعنى: «آذى الله»: أن الله يله يبغعض ذلك ويكرهه. لأنَّه 
لله 8# والله 3# يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءةٌ في 
حقّه. ولكنّه لا يتضرّر بذلك» لأنه الله لا يضرّه شيء: قال الله تعالى : 
و لين يَؤْدوت اله ورَسْوله عتم أله فى لديا والكخرة وعد لم عَدَاَ 

مهيا #* [الأحزاب: ۷ه] وقال يل : +8 إن و بالايمن لن يضرو 

آله شا ولهة عَدَاتُ يِه [آل عمران: ۱۷۷] . 

وفي الحديث: يا عبَادِيء اگم لَنْ تَبِلُْوا ضري فَتَصرُونِي» ٠‏ 
ففرق بين الضرر والإيذاء . 

ووج كونه يتأذّى بسب الدهر: لأن السب يكون متوجّهًا إليه؛ لأنّه 
هو المتصرّف الذي يجري في قدّره وقضائه الخير والشّرَّ والمكروه 
والمحبوبء. أما الدهر فَإنَّما هو ان ووقتٌ للحوادث. لا أن الذّهر 
نفسه هو الذي يتصرف ويُحدِث هذه الحوادث التي تجري فيه وإِنَّما 
الاه زهان بروقت: لاك عمان كما فال جال :وو الك ا 
ولا غ ر اناه 1 كك 3 أراد شحكورا 4 [الفرقان: »]٦۲‏ يل إن الله 
جعل بعض الأزمان له خاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر 


١ 
کے‎ 


صم 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (/الاه؟). 


٠ 2 4 y - 1‏ 
[ الباب الخامس والاربعون ] 1o٤‏ الجزء الثاى 


ر 


وقول الله تعالى: # وتَالُوْ مَا هى إلا انا الدنيا نموت ويا وما ملكا 
إل ده #6 [الجائية: ]۲٤‏ الآأية. [۹۳] 
رمضان» وعشر ذي الحبّة» ويوم عرفة» ويوم الاثنين والخميس من كل 
أسبوع» ويوم الجمعة الذي هو سيّد أَيّام الأسبوع وهو عيد الأسبوع. 
وآخر ساعة من يوم الجمعة» ووقت السّحر. هذه أوقات فاضلة تضاعَف 
فيها الأعمالء ويُستجاب فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء فالدهر في 
Sia SUN‏ 
حَسْرةَ عليه يوم القيامة» فالدّهر إنما هو وقتّ للأعمال» يجري فيه الخير 
وال والظاعة والمعضية» والكقر والأنناذي فا تعلق بالدهر مدح 
ولا ذم» لأنه مجرّد زمان ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء ومن 
علق الذم بالدهر فإنَّما يذمٌ الحَالِقَ 8# لأنّ الدهر لا يخلق ولا يُحْدِتْ 
ياه وإنّما الذي يخلّق هو الله 8#. ظ 

]تماق ا كلاه الآبده وی فونه تعالى غ ال کین 


ہے 23 م < مو يور ر 


رس رہ م 7 م E‏ صا ےپآ رر 7 ا 
م وقالوا ما هى إلا حيَائنًا الذنا تسوت ونا وما ملكا إلا ألدَهْرٌ وما هم بِدَّلِكَ من 


علو إن م زد بظتونَ 16 الا :اكير الله َل قحو هذه الآية عن 
المشركين» الذين بُعث إليهم رسول الله به أنهم يُنكرون البعث 


ويستبعدونه» ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتّت 

وتضيع وتذهب» فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتّت وذهب: 
صد 0 

E e‏ الي A‏ لم E‏ 9 ا م لس سر لس جمع 2< بيد رم 

وَصَرْبَ لنا مثلا وضى خلقه. قال مَن يحي العظلم وهى ربميم ل قل عيبا 

ت 5 ج ص سرصم 0 ا ا 5 0 2 17 7 

الزى أنشَأها اول َر وشو بڪل عل عليم * [زيس: ۷۸- 1794]» # وقالوا أوذا 


عر روص E‏ ص عرس لس 


٠ 0‏ 1 1 رحو 1 لس 1 4 چو كرء ور 2 غم 2 س2 EON‏ 


اع تجن رکچ کک ایر ا 


ر ر کر ےر 00 2 س ت 


ا ئا ڪڪ في دور صَمَفُوُْتَ من یدنا هل الى فم ول مو 
تیش بك تور تت عق می فل عت كن يوت 43 
[الإسب رء: 44- 6]0١‏ ودا كنا عِظَنْما ظا اكات َالو 7 ذا 0 حار 46 
[النازعات: »]١١ -١١‏ وا ف 5 ا وَعِظلمًا أن رى © أو اباو ولون 4 
[الصافات: »]١۷ -١١‏ ءا 2 رک 0 لِك رم بعيد 1 م قد عاما ما لقص 6 
لْأَيْصُ منم وعدا كب حَفِيظ & ق: -٣‏ :1 فيا سبحان الله أين العُقول؟! 
اا ل ا وأوجدهم من العَدَّم و فى اول مرّة؛ ألا يقدر 
على إعادتهم مره ة ثانية؟ بل من ناحية العقول: 92 الإعادة أسهل و 
ME‏ :1 رفن :للف درا لحان ل سيد ركو افر يه وال الكل 
Ise NI SEC‏ 
لا يصعُب عليه شيء 8# لا الإعادة ولا البداية» الكل سهلٌ عليه ويسيرٌ 
قليف 


و 


ثم - أيضًا -: لو لم يكن بعت ونشور للم أن يكون خلق الخلق 
ع تشبحة لمودؤفيده غل لذ چا لها + لان والطاغة 
والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا لم يكن هناك بعث» الكفر 
والمعاصي والالساة يو هوق والظلم والقدؤان ا اله لأا رن 
أنَّ النّاس يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافرء الكافر يموت على 
كفره» والمطيع يموت على طاعته» وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
فقر وحاجة ومرض والام» وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي 
ا من ال مع کارت إِذًا: أين النتيجة؟ لا بدَّ أن هناك دارًا أخرى 


[ الباب الخامس والأربعون ] كه" ء1 ناف 


تظهر فيها النتائج» تظهر فيها نتيجة الطّاعةء ونتيجة المعصية؛ إِلّا للزم 
أ كرد ل الخلق عا كما قال ال وا اکا فک 
عَبَعًا واک نتا ك رعو چ [المؤمنون: ٥‏ وقال تعالى: 1 حا اَذ 
O E O E OE EE Re‏ 
وممانہ سا ما ون © ولق اله الشموت والارسش بل وَلُجرّئ کل 
نفیں يما -700 ل لا يظلمون» [الجاثية: -1١‏ ۲۲]» وقال 4 : 88 أفتجعل افتجعاً 
الاين كيين € م ما کر کف کون چە [القلم: ه: دم وقال يله: أو عل 
الت اموا وعا الصلكات: اميت ق الاش ار ل القن ا 
[ص: ۸٠!؟!»‏ هذا تأباه حكمة الله 3# فكون المطيع الصالح العابد يعيش 
في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة؛ لأنَّ الله اذّخر له جزاءً يوم 
القيامة» وكون العاصي والكافر يعيش في سّرور وفي رعَدٍ من العيش مع 
كفره؛ هذا لأنَّ الله أعد له الّار يوم القيامة؛ #فل كَمَتَمَ يكرك كيلا ل 
مِنْ أصحَب آلتار چھ ايمر م ل ودين قروا he‏ لون كما تال اجک 

لار منَوك َنم » (محمد: :260 تأبى حكمة الله 8# أن يُضيع أعمال العباد 
شدى» وأن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تأبى حكمة 
أحكم الحاكمين أن تتّصف بذلك. فلولا أن هناك بعنًا يحاسّب فيه 
العباد ويجزى كل عامل بعمله للزم العبث وللزم الجؤر والظلم من الله 
تعالى الله عن ذلك دل هذا على أن هناك دارًا ار غير هدو الذان 
ار الل عا ود ارت يها ضار الا 2 عليهم الصلاة والسّلام - 


کر اعون الذين بعث إليهم رسول الله ية يستبعدون البعث 


] الباب الخامس والأربعون‎ [ YoY 


لجهلهم بقدرة الله 3# ويقيسون قدرة الخالق على قدرتهم» ولهذا 
استصعبوا البعث» ورأوه مستحيلا؛ أن يبعث الله هذه الأجسام بعد 
تفتّتها وضياعها في الأرض» ولكنّ الله e‏ م ذعنها 
ويعلم مصيرهاء ولو فنَيثْ وصارت ثرابًا فالله يعلم هذه الأجسام وما 
قل مها و قار على اعدا :ا« قد علمتا ما لنقص ل منم وعدا كنب 
حفیظ © [ق: ٠]‏ بل إن كلّ جسم الإنسان يفنى إلا عَجبَ الذنب» وهو : 
حبَّةٌ صغيرة» منها يركب خلقٌ الإنسان يوم القيامة. 

فهم ينكرون البعث والنشور ويقولون: ما هى إلا اننا ألدنًا » 
A aS e‏ بعك هده الحياة» ما هناك إلا الحياة التي 
نحن فيها . 

نموت وكيا 4 [الجائية: 14] يعني : دجوت ناس ويو لك ناسيم کا 
يقولون: أرحام تدفع» وأرض تبلع. 

ف وم کا إل ألدَهُر 46 [الجائية: 4 7] أ : أن سبب الموت إنما هو طول 
العمر طول الحياة» الإنسان يعمّر ثم يَهْرَم ثم يموت» أو سبب الموت 
هو: حوادث الدهر» فينسبون الهلاك إلى الدهر. 

لماذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الذّهرء وإذا أصابتهم 
مجاعة أو أصابهم قتلّ أو مرض نسبوه إلى الدهرء ويزعمون أن هذا من 
تصرّف الدهرء ولذلك يهجون الدهر في إشعارهم . 

وهذا في الحقيقة إِنّما هو ذم لله 8# لأنّ الدهر ليس بيده شىء 
فليس هو الذي يْصدرٌ هذه المجريات» وإِنَّما هي صادرة عن الله 8# 
فمن ذم الدهر فقد ذمَّ الله سبحانه. 


٠ e 2¥ @ 1‏ 
[ الباب الخامس والاربعون ] 4ه" الجزءالثانى 


وفي الضحيح عن أبي هريره عنٍ النبيّ بيا قال: «كَالَ اللَّهُ عن : 
يُؤْذِينِي ابن دم نك الد واا اده َكلت اللي وَالتّهَارَ »7 . 
CH‏ 


E E O O EEE 
الإنسان إذا اذعي دعوى أن يقيم عليها الدليل» وما عندهم دليل؛ ولهذا‎ 
قال: «9 وما 4 بلك مِنّ عر 4 [الجائية: 4" يعني : ما لهم دليل على هذاء‎ 
بن آلا على الوک غل أن الدهن لسو لد قف تدرو ما الت فت‎ 
هو للخالق #لة.‎ 

ثم قال : و إن هم م إل يَظْنونَ 46 [الجائية: 14] عبد رن على الطن والظن 
«لا يی من لي کا تر 

هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات» أما مجرّد الوهم 
ومجدّد اظن فلا يبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم» وهو إنكار البعث. 

[:94] 5 ثم ساق الشيخ الحديث» وهو من الأحاديث القدسيّة. 
والحديث القدسي: هو الذي يرويه النبي ييه عن ربه» فهو كلام 
الله . 

يقول 2 : ١‏ يۇذيني ابن دم » الله يتأذّى ببعض أفعال عباده» لكنّه 
لا يتضرّر بها. 

ثم فسّر ذلك الأذى بقوله: اتش الدف) لار لبس مد 
للكت فكوومهر اليك هو الله 5لا دهن الى لن او اوجن هذا 
الأمر الذي يكرهه هذا الإنسانء فإذا سب الدهرّ فقد سب الفاعل وهو 


.)55557( أخرجه: البخاري رقم (5059)» ومسلم رقم‎ )١( 


ل 5 ڪا التوجيل 10۹ [ الباب الخامس والأربعون ] 


سے 


وفي رواية : رلا م الدَّهْىَ إن الله هو الذهر » . ]461[ 


الله 4 والواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن 


يعتبروا أن هذا ال واف الله - cde‏ وأنّه لم يخلقه 
غناو وا سي ي والمعاصي» فيتوب المؤمن» ويصبر على 
الععييية: الأجر عند الله 3# ولا يطلق لسانه بذم الساعة 
رالو بوالوقف الذي فل فيه بهذا المكروم» واا يحم الله ر که 
ويرضى بقضائه وقدّره» ويعلم ا ص پیب اه فيُحَاسب 
نفسه ويتوب إلى الله تعالى . 

ثم بره مخ ول « اتا الدَّهْرٌ » فقال: «أَكَلْتُ اللَّبْلَ وَالَتْهَارَ »٠‏ وليس 
او "ان لله اي اهر فلس اللخ عن اساد الله بوالحدية 


يفسّر بعضه بعضّاء فمَنْ زعم أن «الذّهر» من أسماء الله فقد غلط. 


١ ][‏ وفي رواية: ١لا‏ تَسّبُوا الدَّهْرَ 22 هذا نَهٌّْء والنّهي يقتضي 
ا 

ثم علّل ذلك بقوله: «فَإِنَّ اللَهَ هُوَ الدَّهْرٌ؛ يعني: مَن سب الدهرٌ فقد 
سب الله؛ لأنّ الله هو الخالق 3# وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي 
يكرهه العبد ويتألّم منه» فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله 3. 

وتخلض هن هذا كله إلى سبال تستقطها من هيده الات وميد 
الحديث : 

المسألة الأولى: تحريم مسبّة الدهر» ومسبّة الدهر على نوعين : 

النوع الأوّل: ما يكون كفرًا وشركًا أكبر؛ وذلك إذا اعتقد أنَّ الدّهرَ 


' 1 ته و 2 3 
[ الباب الخامس والاربعون ] الجر الثابى 


هو الفاعل» وهو الذي أحدث المصيبة» فذمّه من أجل ذلك» فهذا شرك 
اقيرف الأنه انيع شر كا للف تعالن: 

التوع الثاني : أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنّه ينيب الأذى إلى 
الدهرء أو ينسب الذمَّ إلى الدهر مِنْ باب التسامّل في اللّفظ : فهذا أيضًا 
محرّم» ويُعتبر مِنَ الشرك الأصغرء حنَّى ولو لم يقصد المعنى وإنما 
جرى على لسانه» فيعتبر من الشرك في الألفاظ . 

المسألة الثانية: فيه: أن الله 3# يتأذّى ببعض أفعال عباده السيئة» 
ولكنّه 8# لا يتضرّر بذلك. 

المسألة الثالثة: في الحديث بيان معنى أنَّ الله هو الدّهرء وأنَ 
بعفاةة آنه هو الذي يلان ويدار وتجرى هله الجوادت فى هنذا 
الزمان» وليس معناه أن الدهر مِن أسماء الله» والحديث يفسر بعضه 

ه هج هه 


١‏ [ الباب السادس والأربعون] 


الباب السادس والأربعون 


باب التسمّى بقاضى القضاة ونحوه [51] 


[97] هذا الباب مشابة للباب الذي قبله «باب مَّن سب الدهر فُقَدَ 
آذى الله » لأَنَّ الباب الذي قَبِلّه فيه النّهي عن مسبّة الدهر؛ لأنَّ ذلك 
يؤذي الله 8# وهذا الباب في النّهي عن التسمّي بالأسماء الضخمة التي 
فيها العَظمة التي لا تليق إلا بالله ‏ لأنَّ هذا يغيظ الله 4# فستٌ الدهر 


مه مھ 
ص 
ني 


يؤدي الله وهذا يغيظ الله 44 وكلا الافوية محرم شديدك التحريم . 

ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله». وهو كذلك 
يشبه هذين البابين. 

فهذة الا زات اللات بعضها دة بعضاء: لكنها لما كاتف م عة 
نوّعها المؤلف يناث مِنْ أجل أن يُعرف كل شىء على حِدّته مفصّلًا ؛ 
لأن أمور التَّوحيد لا بد فيها من التّفصيل والبيان» ولا يكفي فيها 

قوله: «التَّسمّي بقاضي القُضاة ونحوه» يعني: كل اسم فيه تعظيمٌ 
شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق 
إلا بالله 8# مثل: « ملك الأملاك» و «سيّد السادات »» وما أشبه ذلك 
من الألقاب الضخمة التي يتلقب أو يتسمى بها بعض الجبابرة 

وكل هذا محرّم ومنهيٌ له ؟ لأن المطلوب من المخلوق التواضع مع 
الل382 وتجيه ها نيه ترك النفس أن N‏ هنذا يحم 


[ الباب السادس والأربعون ] قف 3 تان 


على الكبر والإعجاب». وخروج الإنسان عن طوره ووضعه الصحيح . 

وكل هذا كر اا ا لأن فيد اا رخا تلور جال ترج 
الله 3# وعلى تنزيه الله عن المشابّهة والممائلة» فمن تسمّى باسم 
لا يليق إلا بالله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله #ة. 

فمثلا : ١‏ قاضي القضاة» هذا لا يليق إلا لله كك لان الله 6 الذي 
يقضي بين الئّاس يوم القيامة القضاء النهائي» يقضي بين جميع الخلق. 
ولركيم وعامظيم وعتمائيم E‏ رين ديع 1ن 10 
فالقضاء المطلق هو لله 3# فلا يليق أن يقال للمخلوق: «قاضي 
القٌُضاة» لان الله هو الذي يقضي بين جميع التاس يوم القيامة» يقضي 
بينهم بحكمه: © إن ربک يقضی بم كمه [النمل: ۷۸] فهو الذي 

أما القاضي من الئاس فإنه يقضي بين فئاتٍ قليلة من النّاس» 
لا يقضي بين كل التاس» وإنما يقضي بين عدد قليل محصور» إما في 
بلد ل يد e‏ أيضًا - قد يكون صوايًا وقد 
EEE‏ او ا لااو 
ولا يتطرّق إليه الخطأ والنقص 82. 

ففي هذه الكلمة « قاضي القضاة » تعظيم زائد» ومنح للمخلوق لأصفة 
لا يستحقّها ومرتبة لا يرقى إليها . 

الا سے آنا ارت القضاة». لمعن + آنه يُرجع إليه فى 
مور القضاء وتنظيماته ومجرياته. 


ا 


[ الباب السادس والأربعون ] 


الماع ا ee HOF‏ الله“ 
]۹۷[ 


وكذلك: «مَلِكَ الماك ». لأن المُلك المطلق لله كك وهو المُلّْك 
الدائم الشامل» أما ملك المخلوق فهو ملك جزئي ومؤقت. 

فالشيخ ياه ترجم بقاضي القضاة لأن كلمة « قاضي القضاة ») تدخل 
في « ملك الأنلاك». فإذا ت عن كلمة « ملك الأملاك» فإن « قاضي 
القُضاة» تأحُذ حكمها؛ لأنّ كلا من اللّفظتين فيهما التعظيم الزائد عن 

جى المحلوق:, 

وكذلك ملك المخلوق مِنحّة من الله كل وعارية. لم يملك هذا 
الملك بحوله ولا قوّته. a‏ للذ عر اللي ملك قل للدي مرك 


موه يح حو 0 ا ن ا م 7 . 
الملك تولىي ١‏ ملک من ششاءع وتترع ألما 4 ممن 05 EF‏ من ا ل 


8 صل 8 ط رس سا 
65 پیک الْحَيْر إِنَّكَ عل کل س ودر 46 [آل عمران: 55]» فالذئ فييك 


E N‏ وينزع الملك ممن 


١ 1۹۷|‏ في الصحيح ) يعني : ( صحيح مسلم ). 

37 النبي 355 قال : ١‏ إن أَخْنَعَ »» فسّرها الات في آخر الباب: 
«أحْتَعَ يعني : وضع ) فهذه الكلمة إذا ات على المخلوق «مَلِك 
الأملاكِ» فإنَّها تكون وضيعةً عند الله 8# وإن كان مقصود صاحبها 
الرّفعة والعُلّوُّ فإِنَّ الله يجازيه بنقيض قصده» ويجعله وضيعَاء كما جاء 


.)5١57( ومسلم رقم‎ »)٥۸٥۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب السادس والأربعون] ٤‏ 


فى التحديت: ١‏ الْمْتَكَبَرون يَوْمَ | لفتامة تحت ون نال الد 4 وذلكف 
بدااا الي انار 

«رَجُل تَسَمَى ( وفي رواية: « یسمّی ) بالياء» رال نينا « نَسَمَّى ) 
يعني : سمّى نفسه» و ١يُسَمَى‏ » يعني : سمًَاه غيره ورضيّ هو بذلك ولم 
ارد 

N N Hs أدب مع الله 8# وتعاظ‎ E 
والله # يقول: لك لار الخ مها لِلَدِنَ لا يدوت علو في الْأرضٍ‎ 
وا سا والعلقبة لِلْمنَّقِينَ 4 [القصص: 7 فالمؤمن لا يريد العلقّ في الأرض»‎ 
وإنما يريد التواضع لله 8# وإن تولى ومَلّك فإنّه لا يريد العلوء وإِنّما‎ 
يريد بالولاية والملك الإصلاح والعدل بين النّاس» فإذا كان هذا قصده‎ 
صار مِنْ أَحَبٌّ للق إلى الله ال وصاو :من اليه الذين يظلّهم‎ 
م القيامة» فالملك العادل من السبعة الذين يظلّهم الله في‎ 

ظله يوم القيامة. 

لین معني هنذا اا ی عن و لے الما ن وی هلاه الأخور 
مطلوب إذا كان القصد الإصلاح» فلا عيب في الْمُلْكِء إِنّما العيب في 
القصد السيئء» فإِنْ كان قصدّه مِن تولّي الملك العَظّمة والكبرياء والتجيّر 
صار مُهانًا عند الله كك وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق 
في الأرض صار مأجورًا عند الله # بل أجره عظيم» ومن الذين 
هات دعوتهم عند الله کک ولا ترد دعوته. 


.)۲١۷( وأحمد رقم (11۷۷)» والحاكم رقم‎ »)۲٤۹۲( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


0 [ الباب السادس والأربعون ] 
5 1 6 عي بے 0 04 
قال سفيان: ف شاهان شاه». 


وفى رواية: «أَعَ ي رَجُل عَلَى اللو يو م القِيَامة وه .2١»‏ [48] 


[14] «قال سفيان» هو: سفيان بن عُيينة: الإمام» المحدّث. 
ا 

قوله : ١‏ أَخْنَعَ » يعني : أوضع . 

« مثل شَاهَان شاه » يعني : عند العجم. فمعنى هذا اللقب عندهم : 
« ملك الملوك». 

ومقصود سفيان يناه بهذا أن يبيّن راشعلا اللقيمسس] فى ديع 
لات سواءٌ بالعربيّة أو بالأعجميّة» سواء سمي سُمّى «مَلِكُ الْمُلُوكِ») 
أو « شَاهَان شَاءُ» فالمعنى واحدء وكذلك أو « قَاضِي الْقَضَاة) 
أو.ما أشيه.ذلك» فهذا منهيّ عنه في جميع اللّغات. 

« وفي رواية: ١أَعْيَظ‏ ») هذا أفعل تفضيل» والغيظ : شدّة الغضب. 

GOG 


(1) ا خريعهة ملم رقن (۳ 0۱ 


ع 5 « 5 آل 
[ لباب السابع والأربعون] 2 الجزء اناق 


الباب السابع والأربعون 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك [99] 


[44] قولّه كثلثة: ١‏ بابُ احترام أسماء الله» أي: إكرامُها وإجلالهاء 
وعدم إهانتهاء أو | ستعمالها في شيء 50 

والأسماء: جمع اسمء والاسم: ما يوضع علامة على الشيء مميرًا 
له عن عيره» مأخوذ من السفير وهو الارتفاع. أو من السمَّة وضي 
العلامة. 

والله 4# له أسماء سمّى بها نفسّه فى کتابه» وسماه بها رسوله کل 


ص صج و 


في سنت وله اياك لا ا هو 3# قال تعالى: 8« وي الأساه 


اه س لے مط 2 ر سم رم 7-7 عا له 
اخسن فادعوه يها 4 [الأعراف: 180]» وقال تعالى: 8 الله لا إله إلا هو له 
ف 2 ي دوو ey‏ 3 صمو وره صنب 4+ صودوروه ا e‏ 2 
الأسماءُ لس »* إص: »)» وقال &4: « قل ادعو أله أو ادعو الرَحمن أيا م 


4 
SÎ سو‎ 


َدَعُوأ فل لاسما الى ه الإسراء: ٠٠١‏ وقال تعالى في آخر سورة الحشر: 
له الأ سی © [الحشر: [Yé‏ والنبي ية في دعائه يقول : ١‏ الله إني 
أُسْألكَ بل اشم هُوَ لَكَ. سَمَيْتَ بو تَفْسَكَء أو أَنْرَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ. 
أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَء أو اسْتأَئَرْتَ بو في عِلْم الْمَيْب عِنْدَ1» 20 
TT TTT Te‏ ل 
ردق الأسهاء ود على على التتنى» aE‏ 
على العاف «الجدرانيا»» و حلا ماه و دعام الله فعا ےا راو اليه 
تعالى بأسمائه وصفاته» فيقول في الدّعاء: «يا رحمن يا رحيم» يا حي 


.)1١701( أخرجه: أحمد رقم (۲١۳۷)ء والحاكم رقم (۱۸۷۷)» والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


1 لوجي AY‏ [ الباب السابع والأربعون ] 


1ع 
5 


با قيّوم» يا ذا الجلال والإكرام» لأنَّ ذلك من أسباب الإجابة 
عن اه 

فلا يجوز أن مهن وأن ل أو توضّع في أشياء تستعمّل وتهان» 
كأن تكتب على أشياء تداس بالأقدام» أو تقع في الشّوارع والقاذورات» 
ومن وجد شيئًا من ذلك وجب عليه رفعه أو إتلافه. أو إزالة اسم الله 
تعالى منه » فهذا مِن احترام أسماء الله كله . 

وقوله: « وتغيير الاسم ا إذا سمي شيء من المخلوقات باسم 
من أسماء الله الخاصّة به » ك « الله » أو «الرحمن» أو ما ا ذلك مرخ 
أسمائه الخاصّة به التي لا يُسمّى بها غيره؛ فإنه يجب تغيير الاسم 
احترامًا لأسماء الله. 

« من أجل ذلك» أي: من أجل احترام أسماء الله تعالى. 

أما الأسماء التي يُسمّى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مثل : 
الملك. والعزيز» واه ذلك ؛ فهله لت من هلا الباب» فالله له 
أسماء تختص به والمخلوق له أسماء تختص به الل دة 
«الرؤوف» الرحيم». I NT‏ « امن روفي رو 
[التوبة: e »]1١78‏ نفسه بالعليم. ووصف er,‏ عبذه “و بغر علي * 
[الحجر: ٣ه]‏ وي م بالحليم. ي عبذه. بعر حَلِيوٍ 4 
[الصافات: »]٠١١‏ فهذله اشباء مشتر که يجور أن ا بها المخلوق› ولكن 
تعلى أنها سيت اسا الله ل . 


5 - 4م 2 ٠‏ 
[ الباب السابع والاربعون ] ۲۸A‏ 1 مزءالكانى 


عن أبي شريح : أنّه كان يُكنى أبا الحكم؛ فقال له النبي ييا 
إن الله هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكُم ». ]٠٠١[‏ 


]٠١[‏ ثم ذكر اث الدليل فقال: «عن أبي شْرّيح » اسمه - على 
الراجح - هانئ بن يزيد الكندي. صحابي» له رواية عن الرُسول كَل . 

« آنه كان يكنى) الكنية: فنا در بأب أو أم ؛ کا عبد الله 
وام هانئ» وما أشبه ذلك» والكنية تكون للتشريف والتكريم. أما اللّقب 
کرو لیت أن للد و ولا انه للد دوالك يفول الله 1 : 
ولا اروا TE N‏ 

«أبا الحكم» الحكم هو: الذي يُحكم بين النّاس ويّفصل التزاعء 
ومنه سمي الحاكم كا a‏ التاس؛ فالحكم - بالألف 
واللّام - لا يُطلق إلا على الله 4ل أما أن يقال : ١حكم)‏ بدون او 
ا ا CAC E‏ م ل OR N‏ 
[النساء: ٠.176‏ 

وقوله كلل : | إن الله هو الْحَكُمْ وَلَِْالْحْكُم' بمعنى نى 7 اهو الذي 
پک ببق هاده تی الا ميسكم تم رجه الذى انر له على 
وسولة ا من لكاتب وال قال تعالن: و م م فق نوه 
فک ال که چ [الشورى: »]١١‏ قال تعالى: ## إن 5 سرعم في شو ون إل 
الله والرسُولٍ إن ف َؤوْمِنُونَ يالل وَأَلْوْمِ لحز که العا 4 وال د إلى الله هو: 
الرّد إلى كتابه» والردٌ إلى الرَّسولٍ اة هو: الرّد إليه في حياته وإلى ستيه 
بعد وفاته كك وكذلك هو الحَكم في الآخرة الذي يحكم بين النّاس 
فيما كانوا فيه يختلفون» ففي الآخرة ليس هناك حاكم سواه يل هو 


وکا ڃر ۲۹۹ [ الباب السابع والأربعون] 


سے 


فُقَالَ: إن ؤي | إِذا اخ - في شَيْءِ آتؤني فُحَكَمْتُ بَبْنَهُمْ 
َرَضِيَ كلا الْميفَينٍ . فْقَالكَ: «مَا ما اخسن هَذَاء كَمَا لَك مِنْ الْوَّلَدِ؟ ) 
قُلتُ: شر بخ ومني 0 قَالَ: ١كَمَنْ‏ أَكْبَرُهُمْ؟ »» قُلْتٌ : 


و 
چ o‏ 


شريح . « فَانتَ بُو شْرَيْح » وواه أبو داود وغيره. ]٠١1١[‏ 


الذي يتولى الفصل بين عباده» ويحكم للمظلومين على الظلمة) ويرذ 
المظالِم إلى المظلومين» فلا يُنهي التراع , بين العالّم إلا الله سبحانهء 
اما الحكم الذى :في الدنيا یحم 5 الحكحام ما اا ا 
ويُصيب» والنَّبى بي يقول: «إذا اجه الْحَاكِمُ َأُصَابَ فَلَهُ أَجْرَان 
وَإذَا اجْتَهَدَ تأخطأً فَلَهُ اج وَاجِدّ»" أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو 
ليس أهلا للاجتهاد وحكم فإنه على كل حال مخطئ وآثم؛ لأنه ليس 
من نحلم ذا يكم وعو ابن آهل لاان إلا في مسألة الصلّح . 

والنّبي قال: ١‏ إن اللّهَ هُوَّ الْحَكَمُ وليه الحم على سبيل الإنكار 
على أبي شريح . 

إا آنا وا نيان السب ا ن و 
يسم نفسّه بذلك» وإنما الاس هم الذي سمّوه به» والسبب في هذا: 
أنه إذا او إليه فحكم بينهم فرضيّ كلا 
الفويقيزة 4 بمعنى : أنه يُصْلِح بينهم: برضاهم. وليس في هذا ظلم لأحد. 
وإنّما فيه إنهاء للنّزاع وقطع للخخصومة وإرضاء لكلا الظّرّفينء 
وهذا عي خير؛ ولهذا قال اتسين ية: «مَاأَحَسَّنَ هذا) 
(9) أعترحة: ابو داود رقم (5405).؛ والنسائي رقم »)٥۳۸۷(‏ والحاكم رقم (57). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5919)». ومسلم رقم .)۱۷١١(‏ 


[ الباب السابع والأربعون ] 44 1 . اف 


والله 8# يقول: 0 في كثيرٍ من وهم إلا من مر بِصَدَفَةٍ أو 
مَعروني أو إِصْلج بت لتاس [النسا: 6014 وقال ي 9 وَالصَلح 
ف [النساء: 8؟1]» وقال النبي عله : «الصلْحْ جُائِڙ بين ا مالم 
إلا صُلْحَا أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرَّمَ حادلد». 

فالإصلاح بين النَّاس أمرٌ مرعْبٌ فيه» وعملٌ صالح» وصدقة من 
ااا عل :ننه أن عل سين ال اش تسق انات ب الاس 
بعكس الذي يُثير التزاع ويُحدث الفتنة بين التاس» ويحرّش بعضهم على 
بعض» فهذا مفسد - والعياذ بالله - خلاف الذي إذا وجد الاس مختلفين 
فاته يصلِح بينهم ويقارب بين وجهات نظرهم» ويُذهب ما في نفوسهم من 
الكراهية بعضهم لبعض» هذا مصلح وله أجرٌ عند الله 3# ولهذا قال 
التب كلا : وا خسن هااا ارا هن عي هذا ال جاه وا 
له على ذلك وإنما أنكر التكثي بأبي الحكم» وأراد تغييره؛ حيث 
قال ية : «قَمَا لَك مِنْ الْوَلَدِ؟ »» وأن يجعل له بديلا صالحًا . 

قال أبو شريح: ١‏ قُلْتٌ : شرَيْحٌ» وَمُسْلِم وَعَبْدٌ الله ». 

قال التبي كَل : ١مَنْ‏ أَكْبَرَهُمْ؟1. 

قال: شرَيحٌ. 

فقال النّبي کيا : ١‏ انت و شرح ) e‏ الحكم 2 اماک 
لاوج قن ظلى ١‏ الى تنكو اكير ER‏ 


.)7707( وابن ماجه رقم‎ .)١705( والترمذي رقم‎ »)۳٥۹٤( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


ا اليد ۲۷۱ [ الباب السابع والأربعون ] 


© فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه : احترامٌُ أسماء الله 8# وإجلالّهاء وتغيير الاسم 
من أجل اجلالهاء لأن النبي ئي غيّر اسم ١‏ أبي الحكم» إلى «أبي 
شریح » احترامًا لأسماء الله يله . 

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على تعليم الجاهلء فان النََى ية 
علّم أبا شريح» وبيّن له أن هذه الكثيّة خطأ. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن مَن مَنع من شيء سيّءٍ وله 
00 صالح فاته يأتي بالبدیل › فان النِي ية لما مَنع من التكني ب « أبي 
الحكم» جعل جعل بديلا فوخو ا 

وة قاعدة للمعلّمِين والدّعاة أنهم إذا نهوا الان عن تى محرّم 
راا ا ما ات الحلال؛ فانهم OT Tl‏ 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية الصلح ب بين الاس 
ها ان قيقع يوان الصلح مبنيّ على التراضي ليس إلزاميً فال آنا 
شريح قال : كرضي كلا الْمَرمَين؛ فالمصلح لا يزم وإنما يَعْضِ الحل 
النافع. ان ل ةلله وا ا ل ال كاب الله 
رسوله اة لحسم التّراع . 

أمّا الذي يُلزم النّاس بغير حكم الله؛ فهذا طاغوت؛ كالذي يُلزم 
الاس بحكم الأعراف القَبَيّةَ التي يتحاكم إليها بعض القبائل» فهذا من 
حكم الجاهلية . 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. 

+ © نج هه 


[ الباب الثامن والأربعون ] V1‏ 


الباب الثامن والأربعون 


بابُ مَن هَزل بشيء فيه ذكرٌ لله أو القرآن أو الرّسول 


4> 444 رر ژ وم 
وقول الله تعالى: # قل آبالہ ییو ورسولی کت 


5 > 


]1١![ .]٦٥ دستهزءون 6 [التوبة:‎ 


]٠١7[‏ هذا الباب باب عظيم» إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقع الاس 
اال 

فقوله : ١باب‏ من هرّل» الهزل هو: اللعب والاستهزاء» ضِدَّ الجد. 

« بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كلك ) يعني : من استهيراً 
بشيء من هذه الأشياء فما حكمُه؟ حكمُّه: أنه يرتدٌ عن دين الإسلام؛ 
لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين» سواءٌ كان جادًا 
وهار لك أو مازحاء حيث لم يستشن الله اا اليه ال ها 4 
كه اك انق E E‏ الف الي با السو ل 


نعي بالگتر مدي ماه عضب تت آلو وله عدا عي © 
تلك يانم احج الح انا عل الجر وآ اله لا دى الق 
الكفرينَ € أزلتيك أأنت طبع أ له عل ويهر وَسَمْعُهِمَ وأبصرهة 
N OO DES‏ 


\ 
لك‎ 
١ 


اليك [ ۲۷۳ [ الباب الثامن والأربعون ] 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل 
حديتٌ بعضهم في بعض -: 


عو یږ رو افا ro‏ >في 4 اه سه - أ 6س يس 

أنه قال رجل فى غروة تبوك فى مجلس : ما رآاينا مثل قرائنا 
> بره fof‏ رم وو ص 2 ا ويم 9 EE‏ م6 > 2 
هَؤُّلاءٍ أرَغبَ بطوناء ولا أكذت أالستاء ولا أحِبَنَ عند اللقاء ! 


«يَعْنِى: رَسُولَ الله ية وَأَصْحَابَهُ الْقَرَاءَ ». ]٠١[‏ 


وقد بيّن الشيخ أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب النزول فقال : 


5 0 وى دس 0200 60 2 
« وقول الله تعالى: #ولين سألتهم لبقو إنما ڪا مخوض ونلعب ‏ 


[التوبة: 56] ) . 

ثم ذكر سبب نزول الآية» فقال: «عن ابن عمر» هو: عبد الله ابن 
عمر . 

« ومحمد بن كعب» هو: محمد بن كعب القُرظيٌ مِن بني قَرَيْظة . 

. وزيد بن أَسْلم » هو: مولى عمر بن الخطاب‎ ١ ]٠١[ 

. وقتادة» هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيٌ‎ ١ 

«دخل حديث بعضهم في بعض) يعني: كل هؤلاء رووا هذا 
الحديث» ولكخ: لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل لوت 
بعضهم في بعض» فسِيق سياقًا واحدّاء من باب الاختصار. 

. أن رَجَلُا » يعني : من المنافقين‎ ١ 

«كان في غَرْوَةِ تَبُوكِ » تبوك: اسم موضعء شمالي المدينة من أدنى 
الشّام . 

ET‏ 1 أن الوسيول: كه يلكه ان الروم عدون الشدة لخدن 
المسلمين» وكان هذا في الصيف وفي شدّة الحرّ ووقت مَطِيْب الثمارء 


[ الباب الثامن والأربعون ] V٤‏ 1 : وا ا 


فالوقت وقتٌ حرج OR N E TE E‏ 
ال تطمه الكماو :و الاين ا اا و ی 
عندهم کر فليس عندهم استعداد للتجهز للغزو؛ ولذلك سمي هذا 
الجيش ب «جيش العسرة»» وسميت هذه الساعة: «ساعة العسرة». 

وقد جهَّر عثمان له من ماله ثلاثمائة بعير بجميع لوازمهاء فهو الذي 
جهّر جيش العُسرة من ماله الخاصٌ» وهذا من أعظم فضائله» رضي الله 
عله وار اة 

وكذلك شارك مَن شارك من الصّحابة بما عندهم من مال» فجهزوا 
الجيش» وخرجواء وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله وكةِ. 

والمنافقون صاروا E‏ واعتذروا عن الخُروج؛ لايم لمن 
معهم إيمان» والغزوة هذه صعبة» لا يصبر عليها إلا أهلّ الإيمان. 
وهذه حكمة من الله تعالى» واختبار في آخر عهد الرسول يَلَِةِه أراد 
الله آأن“مشقين المفلمية لع الصادف:هن المناف: بالطباد كول 
ما تردّدوا ولا ا وأما المنافقون فإنهم لكاو وجعلوا كمون 
ويقولون: يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب» كأنّنا بهم 
يمَرّنون في الأصفاد» وما أشبه ذلك من الكلام القبيح» واعتذروا عن 
الخروجء ولهذا يقول الله 0 عنهم: لو کان عرضًا قربا وَسَفَرًا قَاصِدًا 


وهَرو د 5 


لا عوك وك e‏ عدت عر اشد 4 لالعرية. 4۲[ أن a‏ بعيدة » * لو کان 


11 و 8 ص 


عرسا قربا وَسَهرَا قَاصِدًا EEE‏ 
انتطلقكا کیا مدخ یک اشم واک نلھ بيبخ لگن @ عا ا 


ا اجيلك ۲۷o‏ [ الباب الثامن والأربعون ] 


27 7 


قال عَوف بُ مَالِكِ: گذبْت» ولتك متافِقٌ» لأخبرّن رَسُولَ الله يَكِلِ. 
َدَمَبَ عَوفٌ إلى رَسُولٍ الله يله ليخبره ٠‏ قوج الْقآنَ كَدْ سَبقَهُ. ]١4[‏ 
[التوية: ]٤۳ ٤٣‏ . 

خرج المسلمون وصبروا على المشقّة وفيهم رسول الله ب يصيبه 
ما أصابهم من الشدَّة ومن الرمضاء ومن الحرٌ. 

خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه» فلمًا عَلِم العدو 
بقدويهم إلى تبوك أصابه الرّعب» وتقهقر. 

فنزل النبي كه أيَامًا في تبوك ينتظر قدومهم ومجيتّهم. ولكنهم 
جَبنواء وألقى الله الرعب في قلوبهم. ورجع المسلمون سالمين 
مأجورين» وتخلف المنافقون. 

وأنزل الله في هذه ال وة سور كاملة هي سورة التوبة التي فضح 
الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين» وهكذا حكمة الله 4ل 
يبتلى عباده . 

فكان للمنافقين كلماتٌ؛ منها ما في هذا الحديث؛ حيث قال رجل منهم: 
«ما رَأَيْنَا ثل قَرَائنا هَؤُلَاءِ » يعنى بالقرّاء : ا 

(آزغت ونا ول ادت أَلْسنّاء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللّمَّاءِ!» وهذه 
الصفات في الواقع هي صفات المنافقين› 56 وصفوا بها رسول 
الله ملل وأصحايه . 

[٠٤[‏ فقال عوف بن مالك : « گذبْت» وَلْكنَّكَ مَُافِقٌ خرن 
رَسُولَ اللو ية وهذا مِن إنكار المنكرء ومن النصيحة لؤلاة الأمور؛ 


> وه ص 


[ الباب الثامن والأربعون] ۲۷٦‏ الجزءاذابى 


نَجَاءَ ذَِكَ الرَّجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله ية وَكَدٍ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقته. 


05 . سا مم م 7 ب هن 2ق و ن ا ا 
فقال: يَا رَسول اللهء إنما كنا نخوض ونتحدث حَدِيث الرَكب» 
و يم اك / 
نقطع به عَناء الطريق . 

ال و 56 نظ اله مد 20 هدس ا5 مم ل الله كلا 

ر ني أنظر إليه متعلقا بنسعة قة رسول اللو ويا 

- 1 > يودي به و 8 7 ر غ2 م 2 ل ٣‏ کا ٍ2 E‏ 
وإن لججارة ند كب رجليه. وهو يمو ع سحو صن و ب م6 
27 عل كمع راو سس ات ٠‏ 20 , غم 2222م 
فَيَقول له رَسُولَ اللو کی : و أياللَه و ایو ورسولوے كنتم تسعبزءون 


م ا و o4‏ ر ت ٍ- و م وه 
التوية: ۲٠١‏ ما يلعفت إليّهِ وَمَا يزيده عَلَيّْهِ '''. ]٠١١[‏ 


فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخُذوا على 
أيدي هؤلاءع. لعلا يُخْلُوا بالأمن ويفرقوا الكلمة. فتبليغ ولاة أمور 
المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء» الدين یریدول تمريق الكلمة. 
والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النصيحة» لا من 
5 

«كَدَمَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولٍ الله كل لِيَخْبرَهُ كَوَجَدَ الْقَرآن كَدْ سَبَقَهُ ) 
لأنّ الله سَمِعَ مقالتهم وأنزل على رسوله ية الخبر قبل أن يصل إليه 
عوف . 

فهذا فيه: سَعَةٌ علم الله 34 . 

رنه عات مر عات اله وان اسل كه کان ر اله 
DE‏ 

]٠١5[‏ ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلّم بهذا الكلام - والعيادٌ بالله 
- ووجد النَِّي ية : «وَكَدِ ارْتَحَلَ وَرَكْبَ نَاقَتَهُ ؛ مِنْ أل أن يُفسد على 


.)١191١( أخرجه: الطبري في « تفسيره» رقم‎ )١( 


1 لیت تچ مه ڪا لتحي VV‏ [ الباب الثامن والأربعون ] 


المنافقين حُطّتهم» ومن أجل ان يُنهِيَ هذه الال 

«كَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إِنَمَا كنا نَخُوضٌ وَنَتَحَدَّتُ حَدِيتٌ الركب» 
نَقْطعٌ بو عَنَاءَ الطريقٍ. ال ابْنُ عُمَرٌ: گائي آنْظرٌ لَه لما بيسعة ا َاقَةٍ 
التي يك ) لنْسعَةُ هي الحبل الذي ؛ و 


0 By 


وَهُوَ يَقَولٌ: يا رَسُولَ اللوء اا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ » فالرسول ئلا 
يرد عليه قول تعالى : لین لتر لیو ركنا کڪ خوض ولعب 
د ل ا وءايلزد. وش کر فم سام زاون 6 لا سَنْدِرواً و کرم مد 
los‏ كارا ورت 4 
[التوبة: 58- 55] . 

© فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: أن مَن استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتدّ عن 
دين الإسلام رد تنافي لخدب وهذا وجه المناسبة من عقد المصئتف 
لهذا الباب؛ أن مَّن استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن» أو استهان بشيء 
م دلك»؟ ا يرتدٌ عن دين الإسلام رد تنافي الود وتخرح من دين 
الإسلام؛ لآأن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدٌوا عن دينهم بهذه المقالة» 
بدليل قوله تعالى: مد كَمَرتم بعد يسود > دم : 0 

الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يُعمّى فيها عن اللّعب والمزح» 
سواءٌ كان جادًا أو هازلاء بل يُحكم عليه بالردَّة والخُروج من دين 
الإسلام» لأنّ هؤلاء زعموا أنْهم يمزحون ولم يقبل الله عذرهم. 
لأنّ هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح . 


[ الباب الثامن والأربعون ] ۷۸ | : 


الفائدة الثالثة: وُجوب إنكار المنكر؛ لأنَّ عوف بن مالك ##أنكر 
ذلك وأقرّه الرسول يك على ذلك . 

الفائدة الرابعة: أن مَن لم يُنكر الكفر والشرك فإِته يكون كافرًا؛ لأنّ 
الذي تكلم في هذا الان واخ راه ي هذا إلى ا فقال : 
«اوّكين صَأتَمْرز يتوج کا كنا وض ولعب فل باه اي 
SO EO‏ إن كن عن 
طاِفَةَ م مک فز طايفة بات ڪاو YF‏ لأنْ الراضى 
كالفاعل» وهذه خطورة عظيمة 

الفائدة الخامسة: 57 ولي الأمر عن مقالات المفسدين من 
المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين 
الق ال الكام تكد من التصييحة الا ولبمن كر 
النّميمة؛ لأنّ عوف ابن مالك #غفعل ذلك ولم يُنكر عليه الرسول باد 
ا أل عاف الضبيحة ‏ ١و‏ لين هن ا ا 

الفائدة السادسة: فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم. 
أو الاستهزاء بهم؛ لأنَّ هذا المنافق قال: (مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَائِنَا هَؤُلَاءِ ) 
as‏ نيوو وه ISN‏ 
في العلماء فإِنَّ هذا يُحَْدِتُ الخَلْخَلَةَ في المجتمع الإسلاميٌ» ويقلّل مِن 
قيمة العلماء» ويخدث التشكيك فيهم . 

نسمع ونقراً من بعض دعاة السوء من يقول: «هؤلاء علماء حيض› 
علماء نِقاس» هؤلاء عُمَلاء للسلاطين» هؤلاء علماء بغْلّة السلطان». 


لتحيل ۲⁄۹ [ الباب الثامن والأربعون ] 


a‏ قو هذا el‏ الله ب 

aE‏ 0 ولو كانوا مِن العوامٌ لا تجوز؛ لأنَ 
السبلع اله كرك SE‏ مور المسلمين وعلماء المسلمين. 

فالواجب الحذر من هذه الأمورء وحفظ اللسان»ء والسّعي في 
الإصلاحء ونصيحة من يفعل هذا الشيء. 

الفائدة السابعة: في الحديث دليل على معجزة من معجزات 
الرّسول يِه حيث إِنه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتيّ ليه عوك بن 
مالك وهذا مصداق قوله تعالى: وما بطق عن اموي © إن هو إلا وى 
يوحن 46 [النجم: *- 4]. 

الفائدة الثامنة: في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا عدو 
فيها بالمزح واللّعب؛ لأنها ليست مجالًا لذلك» وإنَّما يُعذر فيها المكره 
كمافي آيةالنحل: إل من اڪره وله مظمين بِالْإيِمن ه 
[النحل: ]٠١١‏ . 

الفائدة التاسعة: في الحديث دليل على وُجوب الِلظة على أعداء 
الله ورو فين الان وار غا اال يوان الأقيان لذ ليه 
لهم؛ لأنّه إِنْ لان معهم خدعوه ولا شرهم»› فلا بد مِن الحرم مِن 
ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكُمّار ودّعاة السوء. 

© © ههه 


[الباب التاسع والأربعون ] 254 


الباب التاسع والأربعون 


باب قول الله تعالى: # ولين أذقته رحمة متا من بعد ضراءً 
دي دو 7 


يمون هذا لی 6 انضلت: ]٠١‏ الآية. ]1١1[‏ 


: هذا الباب بابٌ عظيم» تقدّم نظيرّه في باب قول الله تعالى‎ ]١7[ 
. ]۸۲ يِعَرِفُونَ نعمت لله ثد يتحكروتها # [النحل:‎ «« 

وقوله: « وَين أَدَشَنَهُ 4 الضمير في 8 أَدَقَنَهُ #4 ضمير الغائب راجمٌ 
إلى الإنسان المذكور في الآية التي قبلها في قوله تعالى: 8 لا يته 
الان من دعاء لخر وان 2 ألم فوس قنوط 4# [فصّكّت: »]٤4‏ والمراد 
اها سس ا بع لأ يبل اا ا 
ون مَسَّهُ أل افسشت: 4؛] يعني : إذا أصابته مصيبة في ماله أو في 
بدنه» ‏ فيوس قنوط ‏ افضلت: 4؛] يستبعد الفرّج من الله كلك ويقنط من 
رحمة الله وَلَيِنَ أَدقَنَهُ 4 يعني : هذا الإنسان» أي: أعطيناه» # رَه 


نا 4 عافية وصحّحة في بدنه وعنيىّ من فقره. ف من بعد ا مَسَنّهُ 4 في 


ساو ع 
إى 


بدنه من المرض والمصائب» أو في ماله من الفقر والإعواز. # ليقولن 
هدا لى » ينسى الضرّاء التي مسّتهء وينسى من أين جاءت هذه النعم» 
ويظنٌ أن ما في يده إنما هو بحوله وقوّته. فيقول: هدا لي». 
فلا يشكر الله كك ويعترف بنعمته» بل ينيب هذه النعمة إليه هو وإلى 
ذه وكسّبهء أو إلى آبائه وأجداده. 


۲۸۱ [ الباب التاسع والأربعون ] 
١و‏ 0 م م 
قال محاهد: (هذا بعملىء. وانا محقوق به). 


وقال ابن عبّاس: ١يريد:‏ من عندى ). 


کک رہ 


وقوله : # إِنّما ويس عل عي عند [القصص: ۷۸]. 
قال قتادة: «على علم مني بؤجوه المكاسب»). 
وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل ». 


وهذا معنى قول مجاهد: ١‏ أوتنيته على شَرَّف». ]٠١1/[‏ 


[/7ا١٠]«قال‏ محاهد ) هو مجاهد بن جبر» الإمام الجليل» من كبار 
الان 

« هذا بعملى. وأنا محقوقٌ به » يعنى : هذه التعمة انما حخضلت: عليه 
بعملي وكذي وكسبي واحترافي» وأنا محقوق بهاء 5 اويا 
واا الذي لها واا الذي e‏ 

« وقال ابن قاش" يريد : هذا من عندي ) يعني : بعملي وبسببي ) أنا 
الذي حصّلته وتعببت فيه . 

5 سه م ده 0 ء 3 

« وقوله: إِنّما أُويسّه, عل علو عِندق * [القصص: 2508 قال قتادة: على 
علم مثي بوجوه المكاسب» وقال آخرون: على علم من الله أني له 
أهل » القول الأوَّل معناه: أنني رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب» 
كما يقوله اليوم الاقتصاديّون؛ حيث يتباهون بالجذق بعلم الاقتصاد. 
ويظنون أن الأموال والثّروات التي يحصّلون عليها بسبب حِذْقِهِم 


و و 24 ٠ e‏ 
[ الباب التاسع والاربعون ] YAY‏ الجزء الى 


سس 


إن ثلائة في بَنِي إِسْرَائِيلَ: انرص 
وَأَفْرَعَء وَأَعْمَىء فَأرَادَ الله أن يَبْتَلِيَهُمُء فُبَعَتَ بعت إِليْهِمْ مَلَكا. ]٠١8[‏ 


في ا e‏ )) 


والقولٌ الثاني معناه: أن الله أعطاني هذا المال لأنّه يعلم أي 
أستحقّهء ولا فضل لله علي فيه. 

قال الشيخ: «وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف » أي: أن 
الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة» فالله أعطانيه لمنزلتي» 
ومعنى هذا: إنكار الفضل من الله 8ة. 

قال العلماء: « هذه الأقوال لا تَنَافِيَ بيتها ) أن الا تشملان كل 
هذه الأقوال» فاختلافهم إِنّما هو اختلاف تنوّع وليس اختلاف تضادٌ. 

]٠١[‏ قال: «عن أبي هريرة 4ه إن ثَلَانَةَ فِي بني إِسْرَائِيلَ ) بنوا 
إسرائيل هم ذرية يعقوب» وسمي إسرائيل» ومعناه: عبد الله. 

١أَبْرَصّ»‏ الأبرص: مَّن أصيب بالبَرصء وهو داءٌ يُصيب الجلد 
فيتحوّل إلى أَبْيَّض كريه المنظرء وهذا المرض لا يُمكن علاجه في 
الطب البشري» ولذلك كان من معجزة عيسى © أنه يبرئ الأبرص 
والأكمّهُ ويُحيي الموتى بإذن الله» وهذا ما لا يقوى عليه الطب 
البشري . 

«وَأَفْرَعَ » وهو الذي لا ينبّت لرأسه شعر؛ لأنَّ هذا الشعر الذي يْبَّت 
على الرأس فيه فوائد عظيمة منها: الجمال» ومنها منافع صحيّة» وغير 
ذلك» فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمّها الجمالء 
ويصبح كريه المنظر. 


] الباب التاسع والأربعون‎ [ A۳ 
تك م > ر‎ CAT < cok 2 > 
حب إِلَبْكَ؟ قال : لون حَسَنٌء‎ e ا فقال : ای‎ 


هم م ر 


وَجِلَدٌ حسن» ود ودع عَنَي الذي قد لذ نري الَنَاسٌ. قَالّ: فمسحعحه )2 


َدَّمَبَ عَنْهُ در وَأَغطِيّ لَْنَا حَسَنَاء وَجِلْدَا حَسَنًا. كَالَ: كاي 
الْمَالٍ 0 ِلَبْكَ؟ قال : الإبل. 0 قَالَ: الْمَقَن 0" أطي 


7 07م 


نَاقَةَ عُشَرَاءَء فَقَالَ: بَارَكَ الله لك فيها. ]٠١9[‏ 


١وَأَعْمَى؛‏ فهو الذي ذهب 006 ما الذي ذهب منه بصر عين 
اج 00 يسنن غور 

eg Ny EON 
E ANS بولك إرادة‎ as 
وإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعية.‎ 


أن ا ) يعني : أن يختبرهم . 

]٠١٠١9[‏ «مْبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَا » الفلك واج الملائكة» وهم: ا 
حلي الله ومن عالم الغيب» خلقهم الله م لعبادته» وخلقهم - أيضًا - 
لتنفيذ أوامره تعالى في مُلّكهء فمنهم الموكّل بالوحي» ومنهم الموگل 
بالقَظر والنّبات» ومنهم الموگل بالنفخ في الصّورء ومنهم الموكل 
E‏ ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم» كُل من الملائكة له 


عمل : # لا يحصو e‏ له ما أَمَرَهمٌ وقعلون ما ورون 46 [التحريم: .]٦‏ 
e‏ 2 عَ بي > 3 2 
«فاتى الابرص فقا اي شئء ١‏ حب إِلَبْكَ؟ قال : لون خسن وَجِلدٌ 


« 


او ر 


ل 
هب عد لذي گڏ كَذرَنِي الَاسن. قال : فُمَسَحَه » 


مسي على هذا الأبرص فبرئ › وعاد إليه لون حسن e‏ حسن .2 
وار الك ال أن ايلك رل الله 


[ الباب التاسع والأربعون ] A4‏ الجزء لفان 
ء4۶ e 2 A O E‏ 


ص و 0 


o!‏ دحب عن e e‏ 06 أي َالِ 
ك ١‏ 


م 


«كَأَيُ الْمَالٍ أب إِنَيْكَ؟ قَالَ: الإبل. أو قَاكَ: الْبَمَرُء اسك 
إِسْحَاقُ]». المراد: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» راوي الحديث» 
شك هل قال الرّسول ية الإبل» أو قال البقر؟ وهذا ا والدّقة 

في الرواية . 

«تأغطي نَا فة عُسَرَاءَ » العُشّراء هي: الحامل التي تمَّ لها ثمانية 
اهر ا ها ا فش الأسوال» :قال عا و العناز ا 
التكوير: 4] عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس الأموال. ويعطلونها من 
شدة الكل 

« فَقَالَ: بَارَكُ الله لَك فيها » دعا له بالبركة؛ ودعوة الملك ستحابة 
وهذا بأمر الله يل من أجل الامتحان والابتلاء. 

]۱۱١[‏ «قالً: اتی القع كنا فَقَالَ: أي شيءِ اح 
حَسَنٌ ور يذهب عَنّي هذا الَذِي كَدْ كَذِرَني الاس 
فُمَسَحَه كَدْمَبَ نه وَأَغطيَ شَعَرٌ ا كنا قال 
إِلَبْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ أطي بَقَرَةَ حَايِلًا» البقرة الحامل هي التي في 
بطنها جنين» يقال لها : حامل . 

« فَقَالَ: يَارَكءُ الله لَكَ فيها » دعا له مثل الأوّل. 


١ 
2 


ایام ك 2 ڪا لتحيل YAo‏ [ الباب التاسع والأربعون] 


َالَ: کاتی الأَغمی» كَفَالَ: اَی شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: أنْ بره 
الله إلى بَصَرِي كَأَبْصِرٌ پو النّاسَ. قَالَ: كَمَسَحَهُء كَرَدّ الله لله بَصَرَهُ 
قَالَ: كأ الْمَالٍ أَحَبُ إِلَيّْكَ؟ قَالَ: الْعَنَمُء كأغطى مَّاءٌ وَالِدَا ٠‏ كانيج 
هَذَانِء وَوَلّدَ هَذّا. قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ 
لبر وَلِهَذَا وَاو مِنْ العم . [111] ۰ 

3 «ئال: اتی الأغمى. كَقَالَ: أي سَيْءِ أحبٌ إِلَبْكَ؟ قَالَ: أَنْ 
ير الله إلَىّ بَصَرِي كَأَبْصِرَ به الاس . قَالَ: كَمَسَحَهُ كرد الله لَب يَصَرَهُ 
َالَ: كَأَيُّ الْمَالٍ أَحَبُ إَِيْكَ؟ قَالَ: الْعَتَمُء تأغطي مَّاءٌ وَالِدا ؛ يعني: قد 


١‏ هنبج هَذَانِ » أنتج أصحاب الإبل والبقر. 

) ووّلد هذا ( أي : صاحب الشاة. 

« قان لِهَذَا واو مِنْ الإبلء وَلِهَذَا وَادِ مِنْ الْبَقَرء وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ 
لْغَنَمِ ؛ , بسبب بركة دعوة الملك. 


٠ e م‎ 5-8 ١ 
الجزء اذى‎ ۲۸٦ الباب التاسع والأربعون]‎ [ 


قال : َم تى الْأبْرَصَ في صُورَيهِ وَهَبْيه يُكَتدء كَقَالَ : رَجُل مِسْكِينٌ ؛ 
وَابْنُ سيل قد قذ الْقَطِعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. لا باع لي اليو 
إل باللّى 1 م او و اللو الْحَسَنّ ا 
ا الالء بویرا تبلغ تَلِيْهِ في سَمْرِي. . فَقَالَ: الْحَقُوق 
كَثِيرَةٌ فَقَالَ له : كأني أَغرفُكَ. لم تن برص يدرك النَّاسُء فَقِيرًا 
تَأَعْطَاكٌَ الله كك الْمَالَ؟ فَقَال: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا | امال كَابرًا عَنْ 


- 


ذبا كَصَيَرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. ]١١7[‏ 


- 


کابر» فُقَالَ: إن گنت كاذ 
1 ١نم‏ آتى الْأبْرَصّ في صُورَيِ وبي أي : في صورة رجل 

أبرص؛ لأنَّ الله أعطى الملائكة القُدرة على التشكل» فيظهّرون في 

صور مختلفة . 

« رَجَلَ مِسْكِينٌ ) يَعْرض حاله عليه ليتصدّق عليه . 

وَابْنْ سيل 5 السبيل هو المسافر الذي انقطع ما معه من 


: 


0 


الرّاد وقد جعل الله له حقا فى الزكاة اج ا إلى بلده» ولو كان 
ا ي 
اق قَدْ انْقَطِعَتٌ بي الْحِبَالُ) يعني اساي جمع حبل وهو السّبب» 


وفي رواية : ١‏ انْقَطعَتْ بى الْحِبَالٌ ) ج لت ی الجيّل . 
: ثم ذكّره بحالته الأولى فقال: ١أَسْأَلْكَ‏ بالَّذِي أَعْطَاك اللَّوْنَ الْحَسَنّ 
وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا ابل عَلَيْهِ في سَفَرِي. كَقَالَ: الْحَقُوقُ 
كَثِيرَةٌ » يعني: أن الحقوق التي على كثيرة وينفد المال لو أعطيتك. 
وأعطيت هذا ممّن لهم على حقوق» وهذا اعتذارٌ منه. 
ثم ذكره الاو ١‏ گني أَعرِفُك. لم تكن أَبْرَصّ , 
يدرك التَّامنُء كَقِيرًا تَأَعْطَاكٌ الله كك الْمَالَ؟ ». 


] الباب التاسع والأربعون‎ [ YAY 


قال : وَأ ی الْأمْرَعَ في ورت مي َالَأ له مل ما قَالَ لِهَّذَاء وَرَدَ 


عَلَيْهِ مِئْلَ ما رة عَلَى هَذّاء كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ گاذبًا َصَيِّرَكَ اللّهُ إلى 
ما كُنْتٌ. ّى الأغْمَى في صُورَتِهِ َقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سبل 


وَنَقطََمَتْ به الْحِبَالُ في سَفَرِه قلا باع اليم إلا بالل م بك أَسْأَلَكَ 


بِالَذِي رَد عَلَيْكَ بَصَرَكَ > شَاةٌ أتبلعُ بهَا ِي سَمَرِي . وال قَدْ كنت 


ىر وََقِيرًا قَقَدُ أعْنَانِي فخذ ما ش شِعْتَء فَوَاللَه 
اجه جْهَدُكَ الوم , مء أَحَذْتَهُ لِلّهِ . كَقَالَ : شيك مالك ئم الت 
الوا برك وساي ]111۳[ 


۵ 


0 عليه» وجحد هذه الحالة التي مرت به» وقال: 
تما وَرِنْتُ هذا الْمَالَ كَايرًا عَنْ كابر ) يعنى: هذا ليس بمال جديد كما 
تقول» بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل» وهذا جحود لنعمة 
الله كيك . 

فدعا عليه الملك. وقال: (إن كُنْتَ كَاذْبًا مَصَيَرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ » 
ب س كك لله قير ار 


e E‏ را تى الأ في صُورَيه. قَقَالَ لَه مِثْلَ ما ل لهذا 
آخره . 


« ورد عَلَيْهِ مِنْلَ ما رَد عَلّى هذا » قال له: الحقوق كثيرة. 
وذكّره الملك بحالته مِن قبل» فأنكر ذلك». فدعا عليه الملك كما 
دعى على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل . 


.)5975( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۷۷)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الباب التاسع والأربعون ] YAA‏ 1 جر 


3 . 6 و 5 و 2ں ”7 ر و اله 0 يو نە > 
دي او ° و م aE‏ ت 7 9 7 َه 7 
وتقطعَت به الجبال فِي سَفره فلا بلاغ اليَوْمَ إلا باللو ثم بك سالك 
ص كوا ر 7 2 غ22 و - ٠‏ ا 5 7 ۶ 
بالذِي رد عليك بصرك› شاة أتبلغ بها فِي سفري › فاعترف الأعمى 
عه و مم م و »© 


بنعمة الله وقال: «قَذْ كنت أغمَى فَرَدّ الله َصَرىء فخذ ما شِكْتَ » 


\ 


ا 
0١‏ 


يعني : خذ الذي تريده. 

«كَوَاللّهِ لا أَجْهَدّكَ » أي : لا أمنعك. ١‏ َء أَحَذْتَهُلِلَّهِ ؛» وفي رواية: 
دلا أَحْمَدُكَ عَلَى شَيْءٍ أَكَذْتَهُ لله ؛ لأنَّه ليس مالي وإنما هو مال الله 3. 

ثم ظهرت نتيجة الامتحان : «َقَالَ لَه الْمَلَكُْ: ميك عَلَيْكَ مَالَكَ 
َإِنَمَا ابتليتم » يعني : اختبرتم أنت وصاحباك. 

« وقد رَضِيَّ الله عَنْكَ ») بسبب شكرك لنعمة الله كك . 

. وَسَخظ عَلى صَاحِبَيُكَ » بسبب كفرهم بنعمة الله كك‎ ١ 

نهدا الأعمى فارز برضي الله تعالى وسلى عله ماله آنا أولقك 
فعاقبهم الله وسَخْط عليهم» وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان. 

وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومّن شكر نعمة الله كك. 

© فدلّت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 

المسألة الأولى: فيه: أن نسبة النعم إلى الله كك توحيد» وأن نسبتها 
إلى غيره شرك لكن إن اعتقد أن غيرّه هو الذي أوجدّها فهو شرك 
اکا غير سحيو روا للها يقن ی ا ليها 
إلى السبب فهو شر أصغر؛ لأنّه لا يجوز التسبة إلى الأسباب» حتى 
ولو كانت أسبابًا صحيحة, وإِنّما تضاف التعم إلى الله 8# ولهذا مَرّ بنا 


جيك ۲۸۹ [ الباب التاسع والأربعون ] 


الحديت: # قلا E2‏ ل أندَادًا ام فلمو که [البقرة: ۲۲]» 1 فول 
الول : «لولا كليبة هذا لأتانا االضرض: لولا البظ في الدّار لأتانا 
اللصوص » لولا كذاء لولا كذاء فلا تجوز النُسبة إلى الأسباب» وإِنّما 
تسب النعم إلى مسب الأسباب» وهو الله . 

المسألة الثانية: فيه: أن النعم لتقم ابتلاءُ ديك ل كما 
قال تعالى : وتبلوکہ ل لتر فِتَّمَهَ 46 [الأنبياء: ۳٥‏ 

العسالة الثالثة: ية أن الله سيان ا الملائكة القدرة على 
التشكلن بأشكال.مخعلفة ».وهذا ايت من الخصوص الكقيرة» فتشكلهم 
لأجل مصالح العباد؛ لأنّهم لا يُطيقون رؤية الملائكة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعيّة ذكر قَصَص الأوَلين 
من بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ . 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنَّ مِن شكر نعمة المال: 
إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار» وما أشبه 
ذلك من النعقوق الوائحة والتدقوق اا اة .وان انكل ن الان 
ف را 

العسالة الشاحينة: فى الخدت دلبل على أن التجراء مين جسن 
العمل؛ فقد رضي الله عن هذا الأعمى يسبب إحسانه» وسخط على 
صاحبيه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين. 

المسألة السّابعة: فيه وصفٌ الله 8# بالرّضا والسخط. صفتان من 
فاته اللذئقة :نه 28 لين كرضا المخلرق ولا كسخط المخلرق.» 

٠ ٠ +‏ هه 


0 آلا 2 
[ الباب الخمسون ] راسي 


الباب الخمسو ن 


رر رہ 
6 


بابُ قول الله تعالى: # فَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صلحا جعل 
5-7 ر 3 
فيما E‏ 3 [الأعراف: ]٠۹١‏ الآية. ]١١5[‏ 


43 13] هذا”النات المقصضوة نه يبان أن عك ال سء لر الله شيك 
يُنافي كمال التوحيد. إن كان المقصود مجرّد التسمية» أما إن كان 
EE‏ در ال نه شرك أكبر ينافي التوحيد. 

وقوله يناث : «باتٌ قول الله تعالى: #8 لمآ ءاتلهما صلحا جعلا له, 
1 فا الهم 46 [الأعراف: ۰ يريد : بيان ما جاء في تفسير الآية. 

والآية التي قبلها قوله تعالى: #9 فَلْمَا تَعَشَّلهَا # الأعراف: 014 يعني 
وطئها ادم ا . 

© حَمَكتَ » يعني : عَلِقَتْ رَحِمُها بالنظمّة . 

©حَنْلَا حَفِينًا* هذا شأن الحمل في أوَّل أظواره: كونه نظفة» ثم 
عَلَمَهَه ثم مُضْعَةَ ويكون خفيمًا في هذه الأطوار. 

مرت يه * يعني: ما أجلسها ولا عوّقها عن العمل» فهي تمر 
وتمشي وتموم وتقعد. 

لما أنقات ‏ يعني : في طَوْر نفخ الرّوح فيه . 

دع أله ربسا 4 دعا : دعا آدم وحواءء وطلبا من الله . 

وين ٤اتسَتا‏ صَلًا ‏ ررّقتنا مولودًا سوبا في جلقته. 

« لتكو من الشككرنَ» لأن هذا هو الواجب في النّعمة أن تُشكر. 


اااي ش ن بکزچ جڪا ا لها [ الباب الخمسون ] 


قال ابنُ حَرْم: «اتّفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَلِ لغير الله؛ 
كعبد عمرو› وعبد الكعبة. وغير دلك. حاشا عبد المظلب». 
]١١6[‏ 


رس صسہ 2 


© فما ءاتلهُمَا صْبِحًا »4 استجاب الله دعوتهما واتاهما ولدًا إنسانا 
سوا صالحًا . 

*« جَعَلا له سرک يما عاتلهُمَا * بأن سمَِّياهُ «عبدالحارث »ء فعبّداة 
لغير الله. وهذا من الشرك في التسمية» حيث عبّداه لغير الله. 


]١١5[‏ ثم ذكر عن ابن حَرّْمء وهو الإمام الجليل» أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأنْدَلْسِيء القُّرْظبِئَء الظاهري» له 
المؤْلّفات العظيمة مثل : «المُحَلَّى ؛ وه الفِصَرُ ذ في الملل والنحل »» 
ا و« جوامع السيرة »» a E‏ في علم 
EER‏ الا انه ككل يؤخذ عليه سَّلاطة اللسان في رذه على 
المخالفية»: واعتفاقه لمدهت الظاهريّة والظاهريّة ميعناغنا * :الخد 
بظواهر الُصوص دون النظر في معانِيها وأسرارهاء وعدم القؤل 
بالقياس» وهذا نقَص في هذا المذهب. 

ولكن على كل حال هو إمام جليلء له نفع عظيم في الإسلام. 
وم لقال خصوصًا الميجلى) وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية 
السا له كثيرة اة . 

قال: «اتفقوا» يعني : أجمعواء وليس المراد الاتّفاق عند المتأخُرين 
الذي هو قول جماعةٍ من آهل العلم. 

«على تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله» ك «عبدالحُسَين». 


و«عبدالرّسول) و «عبدالكعبة». و «عبدالحارث) وغير ذلك؛ 


[ الباب الخمسون] ۹۲ آل 


لأنّ التعبيد يجب أن يكون لله 3# لأن الخلّق كلهم عبادُ الله كما قال 
تعالى 2:4 إن حكن دون E N‏ ل 1ق الم عاذ ف الرن معو 
نكر الخلى عاق اللد المؤمو:والكافر.: 


© ولكن العبوديّة على قسمين : 

عبوديّة عامّة: وهذه تشمّل جميع الخلق» المؤمن والكافر كلهم عبادٌ 
لله تعالى» بمعنى: أنهم ممُلوكون لله» مخلوقون لله» يتصرّف فيهم. 
ويدبّرٌ أمورهم» لا يخرّج عن هذا أحذ من الخلق. 

النوع الثاني : عبوديّة خاصّة : وهي بود ا والمحبّة.» وهذه 
خاصّة بالمؤمنين: كل کک اين أَسَرَفُوا عل 0 يه مقطو فق 
َم أله * الزمر: ۲٥۲‏ 8 یکیاد لا حَوْفُ کک الوم ول اشر روت 
[الزخرف: 2158 فهذه عبودية خاصّة اۋ فلا يجوز أن يعبد أحد لغير 
الله كائئًا مَن كان. 

قال: «حاشا » حاشا: كلمة استثناء . 

« عبد المظلِب » ف الرسول يك ؛ لأن الرسول كين هو: محمد 
بن عبد الله بن عبدالمظلب , بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن کلاب» 
ف «عبد المطَلِب » هذا استثناة ابن حرم من التحريم . 

ولكن ليس الأمر كما قال يمه فلا يجوز أن يُسمَّى أحدالآن 
فيك المُطلي+: فلا وجه للاستتناء» :زتها تقال «غبد المطلت» ل 
الرسول خاصّة؛ حكاية للماضي» كما يُقال: ( عبد الكعبة) و« عبد شمس » 
و ( عبد مناف »» ا مضى . 


اا ا زج كا لرل ۹۳ [ الباب الخمسون ] 


۶ ا 0 َء ٠‏ و 
لتطيعاني, أو لأجعَلنٌ له قرنئ أبْل» فيخرج من بطنكِ فيشقه. 
ولأفعلنَ - يخوّفهما - سياه عبد الحارث. فبا أن يطيعاه» فخرّج 
متا . ]١١>[‏ 


أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يُسمّى أحد بهذه الأسماء. 

أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال النبي عله : 
آنا التب لا كَذِبِ آنا ابن عَبْدٍ الْمُطَللِثِ » 27 هذا من ناحية. 

اا و إن عبد ي لسن اب الرسول: 
OL EET‏ الحمد). ولكن قيل له: عبد المَُطَلِب لأنّ عمّه 
المَطَلِب بن عبدمَناف جاء به وهو صغير من أخواله بني النْجَّار في 
المدينة» وكان تأثر لونه بالسّواد بسبب السفرء فظتوه عبدًا مملوكًا 
التطليةه فقالو ا : الاي 

]١١7[‏ «قال» ابن عباس #ها: ١‏ فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما 
الذي أخرّجكما من الجنة » يُشير إلى القصة التي ذكرها الله 4# في كتابه 


معينة فی ال وجاءه الشيطان ورا له » وأغراه بالأكل منهاء فعصى 
ربّه وأكل منهاء فحصّلت المصيبة.» وأخرج من الجنة بسبب ذلك» 
وأهبط إلى الأرض. ولك آدم وحرًاء تابا إلى الله بلا . تابا إلى الله 
فتاب الله عليهما. 


.)١اا/5( ومسلم رقم‎ »)۲۷٠۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الخمسون ] ۲۹٤‏ 0 ّ 


« لتطيعاي ) أي : تمتثلان ما آمرکما به. 

«أو لأجعلنٌّ له قرئّئ أيّل) الأَيّل فيو ر الا رعال» «فيخرج من 

ولأفعَلنَ - يُخوّفهما -2 من التخويفات والتهديدات» فلم يلتّفتا 
إليه» ولم يُطيعاه لأنه عدوهما. 

«فخرج ميا ) وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله 4ل. 

«ثم حمّلت فأتاهما فذگر لهما » ذلك» لآن الشيطان - لعنه الله - 

يحاول مع الإنسان ولا ييأس. 

«فأدركهما حب الولد. ذ فسمّياه عبد الحارث» والحارث قيل: هو 
اسم إبلیس» فيطل عليه المنت RTE‏ محالت عاليه 
اللعنة وظرد من ع الملا الأعلى سمي بإبليس 

« فذلك قول الله تعالى : جعلا 2 : 1 ا E E E‏ 14۰ 
أي: هذا تفسير هذه الآية. 

«رواه ابن أبي حاتم». 

ثم حملتء فأتاهّماء فذگر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمّياه 
ا 


2 


ف -., ور 
فما اتلهمًا 4 [الأعراف: ]۱۹١‏ روأه 


.)۸٦٥٤( أخرجه: ابن أبي حاتم في « تفسيره) رقم‎ )١( 


ا لت رید [ الباب الخمسون ] 


وله بسند صحيح عن قتادة: « شرکاء فى طاعته» ولم يكن في 
عبادته ). [۱۱۷] 


E «وله» أي: ابن ابي‎ ]1١١1[ 

ابسلا فح ن 097 شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته » 
وشرك الطاعة شرك أصغر لا يُخرج من المِلَّة لا سيما وأنهما لم يفعلا 
هذا قصدًا للمعنى» وإنما فعلاه من باب حب الولد» ومن أجل سلامته 
فقط» ومع هذا سمّاه الله شركاء فيكون شِركًا ولو لم يقصده الإنسان. 
اع أن من تكلى بالشرك: آى تعن الشركة وه ی مير كا 
ولو لم يقصده ولم ينوه» فيُحكم عليه بأن فعله هذا شِرك» سواء من 
الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر» ولهذا قال الرسول يله للذي قال له: 
ما شاء الله وشئت: «أَجَعَلْتَِي لل نِدّا؟ » مع أنَّ القائل ما أراد أن يجعّل 
لله نِدّاء ولكنّ هذا اللّفظ لا يجوزء فهو شرك ولو لم يقصده» فكيف 
إذا قصّدهم؟ 

هر على مين رل أن من فال كلية الخرك أو نكل الخرة 
لا يُحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه. 

© 2 2 0 


[ الباب الخمسون ] 55 رالنان 


کک و ص ص أ 


وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لین ءاتَسَتا صْلِحًا * 
[الأعراف : 4 قال: أشفقا أن لا يكون آنا 


وذکر معناه عن الحسن وسعيدل وغيرهما. ]1۱1۸[ 


. «وله » آي : ابن أبي حاتم‎ ]١١4[ 

« بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين َاتَيََْا صلِحَا # قال: أَشْمَمَا 
أنْ لا يَكُونَ إِنْسَانًا » أي: خافا من ذلك . 

« وذكر معناه عن الحسن » هو: الحسن البصري . 

« وسعيد » هو : سعيد بن المسيّب» وهما من أئمة التابعين› ا وروي 
هذا الف ع هان ا امام ا نهدا فون كر اسر كما دكن ذلك 
الشّوكانيئُ في «فتح القدير»» ورجّحه شيخ المفسّرين الإمام ابن جرير كاله في 
(تفسيره») وقال: فاو ولي القولين في تفسير الآية الكريمة). 

وهو الذي اختاره الشيخ المصئف : محمد بن عد | ارهاب واا 
اا ساليمان من او ا المذكوو ي 
وقع من آدم وخواء» لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. 

وذمّب بعض المفسّرين - وهو القؤل الثاني -: إلى أن الآية من 
أوّلها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حوّاءء وإنما تعني المشركين من بني 
آدم» واعتمدوا في هذا على شيئين 

الشيء الأوّل: أنه لا يجوز أن يقّع من آدم وحَوّاء ثل هذا؛ لأنَ 

© نبي من أنبياء الله» ولا يقع منه هذا الشيء. 

الشيء الثاني: أن الله حَمَم الآية بقوله: فع اله عَمَا سرون ج 

وهذا لفظ جَمْع فيراد به المشركون من بني ادم . 


5 نك بترن ڪه الول ذه [ الباب الخمسون ] 


واختار هذا القول ابن كثير في «تفسيره »» وَطَعَنَ فيما روي عن ابن 
غا وال ولل ااافا ت 

ولكن الإمام ابن جرير يقول: « أولى القولين هو القول الأوّل» وهو 
الدى علية: أكثر المفسرين:. 
وير جح القول الأوّل: أن الله 8# ذكّر الضمير بلفظ التثنية» وأوّل 
ية لا شك في آدم وحَوّاء. وهو قوله: هو الى حَلفَكْم ين تفي 
وحدةٍ وَجَعَلَ مننا زوجها ه [الأعراف: 1۸4]» ولا شك أن اا آدم 
و عو الا ما ا لب الريب اه ا درون 
الاسم في الأوّل ثم يعيدون الضمائر إليه» إن كان مفرّدًا مفردّاء وإِن 
كان مُثنى مُثنى» وإِنْ كان جَمعًا فجَّمعًا» هذا الأسلوب العربي. والضمائر 
هي : :غا € ل ریا ا لین اتا € لمآ ءاكَهُمَا € ا جم آم 
سء 4 كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحَوَّاء . 

أمّا آخِر الآية فهو الْتفاتٌ إلى الذريّة» وهذا أسلوبٌ عربيٌ معروف 
في لغة العرب» وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحَوّاء وفرّغ منهاء انصرف 
إلى الذريّة فقال: فتَعدل أله عمَا سْرَمْوْنَ # أي : المشركون من العرب 
الذين بعث إليهم رسول الله بيه فَمَعْظم الآية في آدم وحَوّاءء وآخِرّها 
الْتفاتٌ إلى ذريّة آدم وحَوّاء» فكأنٌ الله 8# يستنكر الشّرك من أصلهء 
الشرك الذي وقع من آدم وحَوّاء» وهو شرك أصغرء والشَّرك الأكبر 
الذي وقع من عَبَدَة الأؤثان من ذريّة آدم. 


ا 


[ الباب الخمسون ] 4۸ 


© فيترجّح القول الأول من عدة وجوه: 

أوَلَا: أن الضمائر كلها مئئّاة؛ والقول بأد المراد الذريّة تعس في 
الألفاظ لا يجوز. 

ثانيًا: إن ما فسّر به ابن عبّاس وَرَدَ من عِذَّة جهات» فهو تفسير 
صحيح من مجموع طرقه. 

ثالمًا: أن عليه الأكثر من آهل العلم» كما قال الشّوكانئُ في « نيل 
الأوطار». 

باقلا أ عو ای اللي لسن الداع أو عبتن ابد قوير ا 
المقتريه ‏ فيك نآل ا ا ة القرك ل بهذا الدق 
اختاره المصئف في هذا الباب. 

أمّا قول المخالفين: أن آدم اة لا يليق به ذلك . 

فقول هذا ليس شرك أكبر»: ا هر برك ا وسو شرك في 
الطاعة والألفاظ. لا في المعاني والمقاصد والنيات» وقد يقّع من 
الأنبياء بعض الذنوب الصّغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون منها 
ويتوب عليهم» والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار 
على الصغائر. 

هذاء ويستفاد من هذه القصة التي ذكّرها الله في القرآن عِذدَّةَ فوائد: 

الفافدة الأوتى: .بياذ التحكمة من لق الروجات لبتي أدم .وان 
المقصود من ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة 
مق الرخل على المرأة: صبانهاء إلى غير ذلك لكن أهم ىء 


رڪ ڪا الو جيك ۹ الات الحيسون ] 


هو السَّككنء كون الإنسان يأتي إلى بيتٍ فيه زوجة طيّبة ملائمة يسكن 
إليها ويرتاح معها. 

الفائدة الثانية: أن حصول الأولاد الأسوياء في خِلْمَيهم» الصالحين 
في دينهم ؛ ر وله جع لم و من أنفسك: ارجا وَجَعَلَ لَك 
من ارو OE‏ ورف كم الطيبتت »* [النحل: ۷۲]ء لين 
اتسنا صللا لکن من ل كربت 4# [الأعراف: 144] . 

الفائدة الثالثة: في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأنها 
السكن والاستيلاد» ويَتْبَع ذلك بقية الأغراض من الصّيانة» والقَوامَة 
ols‏ بترتي :فا لمر ايل رجحل «تكون معد AM BENE‏ 
کو آنا إذا اعتمم راد اباد ا من ا اله 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليلٌ على أنَّ تعبيد الأسماء لغير الله 
شرك . 

الفائدة الخامسة: التحذير من كَيْد إبليس» فإذا كان فعَل مع الأبوين 
ما فعل فإته سيفعّل مع الذريّة آشد: قال أَرَمِينَكَ هدا الى ا ع 
لين ا لل يوو آلْقَيلْمَةَ سیک ۰ E‏ إ!َّ قإيلا» [الاسراء: 1۲ 
قَالَ بعرَذِكَ 5 هم این 9 1 عبادك متهم منهم المحلصينَ 4 [ص: 1 [AY‏ 
فهو يهدّد ويتوعٌد. 

لان العاف ر خد الأسماء لقي لك رمو ا 
الأصغرء وهو شرك الطاعةء إذا لم يُقصد به معنى العُبوديّة» فإِنْ قصد 
ع ا قناز فو ال کی كما عليه غاد الفيون 


[ الباب ١‏ لخمسون ] نم ١‏ 


الاين يصون أولادهم: غيل لخي ا ر افبة ال سول" 
أو عد الكمية ور ذلك هرل افى اغالب درد الا 
لآ يقضيدون هجرد التسبمة :ونما بقصيدون الا بن كلكو الت د 
ا ها رم الشر لك الا كير . 

إن أن نا نات 


[ الباب الواحد والخمسون ] 


الباب الواحد والخمسون 


باب قول الله تعالى: ]١19[‏ 


]١١[‏ هذا الباب عمّده الشيخ يث في كتاب التّوحيد من أجل بيان 
وجوب إثبات أسماء الله وصفاته» ومن أجل أن يبيّن التوسّل المشروع 
والتوسّل الجمتوع ؟ لآن مسال التوسل ضل فيها خلى كدر من قديم الزمان» 
فالمشركون يعبّدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله» فيقولون: 
ما تعبدهم إل ليقربوتا 9 لَه له [الثمر: ۲]» قال تعالى : ل ویعبڈوت من 
دوت آله ما لا يصْرَهم ولا يفعي وَمَقُولُونَ هلولا شفعؤنا عند الہ 4 
[يونس: ۱۸]» فهم لا يعبّدون هذه المعبودات لذاتها؛ لأنهم يعلمون انها 
تحان ولا تَرزق ولا تحيي ولا ثمِيت» وإنما زعموا أنها تتوسّط لهم 
عند الله كك من باب الوسيلة» فردً الله تعالى عليهم في القرآن» بأنَّ هذا 
التوسّل وهذا العمل كُفرٌ وشِركء وأنه لم يَشْرَعْهُ ل لعباده. 

وجاء مِن بعدهم القبوريُون والصوفيّة ومن قبلهم الرافضة والباطنيّة 
علهم كوا هذا المَنئْحى الذي نحَاه المشركون» فصاروا يعبّدون الموتى. 
ور بهم 4 :ورلا عر ق من دون اللهء ويذبّحون لهم وتدوون: له 
ويقولون: نحن نعلّم أنهم مخلوقونء وأ نهم لا يخلقون وا رر 
ولكنّئا انَخَذَناهم وسائل بيْننا وبين الله» وربما يحتججون بقوله تعالى: 
م« اوک ال يدعوت غوت إل رهم الوسيلة # الإسرء: ۷ه]» وبقوله 
5 ابا الس ءامو أتَّعُوأ له وَابْمَعْوَأ إِلَيَّهِ الْوَسِيكَةَ وجهذواً 

َو لَمَلََكُمْ نقَلحُوت ‏ الماددة: 1+0 فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله 
5565 إليه أنها جعْل وسائط بينهم وبين الله. 


[ الباب الواحد والخمسون ] ۳۲ الجزء الى 


وهذا فهُمْ باطلء لم يرِدْهُ الله # بل أنكره على المشركين» وحكم بأنه 
كُفرء وأنه شرك ونرّه نفسّه عنه فقال : © سبحلئه, و وتم 714 عنما a‏ 4€ 
[يونس: ۱۸]» وقال: إن E‏ فو و يا زاك ب 
أنه كفر وأنه شرك» ونزَّهِ نفسّه عنه» فهو لم يَشْرّع لعباده أبدًا أن يجعلا بينه 
وبينهم وسائط من الخلق يبلّخونه حاجات عباده. واه ار اقات اة 
وقال رد كم ادعو ليق ل ماد ]. 

0 را كل لَبْلٍَ إِلَى السَمَاءِ الدّنْيَا حِينَ ی ل 

لخر كَيَقَولُ : ل ين ساي أغيبة؟ هَل ون فاع كسيب ب لَه؟ هَل مِنْ 


92l0 2‏ 0 
َك ( 
مستغفر َأَغْفِرَ 


1 


فأمّر بذعائه واستغفاره وسؤاله مباشرةء لأنه 8#: #يعلم اير 
وَلَخْقَ 6 الطه: 0 ويعلم أحوال عباده» لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض 
ولا في السماء. 

إنما تّخذ الوسائل والوسائط عند من لا يعلّم أحوالَ الناس ولا يعلم 
أحوال الرعيّة» من الملوك والرؤساء من البشر» تخفى عليهم أحوال 
عا واا ااب وعناجات ااا راچا إلى كن ا 
4 بإنه لا کی عليه اليه تي اوی وا اي اليناف ويعلم كل 
يو ويسمّع كل شيءء يسمّع السر ويعلم ما في القلب» ولو لم 
يتكلّم الإنسان» فهو ليس بحاجة إلى اتَّحَاذ مبلّغين ومتوسّطين بينه وبين 


عباده . 


.(ATVY) والطبرانى فى (الکبیر ) رقم‎ »)۱١۳۱( أخرجه: أحمد رقم (€ 1۷4°( وابن حبان رقم‎ )١( 


لتحيل [الباب الواحد والخمسون ] 


هه 


E‏ بقوله: # يتأيها ال ا 


م مر 


اكويام [المائدة: ه”]» وبقوله: « اوک ال ا ر لل ريّهم 


ا 


لْوَسِيلَةَ اَم أَقرَبُ * الإمراء: «ه)» فالآيتان لم يرد منهما اتخاذ وسائط بين 
الله وبين عباده. 

وإنما معنى التوسّل في اللغة: التقرب» يقال: توسّل إليه: تقرّب 
إليه» ووسّل إليه: قرب منه» والواسل: اسم فاعل من وسّلء هو 
المتقرب» والوسيلة هي : السبب والطريق الذي يوصل إلى الله 88 
والذي يُوصل إلى الله: طاعئّه 3# وعبادته» وما شرّعه على اسن أنبيائه 
ورسله. هذه الوسيلة. 

والمخلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنبياء والرّسل - عليهم 
الصلاة والسلام - والصالحين والأولياءء لكنّ الله لم يَشْرَع لنا أن نسأل 
بمكانتهم ومنزلتهم عنده» وإنما أمّرنا أن نتوسّل إليه بعمّلنا نحن لا بعمّل 
غ بأن نطيع الله ونتقرّب إليهء أمّا أن فلانًا له عند الله مكانة وله 
جاةٌء فهذا ليس من عمَلنا وليس لنا فيه شيء» هذا خاصٌ بهم» والله لم 
بكباع لها أن ا ا احده ولا ات اح ول بمفرلة اجا 
عنده کل . او ا 

وإذا تبن أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة» وهي التي 
تقر نب إلى الله كق وتُدني من الله كلك وأنَّ انَخاذ الوسائط ال 
الله وبين عباده لم يَشْرَعْهُ الله ولا رسوله؛ وجب علينا التقرّب إلى الله 
بطاعته. والتوسّل إن صحبّه شيء من التقرّب إلى المخلوق كالذبح له 


8ه و وه 2 ٠‏ 
[ الباب الواحد والخمسون ] أ جزء التاق 


لار عار شرا اکر وإن لم حه شى من ال مه إل 
المخلوق» وإنما هو مجرّد توسّط بالجاه ونحوه؛ فهذا بذعة ووّسيلة إلى 
لرك الال باتجاف» والسوال بحن الى أو بي ل إلى 
أو بالنبي ذاته . 

فهذا يُعتّبر بدعة في الدعاء لم يشرّعها الله» وهي وسيلة من وسائل 
الشرك» لأنه إذا بدأ يتوسّل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقّه عند الله؛ 
فإنه يتدرّج إلى أن يعبّد هذا المخلوق» مثل ما حصّل للمشركين قديمًا 
وحديئًاء حيث بدأ مسألتهم من مجرّد التوسّل» وانتهت بالشَّرك الأكبر 
المُخرج من المِلَّةَ نسأل الله العافية والسلامة. 

وقد تعلق بعض المغالطين بكلمةٍ جاءت في بعض رسائل الشيخ : 
محمد بن عبدالوهاب ننه أنه فال: إن التوسّل من مسائل الفقه 
والاجتهاد» التي لا إنكار فيها »» هكذا قالوا!!ء ونسّبوه إلى الشيخ!! 

والواقع أن الشيخ ناله فصل فقال: (إنَّ التوسّل الخالي من عبادة 
المتوسّل به» إنما هو توسّل بحق الشخص» أو جاهه؛ فهذا بدعة» 
وليس بشِرك. وأمًّا التوسّل الذي معناه التقرب إلى المتوسّل به بالذبح 
له» والنّذر له» وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر». 

هذا معنى ما قاله الشيخ» وهو ما قرّره المحقّقون من أهل العلمء 
ولس الود الل كلدم ما الفقه؟ أن هتما عو شرك اكير 

وهذا بابٌ عظيم؛ لأنَّ هذه الشّبهة ضلّ بها أكثرٌ الخَلّق قديمًا 
وحديثاء لأنهم لم يفرّقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. 


لتحيل [ الباب الواحد والخمسون ] 


© فالتوسل على قسمين: 

توسّل ممنوع» وهو: التوسّل بجاه المخلوق» أو بحق المخلوق 
ومنزلته» أو بذاته وهو إمّا شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

أما التوسّل المشروع فهو: الذي جاء في الكتاب والسنّة ذكره والأمر 
به» ومن ذلك: هذه الآية الكريمة التي صدّر بها الشيخ هذا الباب: 
ریو السا سی ادعو يبا > [الأعراف: ١ه‏ . 


© والتوسّل المشروع أنواع : 

النوع الأول: الول با سهاء الله وصفاتهء. تقول: «يا رحمن 
ارحمنى). «يا غفور اغفِر لى». (يا ترّاب تب على )» (يا غنىٌ 
أغنني 2 وهكذاء تذگر في دعائك كل اسم يناسب حاحتك . 

ولا اس انلك نان باسم غير مناسب لحا وتاك : فلا تقل : اللهم 
اغفِر لي إنك شديد العقاب . 

النوع الثاني: التوسّل إلى الله يك بدعاء الصالحين: إذا كان هناك 
صالخ من الصالحين» حى موجود» تأتي إليه وتقول: «ادع الله لي أن 
يغفِر لي ٠»‏ « أن يرزقني »» « أن يشفِيّني ٠»‏ أو إذا قجط الناس طلبوا من 
الصالحين أن يدعوا الله تعالى لهم بالعيث» فهذا مشروع . 

وقد استسقى عمر بن الخطّاب - رضى الله تعالى عنه - بدعاء 
العبّاس عم الرسول با وقال: «اللهم إِنّا كنا نستسقي بنبيّنا فتسقيناء 
وإنا نستسقي بعم رسولك» قم يا عباس فادعو ». فيدعو العبّاس والناس 


0 


A 


يؤْمّنون. 


[ الباب الواحد والخمسون ] ۳۰٦‏ 0 ءا اف 


وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية #5 بيزيد 
الجَرَشِيٌ » وغيرهم . 

ا اه يس نا د بسر ا 
الرسول ييه أو قبر غيره من الصالحين وتقول: «ادع الله لنا»؛ لان 
الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول بء بل إنهم لما أجدّبوا وما 
بينهم وبين قبر الرسول إلا أمتار ما ذهَبوا إليهء إنما طلبوا من العبّاس ؛ 
لأنّ العبّاس حيئٌ حاضر يستطيع أن يدعُوء أمّا الرسول ييه فإنه ميّت» 
ولا يجوز أن يُطلب من الميّت شيء» لا دعاء ولا غيره. 

النوع الثالث: التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل: حديث 
أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدّت عليهم المَخْرَّج 
فكل منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدَّمه لله كك: هذا وس ف 
الحرام» وهذا توسّل ببرّه بوالديه» وهذا با با ا ا 


u‏ ا 


: 2 إيَّاهء ' شح الله وات 00 0 الله‎ e 


سے 


إننا 


ص م کے بک ےم 


عنا سَيْكَاتنَا وتوقنا مع دوهي 14۳[ توسّلوا إلى الله ا 
بالرس ول يلةِ: را ءَامَكَا يمآ أت واتبعتا السو كبيسا مع 
ألتّهِيت € 1د عمران: ]٠١‏ توسّلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم للرسول كَلِه. 
والتوسّل بالتوحيد: « أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت»؛ وكما توسّل 

© وهو في بطن الحُوت ا لا لَه إل 
نت سبك إن حكنت من الظَبلِمِينَ # الأنياء: م 


اک ایا تيال يکچ ڪا اليل ۳۰۷ [ الباب الواحد والخمسون ] 


kg‏ ول سكمارا و ررر ممم سد برد و .| الس سلسم 
ولله الا سواءء اسي فادعوه يها رم الزبن دادور € آسملید۔ +4 


]١7١[ الآية.‎ ]٠۸٠ [الأعراف:‎ 


١ [‏ 1۰ وقوله تا ويله السا ال فادعوة ا 4 [الأعراف: 1۸۰[ 
ET‏ أن له الأساء 87 حستنى . 

والخسنى أي: البالغة في الخسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء 
فالس هى القافية فى الخسن». فكل أسماء الله نسي . 

سن إلا الله 8# كما قال النبي عله : سالك بل اشم 
مُوَ لك سَمَيْتَ ت په نَفْسَكَ أو أَنْرَلْتَهُ في كاك أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ 
أو اسْتأئَرتَ به فِي عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ )''“. فالله ع له أسماء كثيرة» 
منها ما آنژله في كتابه. ومنها ما علّمه بعض خلقه ولم يُنزله في كتابه. 

وأمّا قوله يلِلةِ: FEE‏ وتشعين اسمّاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ 
الها فلس الاد لحي 0 قله ال الت رة 
Neg O‏ أنه be‏ 
تعالى» وأن أسماء الله محصورة فيها. 

ومع اا عو :وفغرفة ا ا ا 
أما مجرّد أنه يكتبهاء أو يعدّها عدًّا فقط» وهو لا يعرف معانيّهاء أو أنه 
يعرف معانيّها لكنه لا يعمّل بها فإنه لا يحصّل على هذا الوغد الكريم. 

ما ما جاء في رواية التثرمذي من عد هذه الأسماء» فهذا لم ينبت 
عن النبي ياء وإنما هو مدرَّج في الحديث من عمل بعض الرواة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم (۲١۳۷)ء‏ والحاكم رقم (۱۸۷۷)ء والطبراني في «الكبير» رقم .)٠٠١١۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۲٥۸٥(‏ ومسلم رقم (//151). 


[ الباب الواحد والخمسون ] ۳۰۸ الجزء الى 


نينه الكن ق | اأسماء لله ا على الک 
وعلى الجَهُمِيّة ومن نفى أسماءً الله ِل . 

وفي الآية: أنها كلها حُسنى. 

وفيها: مشروعيّة التوسّل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها : 8«8 فادعوه 
ّا 4 [الأعراف: ٠‏ يعني : ولوا الي الله بهاء بأن تقول: يا رحمن 
ارحمني» يا غفور اغفِر لي٬‏ يا كريم أكرمنيء يا توّاب تب عليّ. إلى 
آخره» بأن تأتي بكل اسم يناسب حاجتك . 

فم قنال+ اوها لون ایر نآ € اعرد مده و نا 
يعني اتر كوا 

والالحام :في ا ا عرق ای ود ی اللسيق فى الق 
لخدا لاه مال عن سمت افر 

© أما الإلحاد في أسماء الله: فذكروا له عِدّة معان: 

منها : جحودها ونفيها كما نفنّها الجَهْميّة. 

هذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: «إِنَّ الله ليس له أسماء؛ لأنَ 
الأسماء موجودة في المخلوقين» فإذا أثبّتناها صار تشبيهًا ». 

فهذا جاحدٌ لأسماء الله» ملجذ فيها - والعياذ بالله - أعظم 
الالحادء وهذا كُفرٌ بالله كك . 

النوع الثاني : تأويلُها عمًّا دت عليه» كما فعلت المعتزلة والأشاعرة 
والمائريديّة وغيرهم: الذين يُثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها وما 
ندل عليه هن a aac OL‏ كل اسم مهال على 


اام يلكو حكن لتحيل [ الباب الواحد والخمسون ] 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس: # ودوت ئ سيد 4 : 
« يشرکون ». |11۲1 


مد ےر و 


صفة؛ 8 يمن 4 يدل على الرحمة» « افر 4 يدل على المغفرةء 
مأل 4 يدل على العرَّة والقوّة والمّئّعة والعَلَّبةَ» وهكذاء كل اسم 
شق منه صفة من صفات الله تعالى: « ألمي يدل على السمع: 
3 اليد بد على البصرء « مم4 يدل على العلم» « لبيد 4 
يدل على القدرة» وهكذاء كل اسم منها يدل على صفة. فالذي لا يعبت 
الصّفات مُلحدٌ في أسماء اللهء لأنه جحد معانيهاء وجعلها ألفاظا 
مجرّدة لا تدل على شيء . 

النوع الثالث: تسمية المخلوقين بأسماء الله» مثل ما فعل المشركون 
من تسمية اللات من اسم الإله» والعرّى من اسم العزيزء فجعّلوا أسماء 
الله أسماءً لمعبودات المشركين» وهذا من الإلحاد في أسماء الله #. 

ف هق أن الذى كر ادا أو يور لها مقر ما ااا 
أو يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملح متوعدٌ بأشد الوعيد. 

]1١1[‏ ثم ذكر عن ابن أبي حاتم كباله عن ابن عباس ذُها: 
يدوت و ف أسمليدء که : يُشركون») أي : يُشركون في أسماء الله . 

( ا أَسمنيه- #4 ) أ : يشركون في اانه جود للق أنهم جعلوا لله 
شركاء في أسمائه» كما سمّوا معبوداتهم بالآلهة. 

© 6 همه 


الات اغد رالسور َلجِرْء اتن 
وعنه: «سمّوا اللات من الإله» والعُرّى من العزيز». ]١77[‏ 


وعن الأَعُمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها ». ]١77[‏ 


[11١1]«وعنه)‏ أي: ابن عباس . 

«سَمُوا اللات من الإلهء والعُرَّى من العزيز» أي: أنهم سمُوا 
الأصنام الكبار المعروفة عند العرب «اللّات» و «العُرّى» اشتقوا لها 
م اسما اللة: 


[17] «وعن الأغمش» هو: سُليمان بن مِهْران» الإمام الجليل في 
الخدت و الفقه واا 

«يدخلون فيها ما ليس منها) أن القاعدة في أسماء الله: أن 
لا يُسمّى إلا بما سمّى به نفسّه» أو سمّاه به رسوله تكله فما لم يسم 
الله به نفسَّه ولم يسمه به رسوله هة فلا يجوز أن يُطلّق على الله لكنّ 
المشركين سمّوا الله بما لم يسمٌ به نفسّه» وهذا من الإلحاد في أسماء 
الله» كما سمّت النصارى معبوداتهم بالربٌء أو سمُوا الله كك بالأب. 

فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عبّاس وعن 
الأغمش تدلٌ على مسائل : 

المسألة الأولى: بيان التوسّل المشروع» وهو التوسّل بأسماء الله 
وصفاته . 
المسألة الثانية: بيان التوسّل الممنوع»ء وهو التوسّل إلى الله بجعل 
واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله كك كأن يقول: أسألك بنبيّك» 
أو اة نيك أو يهدلة سك أو ما اشيية ذلك 

المسألة الثالثة : فيه إثبات الأسماء لله كله . 


يك يرڪ ڪا الو جيك ۳۱ [ الباب الواحد والخمسون ] 


رم 


المسالة الراهة: اوا ناله كلها ي 2 ا وى ا 
لْنَىَ 4. فليس فيها اسم غير حسن. 
المسألة الخامسة: فيه: النّْهي عن الإلحاد في أسماء الله ويك . 
الشيالة السادعة: أن اا الله توقيد :ل يبعز أن ك د 
ما ليس ثابئًا في كتاب الله ولا سنَّةَ رسوله ككِ؛ِ لأنَّ هذا من الإلحاد 
0 أسماء الله» كما قال الأغمش : « يدخلون فيها ما ليس منها » . 
5 © © © 


0- - و 
[ الباب الثاني والخمسون] ۳۱۲ الجر الكابى 


الباب الثانى والخمسون 


باب لا يُقال: السلام على الله [4؟1] 


في الصحيح عن ابن مسعود ظ4 قال: كنا إذا كنا مع النبي كله 
في الصلاة؛ قلنا : السلام الله من عباده. ادم على فلان 
وفلان» 5 النبي 806 : لا تَقُولُوا : السام لی الى فإن الله 
هو السام [\Yol . ٠»‏ 


]١١:[‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان السلام من 
أسماء الله 3# فإنه لا يقال: «السلام على الله» لأنه هو السلام 88. 

واكاك لكا كان مسى البدلام EEN‏ 
الآفاتء والله َي منرّه عن أن ناله شيءَ من ال ك أو من الآفات 
أو من المكروهات» فليس بحاجة أن يدعى له 4ل بل هو المدعدرٌء 
ولا يُدعى له 3# لغِنَاهُ عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه 8# لأنَّ الدعاء 
إنما يكون للمخلوق المحتاجء أما الله يع فإنه غنيٌ لا يحتاج إلى شيء. 
فمن دعا لله فقد تنقص الله كك وهذا يخل بالتوحيد. 

]١١5[‏ قال: «في الصحيح » يعني : في « الصحيحين). 

«عن ابن مسعود 4 قَالَ: نّا إا جَلَسْنا مع رَسُولٍ الله ل في 
الصَّلَاةٍ قَلْنَا : السام عَلّى الل مِنْ عِبَادِه. السَّلَامُ عَلَى فلان وَفْلَانٍِ» في 
بعض الروايات: «السَّلَامُ على جبْريل وَمِيكَائِيلَ». فقال النبي اا : 


.)507( ومسلم رقم‎ »)86٠6١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۳۳ [ الباب الثانى والخمسون ] 


١لا‏ تَقُولُوا السَلَامُ عَلَّى اللّوء كَإِنَّ اللّهَ هُوَ السام وَلَكِنْ قُولُوا: 
التَحِيّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ » إلى آخر الحديث في التشهّد. 
ا لا د تَقُولُوا السام عَلَى اللَّ) هذا نهئٌ منه ية عن هذه 
الكلمة» والنهئ يقتضي التحريم. 
ثم بيّن ية السبب في هذا النّهي فقال: «فَإِنَّ الله هُوّ السَّلا لسَّلام» أي 
أن لاا عن اسا الله تعالى» كما قال تعالى: #هو أنه ری 


أ 


رفك 


ل له إلا هر آلْمَِكُ الْتُدُوس السَلَمْ الْموْمنٌ الْمُهَيْمِنُ 4 الحثر: + . 

و «السلام» من أسمائه 3# معناه: السالم من الآفات والعيوب 
والنقائص» فالله 8# سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته #ل 
لذ ان اعد س وإنما هو سالم بذاته 88. 

وأيضًا: «السلام» هو الذي يُطلَْبُ منه السلام» كما كان النبي وَل 
لاسو من العلا ة قبل أن ينصّرف إلى أصحابه يستغفرٌ الله ثلاثا وهو 
متوجّة إلى القبلة» ثم يقول: « الله أنْتَ السام وَمِنْكَ 2 تَمَارَكتٌ 

با ذا الخال وَالِكْرَام 6 «وَمِنْكَ السَّلَامُ»: أنت الذي تمتخ م السلام 
اد وانت الذي طب مك الاه ن ف أن العاف ال 
تسلّمهم من الآفات والنقائص والمكاره. 

# ف «السلام» من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم : 

المعنى الأوّل: السالم من النقائص والغيوب. 

واكان الك لر 


.)٥۹۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الثانى والخمسون] ۳1٤‏ الح 


أي: السالم في نفسه. المسلّم لغيره 4#. 

فحينما يقول او ا «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » فمعناه: أنه يقول: أدعوا ب يله أو ١‏ السلام 
عليكم » ای اسم الله عليكم» , بمعنى: أن الله يحفظكم مما تكرهون. 

# فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى: أنه لا يقال: «السلام على الله» من عباده؛ لأن 
هذا معناه: الدعاءء والله 8 لا يدعى له. 

المسألة الثانية: في الحديث بيان الحكمة في النّهي عن أن يُقال: 
« السلام على الله » لان الله عق هو السلام» يعني: وإذا كان هو السلام 
فليس بحاجة إلى أن يسلّم عليه . 

المسألة الثالثة : أن من نهى عن شيء فإنه يبيّن السبب في هذا 
النّمَى؛ لان النبي كك لما نهى بقوله : دلا تَقُولُوا | لسَّلَامُ عَلَى الله » بيّن 
المعنى الذي من أجله نهى عنه فقال : ١‏ إن اللّهَ هُوّ السام »» ففيه: بیان 
الحكم بعلته؛ لأن هذا أثبت في ذِهْن السامع وأذعى للامتثال. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على أنَّ من نهى عن شيء وكان 
لهذا الشيء بديلٌ صالح فإنه يأتي بالبديل؛ لأنَّ النبي كل لما نهى عن 
هذه الصّيغة أتى بالصْيغة اللائقة فقا ال التَحِيِّاتٌ ) إلى آخرهء 
ففيه: ان مَن نهى عن شيء وله بديلٌ صالح فإنه يأتي بالبديل» ولا يترك 
الشخص لا يدري مادا يفعل . 


۳106 [ الباب الثانى والخمسون ] 


المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الله يل يُحيَّى 
ولا يُسلّم عليه؛ لأنَّ التحيّة تعظيمٌ له» والسلامَ دعاءٌ لهء والله © يُعظم 
ولا يدعى له. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل: على المَُرْق بين التحيّة 
والسلام: التحيّة تقال في حقٌّ الله تعالى» وأمًا السلام فلا يقال في حى 
الله» وقد عرّفنا المَرق: أن التحيّة تعظيم» والله مستحقٌ للتعظيمء وأمًا 
السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء. 

ته دده 


٠ 5 3‏ 
[ الباب الثالث والخمسون] ۳۱٦‏ الجزء الاو 


الباب الثالث والخمسون 


باب قول: اللهم اغذر لي إن شكت [171] 


أ الات هن ج الاب التي فل لار الى يدغ الله 
تعالى يجب أن يعزم الدعاء» ولا يعلّقه بالمشيئة؛ لأنه إذا علّقه بالمشيئة 
تضمّن ذلك أمرين : 

الأمر الأوّل: أنَّ هذا يدل على فتوره في طلب الدعاء من الله كل 
كأنه غنيٌ عن الله» يقول: إن حصّل شيء وإِلّا ما هو بلازم» فكأنه فاترٌ 
في طلبه» وكأنه غنىٌ عن الله 3. 

ولا شك أن العبد مفتقرٌ إلى الله يك في كُلَّ أحوالهء لأنه فقيرٌ إلى 
الله ور .إلى اا شعن مين اا و لامكا نانع إن فده 
الإمكانيّات يمكن أن تزول في لحظةء لا ينظر إليها ولا يعتّمد عليهاء 
فهو فقيرٌ إلى الله مهما كان» ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادًا 
ومُلكا فهو فقيرٌ إلى الله في أن يُبقي عليه هذه النعمة وأن ينقّعه بهاء 

وإلا فهي عرضة للزّوال في أسرع وقت. هذا معنى. 

والأمر الثاني: كأنه يَرى بأن الله 8# قد يُجيب الدعاء وهو كاره» ف 
«إنْ شِئْتَ )؛ معناه: آنا لست ملزِمًا لك» أخشَّى أن يشْىَّ عليك» لكن 
إن شئت اغفر لي وارحمني› EG‏ 
والله 8# لا مکره له. 


٠ بجي‎ 


GOGO 


ت نلك بسع ڪا اليل ۳1%۷ [ الباب الثالث والخمسون ] 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: ( لا يقل 
ابن لا وى ل اللي الاي باجام شِفْتَ» وَلَيَعْزمْ 
في الْمَسَأَلةٍ قان الله ا مره له . [ITV]‏ 


ولمسلم : « وَلْيْعَظم الرغبة ؛ قن الله لا يتَعَاظمَهُ شی ٤‏ أَعطاء » 7 


[1۲۸] 


اا ا E‏ « الصحيحين )2 . 

ا الله كي قال : د رأث الله غر 
ِي إن شعت م ارْحَمْنِي إن شِئْتَ شفك وَلْيَعْزِم الال ِن الله لله 
لا مكره عل الي 38 مل الّهي بأمرين : 

الأمر الأوّل: أن هذا وال عن الور السائل» والمطلوب من 
لسار 7 0 المدألة».. 
كار من باب المجامّلة: RL‏ تار 
سبحانه» لا أحد يُكرهه أو يؤثر عليه» أو أنه يجامل أحدّاء أو يخافٌ 


١ ]۱۲۸[‏ وفي رواية لمسلم: ١‏ وَلْيْعَظْمِ الرَعْبَة عْبَّة)) م: : ١‏ وَلْيَعْزْم 
الْمَسْأَلَةَ ؛ يعني : يلح على الله في الدعاء . 

«كَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاءُ» يعطي 8# ما يشاءء ما لا يعلمُه 
إلا هوء بلا حضر ولا حساب» ولا تنمّد خزائئه سبحانه» بخلاف 


010( أخر جه : البخاري رقم CED‏ ومسلم رقم (۷۹). 
)۲( أخرجه : مسلم رقم (۷۹). 


[ الباب الثالث والخمسون] ۳1۸ 


او یی ییا عار ا ار ا 
وخا SS SE‏ 
ًا الله 8 فإنه غننٌ لا يتعاظمه شية أعطاه» ولذلك: يعطي الجنة 

ر ويعطي الدنيا والآخرة 3# يعطي بلا حساب» 
ولا راھ کا الد اام «يا عِبَاِي لَوْ ن أَوَلَكُمْ 
وَآحِرَكمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألوني فأغظيْتٌ كل 
نماو سا تا تق كلك يما مدي إلا كما يفص انظ إذا أذجل 
البُځرَ٬.‏ دَلِكَ لأني جراد مَاجد وَاجد٬‏ عَظائِي گلامء وَعِقَابِي كَلَامْ, 
ايه شأنه يل . 

© فدلٌ هذا الحديث على مسائل : 

پا ي UE‏ فى رذ 
الله ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ »» والنّهي للتحريم. 

المسألة الثانية: بيان علَّة النّهي» وهي أنَّ الله لا مُكره له حتى 
يحتاج إلى أن تقول E‏ ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو كان 
كثيرًا» فإِنَّ هذا بالنسبة لله گلا شيء» خزائئه مَلُأى لا تَغِيض مع كثرة 
الإنفاق» كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده 8# ومع هذا لا تغيض 
خزائته 3# : وله حرا بين ا وَالْأَرَضٍ 6 [المنافقون: ۷ا كل ما في الدنيا 
وكل ما في الآخرة وكل ما في السموات وكل ما في الأرض من 
الخيّرات والئعم فإنه من خزائن الله 8#. 


6 أخر جه : الترمذي رقم (55696؟), وابن ٠‏ ماجه رقم «(tYoV)‏ وأحمد رقم (۷(. 


رٹاو نفيك تج نا لتحيل 18 [ الباب الثالث والخمسون ] 


المسألة الثالثة: فى الحديث دلي على كمال غناه 3# وأنَّ خزائنه 
لا تنمّد مع كثرة الإنفاق وإعطاء السّائلين» أرأيتم ماذا أنمّق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يَغْض ما في يمينه 3# كما في الحديث عن 
النبي ڳا . 


92 5 


[ الباب الرابع والخمسون ] م الجا اد 


الياب الرايع والخمسون 


باب لا يقول: عبدي وأمَتى ي 1۱۳۹1 


]١١4[‏ هذا الباب عمّده المصئف ويَرْزَنْهُ كالباب الذي قبله» من أجل 
احترام أسماء الله وصفاته» ومن أجل سذ الطرق التي ت تفضى إلى الشرك 
a N a my‏ التي قد يفهم 
اک ر الشركم ولو کا الک عا لأ و ا و 
يتجنّب ذلك من أجل سد الباب من أصلهء هذا هو المقصود. 

وقد سبّق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي َة جمى التوحيد 
وسدّ الطرق التي تمضي إلى الشرك» وهذا منها. 

ومن ذلك: لا يقل السيّد والمالك لرقيقه: عبدي وأَمَتي. لأنّ العباد 
قباد الله 38 فال یال چ إن كل .ی الوك الا إل اق 
الجن عدا #6 اريت ا ف ها ع لحن إلا لله کل 0 
والتعبيد خاص بالله 8# آم و ی ی ا ودن 
فالعباد كلهم عبادٌ الله» مؤمنهمء وكافرّهم. هذه 0 العامة 
أما العبودية الخاصّة فهي خاصّة ة بالمؤمنين : ©« قل يجبا ' لَذِنَ أَسَرَها ع 


أن 0 ب 7 سر 


١ 


ان م اللہ چ4 [الؤر: ٣ه)»‏ و 0 ا عر أن 
52 و لک أنه هم اش ف بر عاد 9©) الي سيو الل ف ع 

۷ اليب چه [ال ر‎ E ازز َنِينَ هَدَنْهُمَ ا روتک شه‎ ١ وليک‎ ek 
نت 4# [الزخرف: ]0 هله عبوديّة‎ E چ يعِبَادٍ لا ل کف 1 الوم و اس‎ 


خاصّة e‏ وهي عبوديّة 5 إلى الله تعالى وإنابة إليهء 
وجزاؤها e‏ فالعبودية اا ة لله . 


انك بچ ڪا اليل ۳۲۱ [ الباب الرابع والخمسون] 


5 5 ¢ ت e‏ دى. ر o2‏ 
في «(الصحيح » عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : « لا يقل 
٤ے‏ وه o٤‏ م مدنتس > 2 ١‏ ده كه SESS‏ ٍ ومدق 5 ٍ aE‏ 
أحدكم اطعم ربك وَضئ رَبك . وليقل سَيدِي وَمَوْلَايَء ولا يقل 
َّرم عشم مله ٤ر‏ ے2 ° چک سر سس كس 7 
احدكم عبدى اميّى. وليقل فتاى وفتاتى وَغْلَامِى »”''. زهم ١‏ ] 


قوله : «أمَتى»: ا کد ا قله و 
فلان» وإنّما يُّقال: هذه أَمَةَ الله . وهذا تأدّْبٌ مع التوحيد ومع جناب 
الوا هلاوخ غق الم ي الترصية. 


[] قوله: «في الصحيح » أي : «الصحيحين): «(صحيح 
البخاري »» و( صحيح مسلم ). 

أن النبي 55ة قال : دلا يقل أَحَدَكُمْ»»! هذا نهيٌ من الرسول وة . 

. أطي ربك » أي : ناوله الطعام‎ ١ 

« وَضَئ رَبك » أي: اله بالّضوءء أو أعنه على الؤضوء. 

ثم بين النبي بيه اللفظ الذي يقوله المَملوك لمالكه» وهو: «سَيدِي 
وَمَوْلَايَ »» كما بيِّن اللفظ الذي يقوله المالك لمّملوكه» وهو: «فتاي 
قاي وَعْلَامِي »؛ لأنَّ هذه الألفاظ لا مَحذور فيهاء فتكون بدائل 
للألفاظ المحذورة. 

© فدلٌ هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى: فيه ما ترجم المصئف من أجله» وهو عدم جواز 
قول ( عبدي ) و «أمَتي »؛ أن هذا ورد منصوصًا عليه في الحديث: 
« ولا يقل : عَبْدِي أُمَتِي ». 


.)5159( ومسلم رقم‎ »)۲٤۱٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الرابع والخمسون ] ۲ 1 حو 


المسألة الثانية: فيه: أن لفظ «الربٌ» لا يُطلّق إلا على اللهء لأنه 
AER‏ على e‏ « ایدو ربک الى حلفم 
ولذ من یک [البقرة: »]۲١‏ قل أعود بر ب الاس که [الناس: »]١‏ وهكذا 
لم برد لفظ «الربٌ» في القرآن إلا على الله # فلا يجوز استعمائ 
لغيرةة.وإن كان المتكلم لا يقضد المغتى وإئما بقصة جرد الاك 
والرق» لكن من باب سد الذرائع - كما سبق -. 

المسألة الثالغة: فيه: القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع التي تقضي 
3 المحذور» کل ذريعة ووسيله تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة» وهي 

ة عظيمة» TET‏ « قاعدة سد الذرائع »» قد تكلّم 

عليها بإسشهاب الإمام ابن القيِّم في كتابَيّه: «إعلام الموقعين » و( إغاثة 
لاو لها انهه و 

المسألة الرابعة: في الحديث: دليلٌ على أن مَن نهى عن شيء وله 
بديل صالح؛ فإنّه يأتي بالبديل؛ لأن النبي به لما نهى عن قول: 
«عَبدِي) و« أَمَتِي ) قال: وَلْيَعْل فتاي وَفْتَاتِي وَغْلَامِي ) هذا اليد 
الصالح الذي لا محذور فيه. فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المَنهِىٌ 
عنه فإنه يُوْتَى بالبديل الذي لا محذور فيه» مهما أمكن ذلك . 

وسبّق لهذا نظائرء وتكرّر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة . 

المسألة الخامسة: فى الحديث: دليل على جواز لفظ «سَيّدِي 
وَمَوْلَايَ » بالنسبة للمخلوق» لأنهما يحتملان معاني لا محذور فيهاء فإذا 
كان اللفظ محتملا غير المحذور فلا باس ؛ لد المة براقي رسن 


کا د کاچ کا ایر ۳۲۲ [ الباب الرابع والخمسون ] 


والمالك يقال له «سَيّدٍ»» والزوج يقال له ١‏ سَيدِ ». 
والمَولى يقال له كما سبق» ويراد به المناصرء ويراد به المحبوب» 
ويراد به المعتق المالك» کل هذا يقال له: «مولى»). 
© 0 020 


[ الباب الخامس والخمسون ] ٤‏ وال 


الباب الخامس والخمسون 


باب لا يرد من سال بالله [11] 


عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله ي : « مَنْ سَأَلَكُمْ پاللَو 
َأَعْطُوةُء وَمَنْ اسْتَعَادٌ الله تأَعِيذُوةُ؛ وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجِيبُوهُ وَمَنْ 
صَنَعْ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِبُوهُ فَإِنْ لَمْ تجدّوا ما تُكَافِتُوا به مَادْعُوا له 
حَنَّى روا أَنَكُمْ كَدْ كَاتَأَْمُوهُ .72" رواه أبو داود والنّسائئ بإسناد 
صحيح . [TY]‏ 

١1‏ قول الشيخ يباه : « باب لا يرد مَن أل بالله ) لأنّ هذا فيه 
تعظيمٌ لله 8# وهو من كمال التوحيدء أمًا إذا رد ففيه إساءة في حق 
الله 8 . 

وفي رده نق في التوحيد. 

والسؤال بالله جائزء قال تعالى: إوتقوا أله الى شةل بد4 
[النساء: ]١‏ ومعنى ساون بو 46 [الساء: ]١‏ يعني : سنال بَعضكم بعضًا بالله» 
وفي هذا الحديث: ١‏ مَنْ سَأَلَكُمْ بالل كَأَعظوةُ» فدلٌ على جواز السؤال 
بالله. 

لکن من سيل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالا لله يله . 

]1١7[‏ قوله يَكِةِ: « وَمَنْ سَأَلَ باللَّو؛ كأن يقول: أَسْأنُك بالله» وهذا 
معناه: الإقسام بالله كك كأنه قال: والله لتُعطِيئي هذا الشيء؛ لأنَّ الباء باء 
القَسَمء فإذا قال: أسأَلّك بالله أي: أقيم عليك بالله لَتُعطِيئّي كذا وكذا. 


.)01756( والنسائي رقم (/76515). وأحمد رقم‎ »)١7177( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


] الباب الخامس والخمسون‎ [ Yo 


«كَأَعْظوُ» هذا أمرٌ من النبي بيه بإعطاء مَن سأل بالله» وظاهره 
الوجوب . 

ولكو افيه تصن 1336 سا ع عاللة شيا دفو سين ا 
من بيت المال؛ فكل مسلم له حقٌ في بيت المال» فإذا سأل بالله وجب 
إعطاؤه» وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير 
ذلك مضطرًاء وأنت عندك فضل زائد عن حاجتك؛ فإنه يجب عليك أن 
تعطيّه دفعًا لضرورته» وإِنْ لم تعطه فقد عصَيتَ الله. 

وقد جاء في الحديث الذي سبّق في قصّة الأغمى والأفرع 
والأترص : أن الله غضب على الَّذَيْن سيْلا في حالة ضرورة ولم يعطيًّاء 
سوال المضطّر والمحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسئول يجب بذله 
له» فإن لم يبذله فقد عصى الله. 

حتى إنه إذا كان مضطَّرًا فإنه له الحقٌ في أن يأحذ من مال غيره 
ما يدقع ضرورته . 

سن ني نسي ادليه فيك ني E A‏ 
ولا مضظّرًا؛ فهذا يستحبٌ للمّسئول أن يُعطيه» فإن لم يُعطه في هذه 
الحالة الأخيرة يكون فاعلًا المكروهء وذ أعطاء كان ناماه ب 

« وَمَنْ اسْتَعَادْ بالل َأَعِيذُوهُ ) استعاذ: طلبَ الود وهو EE‏ 

اسان ل قاو اميك إن Ses‏ 


ع 2 
أن لا تعيذه. 


[ الباب الخامس والخمسون ] ۳۲٢‏ الجرء الثائ 


( ومن دَعَاكُمْ ) ا طلب منكم حضور ماس ع كان دعاكم 
إلى خضور طعام وَلِيمة» فإنه يجب عليكم الإجابة» إلا إذا كان هناك 
ماع الآأن هذا من كن الأخوة 

وظاهرٌ الحديث عام في كل دعوةء ولك العلماء يقولون: إجابة 
الدعوة إنما هي خاصّة بوليمة العرسء أمَّا ما عداها من الولائم 
فيُستحبُ حضورهاء أمّا وليمة العُرس فيجب حُضورها لقوله 86: 


6 


شر العام طَعَامٌ الْوَلِيِمَة يُدْعَى إِلَيِْ الأَحْنِيَاءُ» وَيُمْتَعٌ مها الْفْمَرَاء» © 
وقال: «وَمَنْ لَمْ ُب كَقََدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ»”" الشَّاهِدُ في قوله: 
«عَصَى الله وَرَسُولَهُ ؛» فدلٌ على وُجوب الحُضور لولائم الرّواج. 

وإن لم يحضر من غير عُذر يكون أيْما . 

أمّا إذا كان هناك عَذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة 
هذا المنكر فإنه لا يحضّر؛ لأنَّ هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإن كان 
يسغطيم إزالنه وجب عليه 'الضور» حتى إن الضاتم يجب عليه 
الحُضورء ولكن إِنْ كان صيامُه واجبًا فإِنَه يدعو وينصرف» وإن كان 
صيامُه مستحبًا فإنه يخيّر بين أن يُفطر ويأكل أو يدعُوَ وينصرف. 

١وَمَنْ‏ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ؛ يعني : مَن أحسّن إليك بإحسان مالي 


أو عملىٌ أو قول . 


.)۱٤۳۲( ومسلم رقم‎ »)٤۸۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١577( ومسلم رقم‎ »)٤۸۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


¥ [ الباب الخامس والخمسون ] 


ال ي ال و وار وها اک جي ن اا 
إليك خيرًا من مال أو جاه أو كلام طيّب أو غير ذلك» فكل هذا من 
امغر قاو نانم عب واا أن ا يسحت ا لمعيه 
المعروف مثل ما عمل لك» وتقابل إحسانه بالإحسان» وهذا من باب 
المكافأة من ناحية» وأيضًا فيه فطع للوئّةَ من ناحية أخرى» لأنك لو لم 
تكافئه بقِي له مِنة عليك. ورف منك له. 

حتى ولو كان صانعٌ المعروف كافرًا فإنك تُكافئه على معروفه؛ لأنَّ 
هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب قَظع الينة ومن باب جزاء 
الإحسان بالإحسان: #هل جَرَاءْ الْإحْسَن إل ا لاسن [الرحمن: 10] 
وقال تعالى: ال يهل آله عن لی لم یلوک في الین وَل عجوم من 
درگ أن توه وتقيطو لبم إنَّ أله ميب الْمَُِطِينَ 4 الستحدة: ها هذا في 
الكافر الذي يحين إلى المسلم فالمسلم يُكافئه» بل يتأكد في حقّ 
المسلى مكافاة الكار على ضحي افطع م عله ول يكرت مته رق 
للكافر» ولأن هذا يدخل في باب الدعوة إلى الله كك فإذا رأى الكمار 
من المسلمين هذه الأخلاق الطيّبة والفاضلة كان ذلك مَدْعاة لدخولهم 
في الإسلام. 

«فَإِن لم تَجدّوا ما تَكَافِكُوا به فَادْعُوا لَه أي: ادعوا له بالخير 
والتيسير والتوفيق. 


م ت 


( حتی ترا ( بضم الاج يعني : تظنواء ويجوز الفتح. تھے 
ا 


[ الباب الخامس والخمسون ] ۳۸ 


ل ا على أن الح کا لي اخساة اما بالقول 
وما بالفعل. 

© فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: فيه ما ترجم له المصثف وهو: لا يرذ مَّن سأل 
بالله» لقوله: «مَنْ سَأَلَكُمْ بالل تَأَعْطظُوةُ»؛ لأنَّ في هذا إجلالًا لله 8# 
الذي سأل به» وفي رده إساءة في حقٌّ الله تعالى ونّقصٌ في التوحيد. 
وفي إعطائه احترامٌ لحقٌّ الله تعالى» وتكميل للتوحيد. 

المسألة الثانية: فيه وجوب إعاذة من استعاذ بالله وعَدَم المساس به 
وا هذا کو تدكا على .فى عا الك عق ولت يفن قفن 
التوحيد» وفي إعادَّتّه إكمالٌ للتوحيد. 

المسألة الثالثة: فيه وجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلمء لِمَاء 
في ذلك من جر الوب وتثبيت المحيّة وإزالة الْرة بين الإخوةء ائ 
إذا لم ا قوذ ب الکن مستي الشقرة و النبا ن بين 
الناس والقطيعة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على وُجوب مكافأة صانع 
المعروف بمثل معروفه إذا أمكن» فإن لم يُمكن فإنه يكافئه بالدعاء له 
بالخير . 

المسألة الخامسة: في الحديث: النهي عن عَدَم مكافأة صانع 
المعروف؛ لأنَّ ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم . 

© دوه 


اا زج ا اير ۳۲۹ الات الاد والس 


الباب السادس والخمسون 


بات لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ]١١١[‏ 


[1] هذا الباب عقده الشيخ ناته في « كتاب التوحيد» لأنَّ تعظيم 
صفات الله 8# من تعظيم الله. ا لأنه تعظيم 
لله 3 وأا عَدَم تعظييها فإنه lS‏ أنه تمك EU‏ 

«ووجة الله » صفة من صفاته 4# الذاتيّة» تواترت اا لذا في 
كتاب الله وفي سنّة رسوله يِه وأجمع عليه علماء السنّة والجماعة: 
قال الله تعالى: وک م عا ان © و َه ريك ذو الي والاكرار » 
[الرحمن: -۲١‏ ۲۷] فأثبّت له وجهًا موود ee‏ 

گذلك قال تال : وک تن الك لا وهه له لك ولل ريسن # 
اا 0 وه كل س 2 الف لك إلا د ۸ مثل قوله 
تعالى: # وبق وجه ريك ذو لكل وَالاذار که [الرحمن: ۲۷] . 

ET‏ فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله كك مثل الحديث 
الذي سا المت اله جو اللَّهِ إلا الجَنَّةَ 4 ومثل حدیث : 
١‏ غود بنور وَجْهِكَ الَنِي شرق لَهُ الظْلُمَاثُ وَصَلّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيًا 
رالآخرة». 

ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة» ذگرها علماء السنّة والمصئفون 
في العقائد» الذين يسوقون الآيات والأحاديث» مثل كتاب ١‏ التوحيد) 
لأفن خخ نينة وكنفات: اللسحنة ااي ا 


.)١١10( والضياء فى « المختارة » رقم‎ »)۱۸١( أخرجه: الطبرانى فى «الكبير ) رقم‎ )١( 


0 5ه 2 ٠‏ 
[ الباب السادس والخمسون ] عرض الجزء اذى 


لابن أبي عاصم» وغيرها من الكتب المؤلّفة في التوحيدء كلّهم يذكُرون 
اقرف الا عل عقاف الله 34 الات ا کارت اين 
الا ا ا و و إلن سا ا ور ولك م 
صفات الأفعال. 

فالوجه من الصفات الذاتيّة وهو أعظمهاء ولكن مع العلم واليقين 
والقطع بأنَّ صفاتٍ الله ليست كصفات خلّقِه فالله له وجه والمخلوق له 
جه والله له يدان والمخلوق له يدان» والله © له سمع وله بصرء. 
والمخلوق له سمع وله بصرء ولكنّ صفات الله 8 لائقةٌ به وبعظمته. 
وصفات المخلوقين تَلِيقُ بهم وبخلقتهم. فلا تشه صفات المخلوقين 
الح ا ITT‏ 0002 ميغ الِصادٌ 4 
E TT TEY‏ هل تعلو أ ل ساچ تسريم: 6 ©« فلا علا 00 ا واب 
تعلمورت 6 [البقرة: ۲۲] » وول ك1 ڪ فوا ْح چ [الإخلاص: 4]» كل هذا 
ينفي المماثلة والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقء فلا تشابه 
وإ اث شتركت في المعنى» فإنها لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة . 

ومن شبّه الله بخلقه فقد كمّرء ومن جخد ما وصَّمف الله به نفسّه فقد 
كمّرء كما قال نُعَيْم بن حماد - شيخ البخاري - وم حلماء 
السلف: من شبّه الله بخلقه فقد كمّر؛ لأنّ الله يقول: ليس كمِتلهء 
تن 6 [الشورى: ۱ ومن جحد ما وصّف الله به نفسّه فقد كفر؛ لذن 
الله تعالى يقول: وهو أسَمِيمٌ الْصِير »* ويقول: او وه ريك ذو 
آل جل وااکراو © [الرحمن: ٠۲۲۷‏ فاثبّت له الوجه» فمن نفى ما أثته الله لنفسه 


] الباب السادس والخمسون‎ [ ۳۳١ 


عن جابر قال: قال رسول الله ية : «لَا يُسْأَلُ بوجو الله 
إل ال رواه أبو داود. ]11۳€ 


- 


لوو كدت لننه CE‏ قف لذن الأيمات أن تقوو الله E‏ 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» ومن 
الآيمان بالله: الإيمان بأسماته وصفاته 8# على الوجه اللاتق به 

فالله 8 له وجه كما أثبّته لنفسه» ولكنه لا يشبه وجه المخلوق› 
ولا يدور بخُلد المؤمن - أو في ظنْ المؤمن - هذا الظن السيّء وهو 
المشانهة س الله ونين حه فمن دار ١‏ وک 
الإيمان» فإن نقّى ما وصّف الله به نفسّه فإنه يكون عديم الإيمان» نسأل 
الله العافية . 

ولذلك يقولون: المشبه يعبد صئمّاء والمعطل يعبد عدمّاء والموخد 
TE‏ 

]١7:[‏ فقوله کل : « لا يُسْأَلُ بوجو الله ) يش" شت أن لله وا كن 
هذا الوجه عظيم يُعظْمء ولا مُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا 
وأطماع الدنياء وإنما يُسأل به شيءٌ عظيم يليق بعظمته» وهو الجنّة؛ 
0 الجنّة بي ام المطالب» وهي غاية المطالب» فهي شي ع 


سم 20 4 o4‏ ر س ِء ن 
الحنة 2 شرب 50 من قول وعمل › وأعوذ بك من نے اللا ر وما 
۶ 5 
س ص سلس 20 
ل قول وَعَملٍ ' ْ 


.)١۴۳۷( والبيهقي في «الشعب» رقم‎ .)۱٦۷١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
. (A10 حبان رقم‎ ٠ وابن‎ «c(1EAT) واخول رقم‎ «(TA T) أ خر جه : ابن ما حه رقم‎ (۲( 


ووو 
[الات اناس مدا ۳۳۲ الحرءا 


فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنّة تعظيمًا له أن يُسأل به شيءٌ من 
المحدرانك. 

ركل ماهدوة ااانه معقير»: الآ :ذا كان موقن إلى الجنتاهه 
الأعمال الصالحة» فإنه يُسأل بوجه الله. 


© ففي هذا الحديث مسألتان : 

المسألة الأولى: فيه إثبات الوجه لله أ . 

المسألة الثانية: فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله كك 
وكل ما هذا الح فاته رة فللا تال بوه ال ق 

بقى أنَّ هذا الحديث رواه أبو داود» وفي إسناده: سُليمان بن معاذ» 
وهو ضعيف» فهو حديث ضعيف فكيف أورده المصئف هنا؟ . 

فنقول: المصتف يئاله في هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة 
أو الأحاديث الحسنةء أو الأحاديث الضعيفة التي لها شواهد تؤيدهاء 
وهذا الحديث له شواهد في إثبات الوجه لله كلك من الكتاب والسنّة. 


© 0 © © 


كنا اليل rr‏ [ الباب السابع والخمسون ] 


الياب السابع والخمسون 


باب ما جاء في اللّو [10] 


]١75[‏ قوله: «باب ما جاء ذ في اللو » لو ا ا 
حرف امتناع لامتناع» تقول - مثلا -: لو جاء زيد لأكرمتك» لو 
أطعتني لأكرمتك» فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. 

اما خرن ١‏ أ اعا فلس هو ا ةل الخلا وف 
وانمنا ا O e‏ « باب 
ما جاء في اللّو) يعني : من النهي عن ذلك. ذلك أن الإيمان بالقدر 
فين اعدا ان الابعان ال قال 5د الإِيمَانْ: ن تؤِْنَ بالل 
وَمَلَائِكْتِهِ و وَرَسَلِهِ الوم الآخر» وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ يره وَشَرو) 7" 
فقوله: «١‏ َؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ځیرو وشرو )2 دليل على أن الإيمان بالقدر من 
أوكان الإيمان الستة: 

قال تعالى: « إن کی شی ڪش يسدر © (القمر: ٤٩‏ كل شيءٍ فان الله 
خلّقه بقدرء مقر خلْقُه ومقدّرٌ إيجاده؛ ومقدّرٌ کل تفاصيله. لا يُوجد في 
هذا الكون شيء إلا وهو مقدّر من خير أو شر من ضرر أو نفع» من 
صلاح أو فساد» من گفر أو إيمان» كله مقدّر من الله 34. 

وفي الحديث الصحيح: ١‏ إن الله تَعَالَى كَتَبَ مَقَادِيرَ الأَشْيًا شياءِ في 
اللّؤْح ارو أذ بلطل ن َالرْضَ بِكَمْسِينَ ْف س 
وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءِ »9) 


60 أخرجه : مسلم رقم (A)‏ . 
6 أخر جه : مسلم رقم (7565). 


[ الباب السابع والخمسون] r‘‏ ء الى 


وقال تعالی: ا آمابَ من مُصِيبٍَ في اليش ولا ف شیک لا في 
ڪب ڳه [الحديد: ٢‏ يعني : 506 الى المحفوظ. ين قبل أن اها > 
[الحديد: ۲۲] ا أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل ا الله کل 
وقبل أن تدك في وقتهاء لن دك عل أله لسار 46 [الحديد: ٢‏ وقال 
تعالى : :2 اسا تفن د إل باِذنِ لَه 46 [التغابن: ]1١‏ إذن الله الكونيٌ 
القدريٰ» يعني : بقدّره ومشيئته 3# فكل شيء مقدّر من الله 8#. 

فالإيمان بالقدّر هو أحد أركان الإيمان السنّة.» وهو داخل في 
التوحيد» وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان» 
فمن كفر بالقدر فإنه كافرٌ بالله كبْكَ ولا توحيد له ولا دين له. لأنه جخد 
القدّرء وهذا سيأتي له بابٌ خاصٌ سيعقده المصنّف فيما بعد. 

هذا وجه إيراد المصئّف لهذا الباب في « كتاب التوحيد»» أنَّ جُحو 
القدر ينافي التوحيدء لأنه كُفر بالله يله . 

وكلمة «لو» إذا جاء بها الإنسان في سياق الجرّع والسخط على 
ما يحصّل له» فإنَّ هذا كُفر بالقدرء وجرّعٌ من القدّر؛ لأنَّ الواجب على 
المسلم: أن يرضّى بقضاء الله وقدّره» ولا يجرّع ولا يسخحطء وأن يعلم 
أنه لا بد أن يحصّل له ذلك شاء أمُ أَبَى جزع أم لم يجرّع. لا بد أن 
يحصّل ما قدره الله 8 . 

2 2 © وه 


] الباب السابع والخمسون‎ [ fo 


4 


وقول الله تعالى: «# يَمُولُونَ کو كن نا مى آلاَمر سىء مَا فيلت 
ًا [آل عمران: «1[. [IT]‏ 

]١17[‏ قال: « وقول الله تعالى: « يَفُولُونَ لو کن لتا من الأمْر سىء 
2 ما فيا نها 4# [آل عمران: : ]ع 9 يقولونً ‏ يعني : المنافقين . 

وهذه الآية جاءت في سياق وة أخد في سورة «آل عمران»» وما 
حصّل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلّت بهم من استشهاد كثير 
منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمرَّ الرسول ية في 
تنظيم العسكرء فالرسول 4لا نظم العسكر قبل القتال وجعَّل جماعةً من 
الرماة على جبل يحمون ينون المسلمين» وقال لهم: « لا تَتْركُوا الْجَبَل 
سَوَاءَ انْتَصَرْنَا أو هُرْمْنَا »» ثم بدّأت المعركة فصار المسلمون يُقاتَلون 
الكمّار وظهورهم محميّة» فاندفعوا على الكمّار وقتّلوا منهم وفتكوا بهم. 
كان التضر السا 

ولمّا شرّعوا في جِمْع الغنائم رءاهم الذين على الجبل فقالوا: ننزل 
ارا كي ااا نهان قائدهم عبد الله بن جُبّير وذگرهم بقول 
الرسول 5ل : لا تَتْركُوا الْجَبَلَ سَوَاء انْتَصَرنًا أو هُرْمْئَا »» e‏ 

فلمًا نرّلوا جاء الكمّار من خلّف المسلمين مع الجبل وانقضُوا على 

المسلمين» وما شعّر المسلمون إلا وهم بين الكمار من هنا وهناء فدارّت 
المعركة من جديد» وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم 
لوسرل 4 قال تعالى ولا 0 وَعَدَهة إِذ تحسوتهم ه 
آل عمران: ]٠١١‏ يعني : تقتلونهم» «# بِإِذْيْوء حَوّى إذا فلم وَتََرَعْتَمْ في 


ره هم 


لْأْصْرٍ وَعَصَيِْتُم #. يعني : ال اة و من ب َد مآ أَرسكم ما تجوت چ 


[ الباب السابع والخمسون] ۳۳٦‏ الجزءالثاق 


EEE SF‏ د لأسا ووم من ود الْأخْرَةَ ثم 
کڪ عب م پیم لق رَد عا ع: كيه : ؟6٠]‏ هذا ير 
والفضل : كن هله مقر فل السك وان د شل عل ؤم > 
[آل عمران: »]٠١١‏ إلى قوله ل : 9 ثم نز عا کک مدال ا E‏ 
طايكة بک کہ EE‏ ا | ٠ : TE‏ كان المسلمون في 
حالة الخوف الشديد» وقد أندّل الله عليهم النُوم؛ لأن اللوم أمانء فصار 
النوم فارقا بين المؤمنين وبين المنافقين. المؤمنون أصابهم النوم 
وهذا أمان من الله 8# والمنافقون ما ذاقوا عَمْضًا من الفرّع 
ومن الخخوف والجبن. 
# يَظُْوت بال عير الح طن هليه #4 ال عمرن: :65 هذا هو السبب» المؤمن 
يظنٌ بالله ظنَّ الحقٌّ وأنه قادمٌ على ربه» وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظنْ 
بربه ظنَّ الحقّء يحسن الظنّ بالله كك فلذلك لا يخاف من الموت» لأنه يؤمن 
اله ف وسین لشي بالك وآ تدم على رب كيم وشي من اله 88 فهر 


رار - م مر کو “ ردبو سل 
يورت كل آنا ون الات ود کی ا الأو جك ير متف د 
شیہم ا کا بدو لك َو کو 56 لا ين لائر سوم ا كينا هنهناً » 


41 2ے و دس 


[آل عمران: ]١54‏ هذا ف الشاهد: لو ک ن أنا من ال م فټلنا 
نهنا 2 أرجَعوا سبب القَثّل إلى ٠ E YN‏ ولو كان لهم 
تير ما ا . فردٌ الله عليهم بقوله: # كل لو کي فى بوک لد لذبن 


و وه 


وقوله: لذن قا أ ل خوانهم تمدقا ل اا عونا ما فَيَلُوا چ [آل عمران: ۸[ 


33 ع 66 ِل مصَاجعهم 1# [آل عمران: ]١655‏ فالبقاء في النويتك لا يمنع 
من الموت». فالذي مکوت عليه الموت في أي مكان سیخرج ويذهب 
إلى مكانه الذي مكتوث أنه يقتّل أو يموت فيه . 

فهذا هو محل الشاهد: ١لو».‏ لأنه قال هذه الكلمة من باب الجرّع 
والتسّخط لقضاء الله وقدّره وعدم الرضا بقضاء الله وقدّره. وإذا قيلت 
«لو) في مثل هذا الحال فإنها لا تجوز. 

[ 1 قال: ١‏ وقوله: 8 َد كَالُواْ لا لجخا وقعدوا لو أطاعوتًا ما فَيَلواً #6 
[آل عمران: ]۱٦۸‏ » هذه قالها عبد الله ر وا 7 س المنافقين - 

eT 578‏ 6 يعني : من ويك الذين 2 
لمنافق؟ ۲ 0 حسب ب قاهرا , أن النافق في اهر مون فهي خر 
سريرته الى ال 8 قر سا TT‏ ا من الإيمان. 
السب والله أعلم: 

وقكءرد الله عليه بقوله: 07 فادرا عن اشرڪه ا 
صَددِوَِينَ که آل [عمران: 178]إذا كنتم تَرَعَمُون أنكم تمئعون الموت 
فامنعوه عن أنفسكم . 


آاثاب اناع رتا FA‏ الجر الى 

وفى «الصحيح' عن أبى هريرة له أن رسول الله ا قال : 
١اخرص‏ عَلَى ما يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللهِ وَلَا تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ 
فلا تَقْنّ: [18] 


كل مَادْرَمُوا * أي: امتعواء عن اشم الْمَوْتَ إن كن صقن * 
لال عران: ]١١۸‏ من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. 

الشّاهد في قوله: «الْوَ كوأ ْنَا #. هذا فيه استعمال «لَوْ) في مقام 
الجرّع والتسحُط وعدم الإيمان بالقدّرء فالموت الذي حصّل لهم - 
بزعمه - ليس هو بقضاء الله وقدّره وإنَّما هو بسبب الخُروجء وأن 
البقاء في المدينة سبّبٌ للسلامة» ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. 
والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدّر سواء بقوا في المدينة 
اروك اا و كني الله ات ذاه بحرت :في او 
او ات ومن كتّب الله أنه يبقى فسيبقى سواءً في المعركة أو في 
المدينة» فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. 


.) قال : « وفي الصحيح » يعني : في ( صحيح مسلم‎ ]١7[ 

قوله: ١‏ الْمُؤْمِنٌ الْقَويٌ ) الموراة بالقوى ها امان اى القوفق 
في إيمانه» وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوّة تشمّل قوَّة 
الإيمان - وهذا هو الأصل والأساس» وقوَّة الرأي والتدبير» وقرَّة 
البدن أيضّاء لأنه ينع بقوّته» ينمّع نفسّه وينمّع غيره» نفعه يكون متعديّاء 
فهو « حير » أفعل تفضيل» يعني : أكثر خيرًا . 

«وَأَحَبٌ إلى الله » هذا فيه: إثبات المحبّة لله كك وأنه يحب المؤمن 
القويّ. والمحبّة من صفات الله 4ل 


۳۹ [ الباب السابع والخمسون ] 


١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِ الصَعِيف » الضعيف في إيمانه» وكذلك الضعيف في 
إرادته وتدبيره لان هکون قليلًا لنفسه ولغيره. 

قال: ١‏ وَفِي کل خَيْرٌ) المؤمن كلّه خير» المؤمن القوي والمؤمن 
الضعيف» كلهم فيه خير» لكنّ المؤمن القويّ خيرةٌ معد إلى غيره» 
والمؤمن الضعيف خيره هُ قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه. 

و خرن ا بكسي إل ان ر اه روا ی ا 
المبالغة في طلب الشيء. 

ومعنى قوله: «اخرص عَلَى ما ما فغك ) رى يعني: بالغ في طلبه» 017 
الؤسع في تحصيلهء فإنَّ النفع مطلوب. 

وفي ضمن ذلك : الى عن الخرس على اااي بازع 

ثم قال: ١‏ وَاسْتَعِنْ بالل يعني : لا تعتمد على الحرص فقط ولكن 

مع الحرص استعن بالله 8# لأنه لا غنى لك عن الله ET‏ 
الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذن الله 3# فلذلك اجمّع بين الأمرين: فعل 
السبب مع الاستعانة بالله كبك . 

ثم قال: «وَلا تَعْجِرَّنَ» بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون: نون 
التوكيد الثقيلة. هذا نهىٌ» نهىٌ عن العجز. 

والعجز معناه: الكسّل والإهمال» وليس العجز الجسمى» فالإنسان 
إذا عجَز عجرًا جسميًا لا يُوْاحَذْ لأنه ليس باختياره» لكنّ المراد: عجز 
الكل is‏ وإيثار الرّاحة هذا هو المنهئٌ عنه» لأنه يفوت 
على المسلم خيرًا كثيراء ولهذا: كان النبي بي يستعيذ بالله من العجز 
والكسل ومن الجبّن والبّخل ومن غَلَبة الدَّيّْن وقهر الرجال. 


[ الباب السابع والخمسون ] ° 4 ١‏ رالنان 
E oC EEE Î7 Ff of‏ ده 5 
لو أني فعلت. كان كذا وكذاء. ولكن قل : ر الله وما شاءَ 
فَعَل؛ فإن لو تفت عَمَلَ الشيْطان»"'. [19] 


ثم قال : « إن أصَابَكَ شَْةٌ) يعني: مما تكره؛ بعدما تحرص 
على ما ينفعك وتستعين بالله وتترّك العججزء بعدما تعمّل هذه الأسباب 
إذا أضابك شىء عكس ما تُريد وعكس ما قطلب فلا تجرّع واعلم أن 
هذا بقضاء الله وقدّره»ء وأنّ الله لو قدّر لك شيئًا لحصّل ولكنه لم يقدّر 
للقت ولا رى :ها الشيرة فيس لعل الله جخ فك لقيو اراد كه 
ربّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصّل له لأهلكهء فالله يمنعُه عنه 
رحمة به: ا وڪۍ أن هوا سيا وهو يڪم وَس أن تدبو سيا وهو 
ر کم الله بم واش ]ا لمو [البقرة: 11 . 

[] كا تَقُلَ: لو أني فَعَلْتٌء گان گڏا وَگڌا» لا تُرجع هذا 
تقصيرك› ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره. 

«وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ قَعَلَّ» يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله 
رو لای هو لسن شيو واا أن تر كلق ووز نجنا الل ضيه 
عنك هو الله 8# ولا تدري لعل الله أراد بك خخيرًا وصرّف عنك شرّاء 
سن اله لدب 

هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدّرء أما المنافق 
وضعيف الإيمان فإنه إذا أصابّه شيء يكرمهّه جزع وتسخحط 


س 


لی 


samme 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (5558؟). 


يه « اندزو كت اليد نكا [ الباب السابع والخمسون ] 


وال هذا ب لان أوهذا سمه الى ماغل كذ أو ا هذا 
جحودٌ للقدّرء أو عدم إيمان بالقدّرء أو ضعف إيمان بالقدّرء وما هكذا 
الْمَومن . 

«قَدَرُ اللّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» يحل عن المسلم فنا كل كثيرة. 

نم قال وق: قن أي: قول: لو. 

١‏ تف تفتح عَمَل الشَبْطَانِ » إذا أرجَعتَ هذا إلى غير القضاء والقدّر دحل 
الشيطان» وصار يُوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويّلقي عليك القلق 
النفسيّ» وتصبح في همٌ وغم ونحزنء أما إذا أغلقتَ هذا الباب وقلتٌ : 
«قضاءٌ الله وقدرٌه»). أو «قدّر الله وما شاء فعل) ذلك قلق فاب 
الشيطان. 

ف «لو» مفتاح لباب الشيطان» و«قَدَرُ اللَّو وَمَا شَاءَ ُعَلَّ) إغلاق 
لباب الشيطان» تستريح من شرّه ومن همومه وأحزانه ووساوسه. 

سی اکال وهو أن اارسيك 8101 اوی ان 
« لو اسْتَفْبَلتُ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُفْتُ الْهَدْيَ وَ لأَخلَلْتُ مَعَكُمْ 
وَجَعَلْتُهًا عُمْدَة)() أليس في هذا استعمال الو؛ في شيء تبيّن 
للرسول ية أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالعُمرة إلى الحج؟ ألا عا رض 
مع قوله: «وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ قلا تقل : و ئي مَعَلْتْ كذَا وَكَذَا »؟ . 

الجواب: لا تعارض؛ لأن «نؤ أني فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذدَاء 


.)١5١١( ومسلم رقم‎ 2»)١597( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب السابع والخمسون ] ۳4۲ ١‏ رالنان 
اکان گذا وَكَذَا ' هذا من باب الجرّع على شيء حصّل وانتهى» أما « لو 
اسْتَقْبَلْتٌ و مِنْ أُمْري مَا اسْتَدْيَرْتُ» فهو إخبارٌ فن المسعة ل لاقن 


الماضي› وأنَ الرسول ية لو تبيّن له فضل العُمرة والتّمتع بها إلى الحج 
لتمتع ية ولَمَا ساق الهدي» فهو إخبارٌ عمّا يفعّله في المُستقبّل. 

فهذا هو الجمع بين الأحاديث؛ فالرسول ية يُخبر عن مستقبّل» 
وأيضًا هو يتمنّى عمّل طاعة وعمّل قربة إلى الله # وليس يتجرّع على 
شيء فات أو شيء مضّىء» فلا تعارّض بين هذا وهذا. 

# وفي الباب مسائل : 

المسشالة واف ا بالقفياء و ر واه اکر 
الان من أركان الإيمان» وهو من علامات التوحيد. وعدم الويمان 
بالقضاء والقدر يتنافى مع التوحيد. 

المسألة الثانية : يستفاد من الايتن والحديث: وجوب ترك «لو» عند 
نزول المصائب والمكروهات,. لا يقول: «لو أنْي فعَلتٌ كذا وكذا 
ما حصّلّت هذه المصائب »» بل يقول: هذه المصاتب مقدَّرةٌ من الله كل 
فيرضَى . 

المسألة الثالثة: فيه الحث على فعل الأسبابء لقوله يَلِ: «الخرصض 
عَلَى مَا يَنْمَعْكَ». 

المسألة الرابعة: فيه النهي عن الا فاد على سات و جوب 
الاستعانة بالله تعالى: «واستعن باللّه ». 

المسألة الخامسة: فيه ال عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. 


لتحيل er‏ [ الباب السابع والخمسون] 


المسألة السادسة: فيه علة النهي عن قول «لو» وهو لأنها تفتح عمل 
الشّيطان» وأمًا الاستعانة بالله والحرص على ما ينع وترك التلوّم بقول 
لا إن ةا نلق راتت النيظاق فق ان 
© 6 ههه 


وو 
أ الات الان والخسون] 5217 الجزءالعاد 


الباب الثامن والخمسون 


بابُ النّهي عن سب الريح [150] 


ها الات من ج آلا راب السابفة الى ها ال هی عن 
فس الاه والنفى عن قرل: «لو») وغير ذلك والنهي e‏ 
كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله كلك فإنه منهئٌ عنه؛ أن اموز 
كلها بيد الله 8# وهو خالفُها ومدبّرها فتُضاف إليه 4# ولا تضاف إلى 
غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح؛ لأنَّ في هذا تنقّصًا لله كك وإسناد 
الأمور إلى غيره. ۰ 

وكما سبق: أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنّع هذه الأشياء 
أو تُحيثها؛ فهذا شرك أكبرء لأنه شرك في الربوبيّة . 

So E‏ يميق أن ENA‏ الود تزه جو هنا 
نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباتٌ فقط : فهذا 
يكون محرّمًا ويكون من الشرك الأصغرء حتى إِنَّ ابن عبّاس - كما سبق - 
جعل قول الرجل : «كانت الريح طيّبة» وكان الملّاح حاذقًا ؛» جعل هذا 


غلا خی وَأ 


من اتخاذ الأنداد لله ورقف تعالى : # فلا مجَعلوأ ا 


ا 


ونت 
€ [البقرة: ۲۲]» فركاب السفينة إذا خرّجوا من البحر ولم يحصّل 
عليهم مكروه ونسّبوا هذا إلى جذق الملاح أو إلى طيب الريح التي وجُّهت 
سفينتهم فن ذلك من انُخاذ الأنداد لله يك لأ الواجب: أن يشكرو 
الله كلك لأنه هو الذي سر الريح وهو الذي سر الملّاح وعلمه ووقّقف 
فتنسّب الأآشياء إلى مصدرها وهو الله #لل. هذا هو التوحيد. 

أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إمّا أكبر وإمّا أصغر. 


] الباب الثامن والخمسون‎ [ "fo 


و ال اجب غل المعلهية أن شيو ك لاه عل ال 
الآن مذح الأشياء وأنه بفضلها حصّل كذا وكذاء بفضل الطب بفضل 
كذا وكذاء بفضل تضافر الجهودء بفضل المجهودات حصّل كذا وكذاء 
زاللة لا تذكر اأبذاته بول تف عله فى هم ل مور هذا ا كب فى 
العقيدة» ويُخشى على مَنْ قاله من الشرك الأكبرء هو لا يسلم من 
الشرك: إمّا الشرك الأصغر وإمًا الشرك الأكبر. 

أو ينب الأشياء إلى الظواهر الطبيعيّة» كما يقولون من نسبة الأمطار 
إلى المناخ» أو المنخفض الجوي» أو إلى الرّياح» أو ما أشبه ذلك؛ 
كل هذا من سُوء الأدب مع الله 8#. 

نعم؛ الله جعّل للأشياء أسبابًا» ولكن من هو الذي خلق الأسباب ومن 
هو الذي سخُرها وأَوْدَع فيها الأسرار؟ هو الله 8# فالواجب: أن تُسندَ 
الأمور إلى الله كك هذه عقيدة المسلم دائمًا وأبدّاء وهذا هو التوحيد. 

إلا الأمور التي يُذمُ عليها الإنسان مثل احفر والمعاصي والقُسوق 
والتعدّي على الناس؛ فهذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله وجنايئُه 
وهو محاسّبٌ عليهاء وإِنْ كان الله قدّرها 3# ولكنَّ الذي فعلها وقام بها 
المخلوق باختياره وإرادته. فيذم عليهاء ويعاقبٌ عليهاء أو يُثاب 
عليها إن كانت صالحة» فهي من ناحية القدّر تنسب إلى الله»ء أمّا من 
ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق» وهو الذي فعَلها وهو الذي قام 
بها باختياره وإرادته ومشيئته. وهو يعاقب أو يُثاب على أفعاله. لا على 
قدّر الله. 


و- 9 8ه 3 ٠‏ 
[ الباب الثامن والخمسون] ۳4٦‏ الجزء الابى 


عن أَبيّ بن كعب ظ4 و اللو لد قال: لاا الريح 
دا 2 ُو فووا إِنا تَسْأَلْكَ مِنْ حَيْر هو الريح 


]١51[‏ قال: «عمنْ أَبِيّ بن كَمْبٍ) هو اسن المندن ان بن گیب 
الخزرجيٌ الأنصاري› كان مشتهرًا بجودة القراءة للقرآن؛ فهو أ ان 
الصحابة لكتاب الله كبك . 

قال : « أن رَسُولَ الله بيه كَالَ: الات سبوا الرييَ »)» هذا نهيٌ مِن 


* ال م 


الرسول بيا ومعنى: ١‏ تَسْبُوا ) يعني: لا تشْيِمُوا الرّيح وتذمُوها 
مرها كنا كان هليه أهل الجاع الهم يسكوة الريم إذا جات على 
غير رغبتهم. RT‏ انا TI‏ اا دعاسن 
نفسّه؛ لأنّه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله» فيحاسب نفسّه ويتوب 
إلى الله كبك : وما أَصبَكُم من فة فما کت ایک 4ری [r‏ 
فالواجب أن الإنسان لا يلوم الرّيح ولا يلوم غيرها وإِنّما يلوم نفسّه» 
بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أنَّ الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته» فيتوب إلى الله كك ويحاسب نفسهء 
ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدَّرها وهو الذي وأوجدها 
وهو الذي أمرها بذلك» فهي مأمورة مدبّرة: وهو اليف سل آل 
N aS‏ لفت E‏ إن أندقم كا بارا شيل لان تنه تأرلن 


و 
ص 


به المآ الاعراف: 600 فالله ‏ هو الذي يرسل الرّياح : وََرَسَلَنَا اليح 


وهو 


١ 


(۱) أخر جه : الترمذي رقم (؟5ه؟5)., وابن ٠‏ مأاحه رقم «((TVYTY)‏ ايت رقم (4*١١؟).‏ 


] الباب الثامن والخمسون‎ [ ۳V 


لوقح * [الحجر: ۲۲] تلقّح السحاب» وا وكا سلتا الرِينم يلح لوق قاذ 9 من لماه 


ما فَأسَقيد فصقي ككموة 6 [العمة 5 اله لی دسل يث شير OES E‏ 
اا کف اء وا كسما فى الودق محر ن 1 لاله [الرم: »]٤۸‏ 


2 


فالرٌياح إِنّما هي بأمر الله 8# يُرسلها بالخيرء ويُرسلها - أيضًا - بالشرٌ 
والعذاب» كما أرسلها على عاد: لوف عا إِدْ أَرَسَلَنا ملم ريم اقم 69 
قز ا 5 عله إل له کار [الذاريات: »]٤١ -4١‏ « أَرَسَلْمَا * 
[الذاريات: ]4١‏ هو الذي اتسلماة لهت هي يخم جاءت ات عادّاء 
انما الله هو الذي اوسيلفاء خر ها عَليهِمَ سبع د اا حسومًا 
ری الْقَوَمَ فا ضرعن 4 (انحافة: ۷ا 88 إا أوسا 4 ا تن 
ستمر ده © تع لاس کم ا ا 4 1[ © فَلَمَا LL‏ 
عارضا مُسَتَفَبلَ ا 5 هذا عارص يتا يل هو ما أسْتَعَجَلمُ به ربخ فيا 
عا ب ألم €9 تدير کے قدم بتر بجا کاتسا لد بره إلا مكنم كَدَلِكَ 
زى القوم لمجريت» الأحقاف: »]۲١ -۲١‏ كل هذا بأمر الله يله . 

وقوله: ١‏ قدا رَأَيْكُمَ . مَا تَكْرَهَُون», يعني: إذا رأيتم م يِن الريح 
ما تكرهون: رأيتم شدَّة الريح وقوّتها وخشيئّم من أنّها تضرّكم أو تضرٌ 
بأموالكم أو تق أشجارّكم أو تهدم بيوتكمء أو ما تكرهون مِن 
وفيا ها قل تكون نارود yg NE‏ اتكون يجار N‏ 
الا نيلف ت 0 

١‏ قدا راد راش مَا تَكْرَهُونَ) منها مِن قوَّتهاء أو مِن برودّتهاء أو مِن 
حرارتها س إلى الله 8# لا تتوجُهوا إلى الرّيح تذمونها وتسبونهاء 


[ الباب الثامن والخمسون ] ۳4۸ : ء1 ناف 


هذا ليس فيه جدوى من ناحية» وهو - أيضًا - شرك بالله كك ووضع 
للشيء في غير موضعه. 

و رايم م ما تَكْرَهُونَ مووا ) هذا هو العلاج. 

« الا م إا سأك مِنْ حَبْر و الرّيح وَكَبْرِ ما فِهَا وَحَْرٍ ما أَمِرَثْ 
ب نعود بِكَ مِنْ شر هَذِِ الرّبح وسر م ما فِيِهَا وَشَّرٌ مَا أُمِرَتُ بو» هذا 
هو العلاج : إشښتاد اسر ا الله ودعاء الله 8# لدفع المكروه 5-5-5 
الخد 

فدلٌ على أن الريح 00 بالخير وهن ا وفي الحديث: « الريح 
مِنْ روح اللوء تأتِي بِالْكَيْر و تأتي بالشَّرٌ''' فهي مأمورة من الله # 
ومديرة مرسلة . 


يستفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأولى : النهي عن سب الرّيح؛ لآن للك كر اا سعد 
من حيث إنه ينيب الأمور إلى غير الله وي . 

المسألة الثانية: فيه أنَّ الريحَ مدبّرة مخلوقة» تأتي بالخير وتأتي بالشرٌ 
بأمر الله 3# وما دامت كذلك فإنّها لا يُتوجّه إليها لا بذمٌّ ولا بمدح» 
وإنّما يُتوبّه إلى الله تعالى بالتضرّع والدعاء عند الشدائد والشّكر 
الا ا حا 

الماك الا فى الحدية ذليل على أن الملين شيل ادان 
يتوجُهون إلى الله 8# بالدعاء والتضرّع والتوحيد» ولا يتركون الدعاءء 


010( أخر جه : أبو داود رقم (/091١ه6).,‏ وأحمد رقم ا والحاكم رقم (9كلالا). 


لتحيل ۳۹ [ الباب الثامن والخمسون ] 


ولا يتوجّهون إلى غيره؛ كحالة مشركي هذا الرّمان الذين إذا وقعوا في 
شدَّة فإنّهُم ينادون بالشرك» ويدعون غير الله 3# يدعون من يخلّصهم مِن 
الموتى ومن الأولياء والصّالحينء يهتفون بأسمائهم» ويذكرون أسماءهم 
حتى يخلّصوهم. ويتواصون بذلك . 

الوا حو هي النهاة ان e e‏ 
وأن يبيّنوا للتاس» وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله» وأن يقوموا بتبليغ 
هذا الدين إلى الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص» 
هذا هو الجر > ی رد أن تخ مال المستلفين هذا هو الكل 

ولو قام بهذا واحدٌ مخلص لأنقذ الله به أمّة مِن الأمم أو أجيالًا من 
النّاس؛ كما حصل على أيدي الدّعاة المخلصين وهم أفراد» والآن 
هناك جماعات للدعوة وهناك إمكانيّات هائلة وهناك أموال وهناك 
وهناك» لكن أين الآثار؟ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج 
الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير. 

والآن كث ر الدعاة وكرت الجماعات وكترث التنظيمات»» ولكن ا 
اللخدوىواين القمرة؟ القيو ره والثتر لك يعر الأن ارا هده فى 
الغالب ليست على أساس صحيح» ولو كانت على أساس صحيح 
ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن ألف داعية» كما هو 
معروف من سيّر الدعاة المصلحين السّابقين. 

0 هه 


[ الباب التاسع والخمسون ] 0° 


الباب التاسع 


باب قول الله تعالى: « ینوت ا عر الح : 


ر صح م 


ول هَل ت ور الام يِن 
له له #6 [آل عمران: ]٠٠٤‏ الآية. [؟5١]‏ 


]١47[‏ هذا بابٌ عظيم؛ فقوله - رحمه الله تعالى -: «باب قول 
الله تعالى : ینوت بال 7 الح ظن طن ليه 4 ال مرن ]). 

ا ات لكتا نبي ا ك أن حسن الظن بالله يله من 
واجبات التّوحيد»ء وسوء الظنٌّ بالله كك ينافي التوحيد» هذا وجه 
المناسبة لهذا الباب في كتابه التوحيد. 

قولّه: « باب قول الله تعالى» يعني: ما جاء في تفسير هذه الآية 
الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح» كلاهما في موضوع 
واحدء وهو: سوء الظنٌ بالله ب وما توعّد الله عليه من العذاب 
والعُقوبة؛ لأنه ينافي التوحيد. 

اا و اعد لكا جيل على الا اجهل 
من إدالة العدو عليهم بسبب المخالفة e‏ 

َم حصل ما حصل تكلّم المنافقون بكلام سيوع ؟ أن المنافق دائمًا 

ته بكها الکن الت يض الأ قينا عفادا على السادين پاتا 
ا ويكيّمها على حسب هواه» دائمًا هذا في المنافقين إلى آخر 
الان كلها حصل على المسلمين شدّة أو كربة أو ضائقة فرح 
الاو واا را واا يأف الین سوا على کی 


ا0 [ الباب التاسع والخمسون ] 


قال ابن المَيّم في الآية الأولى: «فْسّر هذا الظنٌ بأنه سبحانه 
لا ينضٌر رسولهء وأن أمره سيضمحل . 

وفْسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. 

فقن بإتكار الشحكمف وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمرَ 
رسوله كمه وأن يُظهره على الدين كله. ]١547[‏ 


وأن دينهم ليس بشيء» ويظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية» وظنّ 
السّوء؛ ففي سورة آل عمران سمّاه ظنَّ الجاهليّة» وفي سورة الفتح سماه 
طن السو 1 

قال في وره ال عهران: ظَن لْنْهِلِيَةَ © [آل عمران: ٤‏ لأن الجاهلية 
عدم العلمء فالذي ظنّ هذا الظنّ الخاطئ سببه عدم العلم بالله 8# 
وبأسمائه وصفاته وحمّده وحكمته. 


وقال في سورة الفتح: اظ ألسَّوءِ * (الفتح: :1 يعني : إساءة الظنٌّ 
بالله کك وهو يخالف حسن الظنٌ بالله كك فحسنٌ الظنٌ بالله توحيد 
وسوء الظن بالله كفر. 

]١57[‏ ثم ذكر الشيخ يله كلام ابن القيّم في تفسير الآيتين» وساقه 
من ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» باختصار . 

« قال ار بن القيم: مسر هذا الظنٌ في الآية الأولى » يعني 
ران 

. بأنّه سبحانه لا ينصر رسوله » وهذا ظنٌّ الجاهليّة‎ ١ 


هس 
1 
اس 


[ الباب التاسع والخمسون ] oY‏ 


١‏ وأن أمرَّهُ سيضمحل » وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : # لظهره عَلَ آلرين 
ڪاه ڪره مركن ه [التوبة: ۳۳]» والتكذيب لوعد الله كفر. 

«وفْسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته؛ ففسّر بإنكار 
الحكمة. وإنكار القدر. وإنكار أن بم أمرّ رسوله يد وأن يظهره على 

لد 5 

الدين كله » يعني في ذلك ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله كا 
وإنكار الحكمة: كفرٌ وضلال؛ لأن الله وصف نفسّه بالحكمة» وسمّى 
نفسه بالحكيم : جکر خير 46 [هود: 34 حكر عليم #ه [الأنعام: ۳ فى 

والحكمة: وضع الشيء في موضعه؛ فمّن أنكر حكمة الله فإنه يكفر 
لتاقم لان كن او لها قله تعد فنا انق هذا لقاو أن 
الله 8 حكيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة عظيمة» قد تظهر لنا وقد 
لا تظهرء والله 8 لا يفعل شيئًا عبثاء ولا يفعل شيئًا لمجرّد المشيئة من 
غير حكمة» إنَّما يفعل الأفعال لحكمة وغاية عظيمة» كل أفعاله غ 
لا ا 

وليس من لازم ذلك: أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل» لكّنا 
نقطع ونؤمن ونتيمّن أن أفعال الله 8# ليس فيها عبث. 

لوإنكار القدذو وقفلا > احا ك الله نالرت کا سد - 
فق الر كن اسان م اران الايهان: 

5 ۶ وھ ع سس اا عَ 5 و و 

١‏ وإنكار أن يم أمرّ رسوله كد وأن يُظهِرَهُ على الدّين كله» وهذا 

هن اتير لالت وهو أن :الله ا صر رست وها نک و 


اك يتج ڪا الر جيل or‏ [ الباب التاسع والخمسون] 


A A SE OE TE EE‏ الدب ووم قوم 
اسهد * [غافر: ]0١‏ . 

قوله: «وأن أمرّه سيضمحل» يعني: أنَّ هذا الدين الذي جاء به 
محمد بيه سيزول نهائيًا ولا يبقى منه شيء» مثل سائر الدعوات 
والمذاهب الباطلة» تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب 
مدي رجاب أ ار اع نيان لا اليس eG‏ 
عله من الامتحاة والضعف أحيانا والمداولة لكن الحق يبقى ويستمرٌ؛ 
فمن ظنٌّ أن أمرَ الرّسول وك سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي 
ت على المسلمين» من ظنَّ هذا فقد ظنَّ برب ظنَّ السّوء. 

والله لم يُجرِ هذه النكبات لأجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين» 
إتّما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا من 
أجل الرّجوع إليه 8 أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه» فالله يريد أن ينبّههم 
بن آل أن ان مقرم ن الل .رين الا ترج ان 
الله يله فيُعيد لهم الله النصر والتمكين» هذه ستة الله يغ في خلقه. 

وكذلك: يريك أن يتسحضن الذي امكواء حلصي عن ال نرب 
والمعاصي ويقدّمون على الله مطهرين ليس عليهم سيئات . 

هذه حكمة الله 8# لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين 
أن يُزيلّهم وأن يُزيل حقّهم الذي هم عليه. أبدّاء تأبى حكمة الله ذلك. 
وانها بريد ر کت هذا الح وان نزي هف الدعيل .وان نري هي 
ما أصاب اا المخالفة حتى يرجعوا إلى الله 3# ويثوبوا 


[ الباب التاسع والخمسون ] o٤‏ الجزء اتن 
وهذا هو ظنْ السّوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح . 
وإِنّما كان هذا ظَنٌّ السوء؛ انظ قير ما دلق به سان وما 
يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. ]١55[‏ 


إليه؟ فعند ذلك تعود إليهم عزَّتهم ومكانتهم. 

هذه سنّة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة» كم 
حرق على الرسل؟ وكم خرق على الباعهم من الكات ومين 
المُعضلات؟ ولكن العاقبة تكون لهم دائمًا وأبدّاء والحقٌ لا يزال ولله 
5 


]١56[‏ قوله: «وهذا هو ظَنٌ السَّوء) أي: من نفى القدرء وأن 
حدوث الأآشياء بدون إرادته 3# وبدون قدّره؛ فقد ظَنّ بره ظنّ السَّوءء 
ووصف ربّه بالعجز والجهل وعدم العلم» تعالى الله عمًا يقولون. 

قوله: « وإِنّما كان هذا ظنٌ السّوءِ؛ لأنّه ظنّ غير ما يليق به سبحانه » 
ظنّ ما لا يليق به 84 وهو العبث. 

١وما‏ يليق بحكمته وحمده ووعده الصّادق » لأنه 3# محمودٌ على كل 
جال على ما يكرد الاد وع جايح رن لام قل الله محرد 
فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقها عدلٌ منه 3# يُحمَدُ عليه» وإيقاع الهلاك 
بالأمم الكاقرة تحيمة عليه 34 آنه جحواء» ,وتوول ا الأيماك 
والنصر والتوفيق وأهل الاتّباع فضل مِنَ الله 3# فهو المحمود على كل 
خال غلى المحامد.وعلن: المكارة؟ لأنه ليس من قله شىء غبت أا 


2 


فالذى يعرف الله ويعرف ا 2ة وصماته ومفتضى حمده؟ فانه 


ع 


] الباب التاسع والخمسون‎ [ oo 


فمن ظنّ أنه يُديل الباطل على الحقٌ إدالةٌ مستقرّة يضمحل معها 
الحقٌء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون 
تدر لحك تال س علبينا الخد بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ 
مجرّدة؛ فذلك ظَنٌ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا من الثّار. ]٠٤١[‏ 


لا يقع في هذه الأغلاط أبدّاء حتّى ولو بلغ به الأمرٌ والشدّة ما بلغت؛ 
لأنّه يعلم أنَّ الله لا يفعل إلا ما فيه خير» فيصبر ويرضى بقضاء الله 
وقدره وينتظر الفرج» ولا ييأس من رحمة الله» بل ينتظر رحمة الله 
كلّما اشد الكرب انتظر رحمة الله» بل يزيد الرجاء عند شدَّة الكرب؛ 
كما قال کیا : ١‏ وَاعْلَمْ أن الَصْرَ لنصر م مع الصَّبْرء رن الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأنَ 
مح الْعْسْرٍ يَسْرٌ ين ا ا 


س 


را [الشّرح: ه- ۰٦‏ 8# سَيَجَعَلُ ل ال E‏ عسَرٍ را 4 [الطلاق: » فكلّما اشعدً 
الأمر انفرج . 

أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكَرْب يكفرون 
الله ف ور من رحن" الله وها لكا اياب التسلمين فى | جد 
ما أصابّهم كانت هذه كلماتهم القبيحة. 

]١545[‏ «فمَن ظنّ أله يُديل الباطل على الحقٌّ إدالة مستقرّة يضمحل 
معها الحقٌء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» هذا إعادة من 
الإمام ابن القيّم يناث لتقرير هذه المسألة العظيمة. 

«أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحقٌ عليها الحمدء بل زعم 
أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ فذلك ظنٌّ الذين كفروا» مَن ظنَّ أن الله يُديل 


.)١17( والطبراني في «الكبير» رقم (57؟7١١)» والضياء رقم‎ .)۲۸٠۳( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ الباب التاسع والخمسون ] كم" 


الباطل على الحق إدالة مستقرّة» الله قد يديل الباطل على الحقٌّ أحيانًاء 
لكن هذه الإدالة مؤقتة وليست مستقرّة» وإدالتُه على الحقٌّ لحكمة» وهي 
أن أهلَّ الحق يتنبّهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم 
ف وَلِيُسَخِصَ الله الذي ١ءامنوأهه‏ لل عمراد: 01141 يعني: يطهّرهم من رجس 
الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من رد كما قال #: ومن 
ا َر بد- 6 [النساء دناه Ug‏ ی قن ا بكر - رضي الله 
تعالى عنه - قال: أينا لم يعمل سوءً! يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله ية : « أَلَسْتٌ تَحْوَنْ؟ أَلَسْتٌ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتٌ تُصِيِبُكَ العَذُوَاءُ؟ 2 
الا على قَالَ: « فَهَذَا ما تجَارٌوْنَ به )"' 

فالله يل قد يُجازي عبدّه المؤمن وهو يحبه. وغاقة دك من أجل 
اا الذنب» حتى يوافيّ ربّه طاهرًا نقيًا ويدحل الجنّة. 

أمّا الكافر عدو الله فان الله يصب عليه انعم للاستدراج» و 
عنه بالعقوبة حتى يوافي القيامة وعو محل بالذنوب فبكون من أهل 
الثّاره هذه حكمة الله يك . 

تعفن ا ان ا الها نا" الكمان و لحا رلاغات 
والجرٌ الطيّب» والبيئة الطيّبة» والفواكه. والأشجارء والمحاصيل 
E‏ جا الام ثم يذهب به ظنّ السّوء ء إلى أن يظَنَّ أ 
الک ار كل ال ران الله راض عنهم. وا الا ااج 
وأنَّ الله ساخظ عليهم» ثم قد يرتدٌ عن الدين. 


CL: N لحم‎ 


(۱) أخرجه: أبو يعلى في « مسنده» رقم (۹۸). وابن راهويه في «(مسنده» رقم .)٩۸(‏ 


بتع ڪا النوجيل ۳o۷‏ [ الباب التاسع والخمسون] 


وأكثرٌ النّاس يظنون بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم. وفيما يفعله 
بغيرهم. ولا يسلم من ذلك إلا مَن عرف الله وأسماءه وصفاته 
وموجب حكمته وحمده. 


فليعتّن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله. وليستغفرهة من 
ظنه بربّه ظنّ السَّوء . ]١545[‏ 


فالله 8 يعطي الدنيا مَن يحب ومَنْ لا يحب وها الا فاه 
لا يُعطيه إلا لمن يحبٌ. 

وليس إنزال النعم أو إنزال النْمَّم دليلا على المحبّة أو على البَغض 
والكرّاهة وإِنَّما هو ابتلاء وامتحان» فقد يعاقبٌ الله مَنَ يحبّه وقد ينعم 
على ا ا في د الدّنيا : }5 س الد كَمَروا آنا مل طم حير 

دنفي ِنَم 0 م ليردادوأ إِفْمَا ا عذاب ب مهن [آل عمران: ۱۷۸] . 

فوا نهب ان کول هن المومية على بال لكو ها درك هيدا 
إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصّائب . 

[14] ثم قال ابن القَيّم ناث : « فليعتن اللَبِيبُ التاصح لنفسه بهذا 
فِيتأمّلَهُ تاملا جيِّدّاء وهو أمر أفعال الله تعالى في عباده. ولْيَعْلَّمْ أنه 
لا يفعل شيئًا إلا لحكمة وقضاءٍ وقدرء ما يجري في هذا الكون شيءٌ 
إلا لحكمة وقضاء وقدر» ولم يعد اللهُ بوعد إلا ولا بدَّ أن يقعَ» ويتأمّل 
الألسنان انمه جال اة اراو اا اتقو له ا وقع شی ا 
يكره به أو بغيره» ولهذا يقول الإمام ابن القيّم: «وأكثر النّاس يظنون 
بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ». 


[ الباب التاسع والخمسون ] o۸‏ الجزء العاى 


17 - 01 
ولو فتشت من فتشت ؛ لرايت عنده تعنتا على القدر وملامة له 
وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذا. ]۱٤۷[‏ 


قا 8 تكح وافتكن :مك هل أنت سالم؟ ۱۸1[ 


]٤۷[‏ وهذا موجودٌ في بعض بني آدمَ: ١‏ ولو فتَشتَ من فتَّشْتٌ؛ 
لرأيتَ عندهُ تعننًا على القدرٍ ومَلامَة له» كما كان من إبليسّ» وما نتج 
عن تكبّر إبليس وتعنته على الله 8. 

وكذلك بالنسبة لِمَنْ تشبه به في الاعتراض على الله في أفعاله 8# 
وفي تصرّفه في مُلْكهِ ‏ وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. 

]١154[‏ ثم قال: «وفتش نفسّك هل أنت سالم؟ » يجب على الإنسان 
أن لا ق نفسه أبدّاء يقول الله : قلا کا أنفْسَكُم 46 [النجم: ا 
آم تر يِل ال برک اشتہم بل ا ري من باه ولا يطو متيلا 
[انساء: 44] فالإنسان لا يزكي نفسه» بمعنى : يمدح نفسه ويعجب دنفسه» 
ويظنٌ أنه كامل» وأنّه من الأخيارء بل دائمًا الإنسان ينَّهم نفسّه بالتقصير 
ف مد الله کا 

أمّا التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله: قد أفلم 
من رَكّلها ‏ (الشس: ]١‏ فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرٌها بالأعمال الصالحة 
ركرك الأعماك AR‏ هده قرفي الفى» انل ]| بالاعنان القالحة 
وتجنيبها للأعمال السيَة . 

فهناك تزكية منهئٌ عنها وهي: الإعجاب والمدح للنفس» وهناك 
تزكية مأمورٌ بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح: 9د أفلم من 
ركنا 4# [الشمس: 14 . 


۳0۹ [ الباب التاسع والخمسون ] 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا » ]١59[‏ 


57 الله الذين لا يزكون أنفسهمء قال تعالى: #فْلَ لما أا بسر 
نلك بجع إک 1 اتبكك لله ويد اشقا ره انير ول 
يم لين لا يوي لكر وهم اة هُمْ كَفْرونَ 4 افضلت: -١‏ 
قال محف ا ر اا حال ع و ا لزن 1لا 
مكيَّّء والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة» وفي قوله تعالى : 
« ورين هم لِلرَّكُوْةَ فلو * اسؤسون: 4 قالوا: والمراد بالزكاة هنا: زكاة 
ال :"أن الأب ةد ا و ك التفين ل عل الا 
مطلوبة مأمور بها . 

وقوله: «فتش نفسك هل أنتٌ سالم؟ »2 يعني : ا ا 
الاش ون سا اقلق م افع وال فو هذا اهي 
والملامة على القدر والاعتراض على الله 3# في الحوادث؟ 

[۱٤۹|‏ قوله: « قن تنج مِنْهَا » يعني : ل 
«(تنج ين ذي ءَظيمة إلا كني لا إتحالك نَاجِيًا) 

بكسر الهمزةء يعني: لا أظنك ١‏ تاجيا ». 

فهذا البابٌ في الحقيقة باب عظيم» وباب جليل» ومّن أحب المزيد 
من هذا الكلام الطيّب فليراجع «زاد المعاد» في كلامِهِ على غزوة أ 
وما جرى فيها من المحنة على المسلمين» وما قاله المنافقون في هذه 
الغزوة. 


ثانيًا : أن سوء الظنٌّ بالله 3# ينافي التَّوحيد أو ينافي كمالة» ينافي 
أصلّه إذا زاد وكثر واستمرّء أو ينافي كمالّه إذا كان شيئًا عارضًا أو شيئًا 
خفيفًا أو خاطرًا في النّفس فقط ولا يتكلم به بلسابه» > اما إن ن تكلّم به 
بلسانه فإنّه يكون منافيًا للتَّوحيد. 

نالنا؟ :شه إنباك ر وأد وا شرق مدن الا 
الا روالد وات وا كله شاد اللو قله 

رابعا : أن التبي ي ليس له من الأمر شية» فلا يعلق به يك وإنّما 
تعلق بالله ؛ ORSON‏ 
له: س لك من الْأمر سىء أو بوب علوم أو عَذِّبَهُمْ نهم ظيموت که 
ی دعا کا على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله» قال: « لس 

م الام 0 53 ب ڪلم ا عَذِبهُمٌ فإ و هم ظلموت 4 (آل عمران: : C11۸‏ 

راغات الله عليهم وأسلمواء د اا ETT‏ 
الجهاد في الإسلام. 

فهذا فيه: أن الأمر لله 8# فلا يُتعلّق إلا بالله 8 أ السول 8غ 
فإنّه رسولٌ الله» هو ملع عن الله - تعالى - رسالاته» وهذه وظيفة 
الرَسّل - عليهم الصلاة والسلام -. 

خامسًا: فيها: إثبات الحكمة في أفعال الله 3# وأنَّ الله لا يفعل 

TEE‏ بوغيه الله فك لابن أن سيد قو بو لز يه نه وهل 
الله 3# أبدَاء وهو وعد بأنَّ هذا الدين سيظهرء وماذا كان الواقع؟ أليس 


اا [ الباب التاسع والخمسون ] 


الاي هر فى المشارق.والمغارت؟ اليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل 
والنّهار؟ أليست دخلت فيه دول الأرض الكبرى: فارس والرُوم وبلاد 
الشرق والغرب» هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ 
هذا وعد الله کك # ليظهره. عَلَ الڏينِ ڪي ولو ڪره المترن ه 
[التوبة: ۳۳] . 


ينا ينه ينا نا 


[ الباب الستون] ۳۹۲ الجزء التاق 


الباب الستون 


باب ما جاء في مذكري القدر [:10] 


][٠٠١[‏ هذا الباب عقده الشيخ ده يت ال الات بالقدر هة 
الإيمان بربوية الله وأن مَن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبيّة ؛ 
فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبيّة» فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن 
بربوبيّة الله 8# لأنّه جحد قَدَرَهُ وعِلمّهء وأنكر أن يكون ما يجري في 
هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجز. 
إلى غير ذلك . 

والقدّر: مصدرٌُ « قدَرْتٌ الشيء أَقُدُرُه»: إذا أحطتٌ بمقداره. 

فالقدر هو: إحاطة الله 3# بالأشياء وعلمُه بها قبل كونهاء ثُمَّ كتابتة 
لها في اللّوح المحفوظ» فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخلٌ في علم 
الله # الأزلي وفيما كتبه في اللُوح المحفوظ : 0ا أَابَ من مُصِيبَةَ في 
رض ولا ف اشیک إلا فى ڪب ين قَبَلٍ أن اها 4 (الحيد ا 
:2 اقات ين ا اله ومو رمن اام E‏ 
فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. لا يخرج عن ذلك شي 
من الأشياء» وهو - أيضًا - مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ . 

وفي الستة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرهاء ساق المصئّف منها 
رفا في هذا الباب . 

راج عن :ذلك رة ا هبر والحرف عن مهنع اناف 
مع الفرق الغا :وهو الم مجر الاب وا بو جات ا 


کا ن بت زج ڪا اير 0 [ الباب الستون ] 


وقال ابن 0 وَالَذِي نفس ل ابْنُ عَمَرَ بِيَدِهِ؛ لو گان لِأَحَدِِمْ 
0 ار ثم أن أَنْفَقَهَ في سَبيل الله؛ ما قبله الله مِنْهء حَتّى يُؤْمِنَ 
بالْقَدَّر»“. ]١51[‏ 


]١151١[‏ قال: ١‏ وقالَ ابن عَمَرَ » ابن الخطّاب هها. 
« وَالَّذِي تفس ابن بن عَمَرَ بِيَدِو) أقسم عبد الله بن عمر بالله ۵4 
الأمر وأهميته . 


«لَو گانَ لِأَحَدٍ م مل اح دَعَبًا َه 3 نفقه فِي سَبِيلٍ الله ما ما قبل الله 


20 
مع ر اث 


امس سي رسي معدم 
حياته 45 مَنْ يُنكر القدّرء وسّئل عن ذلك» أجاب بهذا الجواب 

وذلك له ظهر بالبصرة فى آخر عصر الكحابة بعد عهد الخلفاء 
الراشدين وبعد خلافة معاوية بن أبي سفيان ذه وفي آخر حياة ابن عمر 
وابن عباس وغيرهما من الصّحابة ظهر بالبصرة رجل يُقال له: مَعْبَّد 
الجُهّني» يُنكر القدرء وكان يَخْيّى بِنُ عمر وَحُمَيّْدٌ بن عبد الرحمن 
الجَمْيّري: لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قَدِمَا إلى الحجاز حاجّين 
أو م وال امال 33011 تل فين القيحابة 4ه وف 
المسلمون قديمًا وحدیثا إذا امك عله يرجعون إلى علمائهم 
ويسألونهم. ولا ون بالأمرء أو يكون لكل واحد منهم رأي. 
أو فتفسهون إلى .جمناعات وآخزات: كل لھ تول هؤلاء جاءوا من 
البصرة إلى مكة المكرّمةٍ بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقّة 
السّفر وطول المسافة؛ لأنّ الأمر عظيم» يجب الرّجوع إلى أهل العلم 


.)۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


وم ل 


[ الباب الستون] ۳٤‏ الجرء الاق 


فيه» فكان أوَّل مَنْ لَقِيا: عبدالله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
وقد وقّقهما الله لهذا الصحابيء العالِم الجليل» لقياه وهو يدل إلى 
المسجد الحرام؛ فأمسكا بكتفيّهء فقالا: يا أبا عبدالرحمن» حَدَّث 
عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا. 

نكا سوامع عبت اللفريق ع أده أقسم بالله: «لَوْ گان لِأَحَدِهِمْ ) 
ای هؤلاء الذين ينكرون القدر. 

١‏ مِثْلُ أَحُدٍ دا ) هذا أبلغ تقدير وأكثر تقد 

١نم‏ أَنْمَقَهُ فِي سيل اللو النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم 
النفقات أجرّاء فهو مبلغ كبيرٌ صرف في مصرفي عظيم» يُرجى لصاحبه 
الأجرٌ العظيمء ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلعٌ في هذا المصرفٍ 
العظيم وهم يُنكرون القدّرٌ فَإِنّ الله لا يتقبّله منهم؛ لأنَّهِم لم يؤمنوا 
نائلة كقاروائلة لذ يفيل إل سن المزسدين 1 ما قَبِلَهُ الله مِنْهُ حى يُؤْمِنَ 
بالْقَدَرِ » فدلٌ هذا على كفرهمْ» لِأَنْهُم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. 

ثم إن ابن عمر لم يقل هذا القولَ من عندِه لما قال هذه المقالة 
العظيمة» بل ذكر دليلّها من سئَّةَ رسول الله يك فكل مَّن قال قولًا في 
الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنّة رسوله بيا فإن 
لم يكن له دليل فإنه مردودٌ عليه . 

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنّة 
رسول الله ي فقال : حدَّنَنِي أَبي » عمرٌ بن الخمّاب ضف : «قَالَ: بِيْتَمَا 
خن عند رَسُولٍ اللو يات بذ إِذْ طلع عَلَيْنَا مَجُلُ؛ شَدِيدٌ بَيَّاضِ 
الثيّاب» شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرِء ع له ار ر السَمْرِء رلا يَعْرِفُهُ مِنَا 


م5 [ الباب الستون ] 


_ 


أحَدٌّ. حَنَّى جَلْسَ إلى الس بلا ا أَسْنَدَ رَكْبَتَيْهِ إلى رَكْبَتَيْهِ ؛ يعني : أسند 
ييا امار Sas‏ ١وَوَضَعَ‏ 
كَفَيْهِ عَلَى فَحْدَيْهِ ؛ تأدب ا ر ( وَقَالَ: «يَا محمد ا 
الإشلام». قَقَالَ رَسُولُ الله عله : «الْإِسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأ ا رول الله َنِم م اللا وَنَؤْتِيَ الرَّكَاةٌ وضو د 
وَتَحْجَ لبت إِنْ اسْتَطعْتٌ إِليْهِ سَبِيلًا ». قَالَ: صَدَقَتَ. قَالَ: فَعَحبتًا لَهُ؛ 
ال لأ هن العافة أن اا يكون 1 ب 
قال: « صدقت». هذا دليل على أنه كان عالِمًا بالجواب. 


ثم قال: حيري عَنْ الإيمان». قال : «الإيمّان: أن ات بالل 
وملائکته و و ورت سلو وَاليوْمٍ الجر وَتَؤْمِنَ بالقَدَرِ ځیرو وَشْرَوِ ). قَالّ: 
ET‏ اله الصف 


ثم َالَ: كأخبزني عَنْ الإخمان». قَالَ: أنْ تَعْبد الله كَأَنَكَ تَرَاهُ ن 
لم تكن تراه نه يَرَاكَ » . قَالَ: « قأخبزني عَنْ السَّاعَةٍ) يعني : متى قيام 
السّاعة؟ قال الرسول عية: «١‏ ما الْمَسْقُولُ عَنْهَا بأَعلّمَ بها مِنْ السَّائِلٍ »» 
اف" أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقوم السّاعة؛ العلا مو عام 
الله 3# الذي اختصّ بهء لا يعلمّه أحده لا ملك مُمَرَّ لب 
مرسل»ء ل أفضل الملائكة وهو جبريل › ولا أفضل الي وهو 

3 «كَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا ٠‏ أي: «علاماتٍ الشّاعة التي إذا 
حصلت فان فيام السّاعة فريب» « قَالَ: أن تلد الام رَمْتَهَا وَأنْ ترَى 


س 


[ الباب الستون ] فض ١‏ لجرء عاق 


م استدل بقول النبي 4لا : «الإيمّان: أن تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ 


١ !هو‎ 


وَكُْتْبِهِ وَرُسّلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِء و وَتَؤْمِنَ بِالَدَرٍ حيرو وشرو .)7 


رواه مسلم . |16۲[ 


الْحَمَاةٌ 3 ِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في الْنيَانِ . قَالَ: نم انلق 
رث لاء ثم ال الرسُوُ بكثلة: ١‏ اظلبُوا اسَايِلَ ٠‏ حرجو يبوه 
كَلْمْ يَحِدُوهُ. قَالَ: «فإنه جبريل أنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ ويتكم ٠‏ تمثل صورة 
5 ساد جع اليل أل oe‏ شين كاد 
والجواب يبنه وبين رسول الله 5د وهم يسمعون. 

[؟5١]‏ الشاهد من هذا الحديث : قوله : « أخبرني عن الإيمَانِ» وذكر 
في آخره: ” وَأَنْ تَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حيرو وَسَرٌو2» ذكر سنَّة أركان للإيمان» 
وخمسة أركان للإسلام» وركتا واحدًا للإحسان. 

فأركان الإيمان: الإيمان بالله» وهو: التصديق الجازم بوحدانية 
الله 8# واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له؛ وذلك يشمل أنواع 
الأوسيف الثلاقة» الايمان a‏ والآيمان يترسيد الا ترعينة 
والإيمان بتوحيد الأسماء والصّفمات. 

فمن جحد نوعًا من هذه الأنواع لم يكن مؤمتا بالله كبك . 

ويدخل في ذلك: الإيمان بالقدّر؛ لأنه من توحيد الربوبيّة» من 
أفعال» القدر الله 3# فهو داخل في توحيد الرَبوبيّة» لكنه أفرده بالذكر 
تأكيدًا له. 


010 أخر جه : مسلم رقم .)A)‏ 
)ا ا 


۳۹۷ [ الباب الستون] 


« وَمَلَايِكَتِهِ): تؤمن أن لله ملائكة» خلقهم 8# من نور» خلقهم 
اد ١‏ مجم بل والہار لا يَفْعرُونَ # الأنبياء: »)۲١‏ ينفذون أوامرّه کل 
في مُلکه» كل نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمر الله 
تعالى به. فمنهم من هو موگل بالوحي. وهو جبريل عليه الصّلاة 
والسلام» ومنهم من هو موكّل بالقظر والنّبات» وهو ميكائيل» ومنهم 
من هو موكّل بالنفخ في الصُّورء وهو إسرافيل» ومنهم من هو موكّل 
اا فى ارد يطرة الأكيات. > وهر الك ای ان إلى 
الجنين في بطن أَمّه حينما يكمل الشهر الرّابع فينفخ فيه الرُوحء ثم يؤمر 
بأربع كلمات: بكثّب رزقه» وأجله» وعمله» وشقىٌ أو سعيد. 

ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم خيرها غا 
ون عیکہ لفِظِينَ ل کراما كني د بعلمو ن ما تَفَعلُونَ 46 [الاتفطار: ۲-۰[ . 

ومنهم من هو مول بحفظ بني آدم من المؤذيات: له مُعَقَبتَ مَنْ 
بين يديه ومن خلفِه۔ ا َم أل 46 [الرعد: ١‏ 

إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمُها إلا الله 8#. 

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب؛ لأننا لا نراهم ولكنّ الله 
أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله كه فنحنٌ نؤمن بهم . 

ومّن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنّه كافرٌ بالله كك . 

« وكتبو» وهي: الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رُسله» مثل : 
التوراة والإنجيل والقرآن والزّبور» وصحف إبراهيم» إلى غير ذلك من 
الكتب التي ينزّلها الله على رسله بواسطة جبريل 84 فيها أوامرٌ الله 4# 
ونواهيه» وفيها إصلاح البشرية . 


[ الباب الستون ] ۳۸ 


2 رمه 


فمن يؤمن بالكتب من أوَّلها إلى آخرها فإنّه كافر: فووا امَك 
4 زل لينا وَمَآ َل إل زعم وميل وإسحق وَيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وما 
3 سی وَعِسَ وَمآ وق ' ألو من ريو لا َرِفُ بن أحل عنم وض 
. مُسَلِمُونَ © [البقرة: 615 فلا بد من الإيمان بجميع الكتب. 
فمّن لم يؤمن بالكتب أصلا وهم الدهريون والوثنيّون فهم أكفرٌ 
الكل 

ومّن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كمار 


«اكلاة با اليك رگرب عي كنا چ 
منڪم الدى ف اة لذي © [البقرة: 86] . 

فالذي یمر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافرًا بالجميع . 

« ورسله ) كذلك يجب الإيمان بجميع الرّسل من أَوَّلْهِم إلى آخرهم. 
من سمّى الله منهم ومّن لم يسم نؤمن بجميع الرّسل - عليهم الصّلاة 
والسلام -. 

فمن آمن ببعضهم وكفرَ ببعضهم فهو كافرٌ بالجميع» كحالة اليهود 
والنصارى الذين يكفرون بمحمّد يله واليهود يكفرون بعيسى وبمحمّد 
- عليهما الصّلاة والسّلام -. 

وكذلك مَّن لم يؤمن بالرّسل أصلا كالوثنيين والدهريّين والملاحدة: 
أغرق في الكفر وأبعد في الكفر - والعياذ بالله -. 


] الباب الستون‎ [ E 


وَالْيَوْمٍ الجر ) يوم القيامة. E‏ وهو : 
e GO‏ انين عورال 
البَرزْخ» اوا رر والقيام او ثم الؤقوف في المحشر› 
ثم الحساب» ثم الميزان» ثم تطاير الصحف فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه 
وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله» ثم المُرور على الصّراطء ثم الاستقرار 
في الجنّة أو في الثّارء هذا کله يشمله الإيمان باليوم الآخر. 

فمّن لم يؤمن باليوم الآخر فإنّه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرًا بالجميع. 

١‏ وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِه هذا هو محل الشَّاهدء وهو أن تؤمن بقضاء الله 
وقدره» وأنّهِ لا يجري في هذا الكون شية إلا وقد علمه الله في الأزّل 
وكتبه في اللّوح المحفوظ وشاءه وأراده يك ثم خلقّه وأوجَدّه. 

© فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأرّلي بكل شيء» وأنه يعلم 8# 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء, كل ذلك يعلمّه الله 
سبحانه» لا يخفى عليه شيء: ألم تر أن لَه بعلم ما فى أَلسَّمْوْتِ وما فى 
رض * [المجادلة: ۷]» أحاط 4 ر اا 4€ [الطلاق: »]١١‏ والله 
كبحن ععس تي رص رك السحام الا عر در 
ىء ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَِ # اد عمران: ماء 96 هر الأول والآخْر وَالظهرٌ 
وا وهو وهو کل شَّىْءِ عَلِيمْ 46 [الحديد: : ٣‏ فالإيمان بأنّ الله عالمٌ بكل شيء 
لذ بد فته ومن جحد علم الله فهو كافر. 


[ الباب الستون] 27 آل 


المرتبة الثانية: أن الله كتب في اللُوح المحفوظ كل شيء؛ فالذي يُنكر 
الكتابة في اللّوح المحفوظ لم يكن مؤمنًا بالله 3# ولم يكن مؤمنًا بالقدّر. 

المرتبة الثالثة: إرادة الله ومشيئته للأشياء. 

المرتبة الرّابعة: خلق الأشياء» فكل شيء في هذا الكون فهو من 
خلق الله سبحانه وله حلقک وما ملو [الصافات: 0140 98 لَه َل 
ڪل ن وهو عى کل ئو وکيل الإتر: :010 كل شيء في هذا الكون 
فهو من خلقه 8# من خير أو شرء مِنْ كفر وإيمان» طاعة ومعصية» غنىٌّ 


ے٤‏ 
لیا مھ 


أو فقر» مرض أو صحّة» حياة أو موت» إلى غير ذلك. 

لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرًا؛ لأنّه خلقه لحكمة ووضعه في 
موضعهء فهو بالنسبة إليه ليس شرّاء وإِنّما هو شر بالنسبة لِمّن وقع عليه 
ومن قُدّر عليه بذنوبه ومعاصيه» فإنّه شر بالنسبة للمحلٌ الذي يقع عليه 
اا ا 1 عل مله ا 

فالحاصل؛ أنَّ كلّ ما يقع في هذا الكون فهو عدلٌ ورحمةٌ وخيرٌ من 
الله 8# وإنْ كان ضررًا وعقوبة وشرًا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. 

هذه دراتت الايمان بالققوة اهن اللينة :و اللجياعة يدون فنا كلها 


© أمّا القَدَرِيَة النفاة فهم على قسمين - والعياذ بالله - : 
القسم الأول: - وهم القدماء منهم - ويسمِّون «غُلاة القدريّة»: 
َإِنْهم ينكرون علم اللةه وتقرلون: إن الله لا يعلم الأشياء قبل 
وقوعهاء إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت». ويُنكرون عِلمّ الله القديمَ 
الأرّلي بالأشياء قبل كونها . 


۳۷1 [ الباب الستون ] 


نکر ون الك فد کرو وعرجوا ن ال لانم الكروا غلب 
الله 3# ومن أنكر علم الله فهو كافر. 

القسم الثاني : مَن يقر بعلم الله الأزلي» > لکن يقول : إن الله لم يقدّر 
هلع لأنعاء :وها اناس هم ان اها ورن ا اه و 
كر ا و ی ا ی ا 
أنكروا خلق الله» وهم متأخروا المَدَرِيّة . 

ولذلك يحو اموس هذه الأمة»؛ لان المجوس يقولون: إن 
الكون له خالقان: خالق الخير والشر). 

والمعتزلة الذين يقولون: (إنّ الله لم يخلّق أفعال العبادء وإِنّما هم 
الذين خلقوها ». أثبتوا خالقين كثيرين» وصاروا شرًا من المجوس؛ لأن 
المجوس إِنَّما أثبتوا خالقَيْن وهؤلاء آثبتوا خالقين كثيرين. 

ا ق فاسان ا ولس على انيه اب 
الشكوك والأوهام» بل يكفيه أَنْ يؤمنَ بالقدّر كما أخبر الله 8# وكما 
أخبر رسوله ية أن كل شيء بقضاء الله وقدره» ولا يدل في التفاصيل 
والأبهلة : نيناذا 34و لهاذا هذا لأنهالن يضل إلى ا لامر 
كما يقول عبد الله بن عباس - رضي الله عل عا د الرس 
اللَّهِ» سر لا يعلمه إلا الله يل 

فالواجب علينا: أن نؤمن به» ولا ندخل في تفاصیله» بل نكتفي 
بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنّة رسوله. 

وع العمل _يطاعة الله و اتفال انبره بواتحنات مه هذا" الدع كلقن 


[ الباب الستون ] VY‏ 


به» ولم كلب الت عن ادر وا فرك العمل ورل ما راا 

لذلك لما أخبر النّبي بي أن كل أحد مقرَّرٌ مكاثه من الجنّة أو من 
الثان قالواة نا رسؤل الله الا فكل .علق كاتا فال ج ال مسر 
لما لق ل وأنزل الله تعالى: اما من أَعَطن نی 0 ر5] وَصَدَّقَ اي 
و) سيره لسرن () وما من جل واستنق لرن ودب سی ل يبرم 
نی > [الليل 28١٠ء‏ 

فأنت المطلوب منك: العمل والإيمان بالقضاء والقدرء وأنت قادرٌ 
o‏ عو انعد + فيكف ا تعن اشير وت كب السرم 
ada N a,‏ 
البحث في هذه الأمور التي لا يعلمُها إلا الله 3# والدّخول في هذه 
المخاصّمات فهذا يؤدّي إلى الضَّلال ويؤدّي إلى التّيه؛ لأن الله 8# لم 
يليه وذ هااا وها فنا بالعمل + هذا الى اونا الله 
أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعملء هذا المطلوب من المسلم. 

٠‏ > هه 


2 نيك تاج ڪا لتحيل VY‏ [ الباب الستون ] 


عَنْ عبَادَةٌ بْنُ الصَامِتٍ أنه قَالَ لائنه : r e CA‏ 
سا و کہ وما أَخَْطَأَكَ لَمْ 


[16] «عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتٍ » الصحابيّ الجليلء من السّابقين 
الأوّلِين إلى الإسلام» وأحد النقباء المعروفين. 

«أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ» وهو الوليد بن عُبادة بن الصامت عند وفاتهء قال له 
ابنه الوليد: يا أبت أوصني؛ فقال: أقعدوني» فأقعدوه» فقال هذا 
الحديث في القدر. 

«يَا بتي ) «يا»: هذه حرف نداء» و١‏ بنيّ») تصغير ١ابن‏ »؛ وذلك 

من أجل العطف والشَّفَّقَةء مثل قول لقمان: يلمي أقر الصككرة وام 
بالْمعروفي وأنه عن المنکر که [لقمان: »]١۷‏ فالآب يوصي أو لا ده فوئ 
الله كلك وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم. 
أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسّك بالدين والأخلاق 
الفاضلة. 

ك لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإيمَان حٌى تَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
ليخطكك. وما َخْطَأكَ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ) طعم الإيمان: حلاوته ولذته؛ 
وذلك لأن الإنسان إذا آمن أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ 
فإنّه يستريح. لا يجزع عند المصيبة» ولا يفرح فرح بر عند النعمة؛ 
ون أن هنذا بقضاء الله وقدره. 0 ه وتطمئنٌ نفسّه 
ا ا > قال تعالى: :2 امات س لق ا 
وفرج دوقن e‏ وله ر 1 ل شَىَءٍ علي 4# التغاين: .]1١‏ 


[ الباب الستون] 21 الجرزء الاق 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 5ة يفول ١‏ إن أَوَّلَ ما حَلَقَ الله اقلم »> كَقَالَ 
3 اكب قَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْتّبُ؟ قَالَ: اتب مَقَادِيرَ کل شَيْءِ 
حَنَّى تقوم السَّاعَةَ ). ]١64[‏ 


قال علقمة: «هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلّم ». 

فمن آمن بالقضاء والقدر فإِنّه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند 
الا والعصانين والمتحصبات: فلا يكون فيه جزع وله فيفط 
و م يؤمن اقم لاض رفويو DST‏ 

أمَا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنّه يُصبح في قلق وفي همٌّء إذا 
أصابه شيء فإنّه يجزع ويسخط ويلوم نفسّه: لماذا لم أعمل كذا؟ ليتني 
عملت 115 :ليف تعلت كذاغلع ی ابد من اله 
ا 

ل سي د الله ل يَقو «إِن أَوَّلَ ما حَلَّقَ الله تعالى 
الْقَلَّمَء فَقَالَ لَهُ: اكْنبْ. قَالَ: رَتّء وَمَادًا 00 القلم هو: خلق 
من خلق الله 3# لا يعلم مقداره وصفته وكيفيّتهُ إلا الله 8# 
ال اب 

والمكتوب فيه هو : اللوح المحفوظ. ففيه: قلمء. وفيه كتابة» وفيه 
مكتوب فيه وهو الوح المحفوظ . 
« كَقَالَ لَهُ: «اكْتُبٌ مَقَادِيرَ گل شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السّاعَة )2 فهذا فيه: 
ن كل ما يجري في هذا الكون فهو مكتوبٌ بالقلم - بقلم المقادير - 
فى اللو الاه من ا ا الق :الى ر اا ى 


¢ 
لانه من 


€ 


] الباب الستون‎ [ Vo 


السّاعةء لا يخرّج عَن هذا شيءٌ في هذا الكون أبدّاء لا في الماضي 
ولا في الحاضر ولا في المستقبلء لا من الخير ولا من الشرء لا من 
المحبوب ولا من المكروه: كله مكتوبٌ ولا بد أن بقع . 

وقوله ية : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلّقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ » يَدلُ بظاهره على أنَّ 
القلم أل المخلوقات» ولكن هناك أحاديث تذل على أن العرش هو 
أرل الميفلوقاف» مكل ديف عن الله ين غمرو ا قال « أن الله در 
مَقَاوِيِرَ الْخَلَائِقٍ كَبْلَ أنْ يَخْلىَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَئَةٍ 
وگان عَرْشْهُ عَلَى الْمّاءِ2'76. وكذلك في حديث عمران بن خصين في 
١‏ الصحيحين » وغيرهما ما 000 اول e‏ العرش› 
وهذا الحديث دل على أن أل المخلوقات هو القلم» فكيف الجمع بين 
الأ حاديث؟ 

© اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: أن أوّل المخلوقات هو العرش» وأنَّ القلم لق 
بعده» فيكون قوله کي : إن اول ما خَلَقَّ الله تعالى الْمَلَّمَء فَقَالَ لَه : 
اكْثّبُ » أن الكتابة متعقبة لخلق القلم؛ فهي جارية من أوَّل ما خلق الله 
القلّم . 

والقول الثّاني: العمل بظاهر هذا الحديث» وأنَّ القلم هو أل 
المخلوقات مطلَقًاء قبل العرش؛ لأنَّ هذا هو ظاهر هذا الحديث». وهذا 
قول لجمع من أهل العلم . 


.)775( والضياء رقم‎ »)5١05( والترمذي رقم‎ »)57٠١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ الباب الستون ] ۳۷٦‏ رالنان 


يا بنيّ» سوت ت رَسُوَلَ الله ي يَقَولٌ: « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا 


ل . زهه١]‏ 

وفي روايةٍ لأحمد: (إِنَّ اول مَا خَلَّقَّ الله القَلَمْ. سيت 
اكُتبُء فَجَرَى فِي تَلْكَ السَّاعَدٌ بما هو كاين إلى يوم القَيَامَة » 7 
]١65[‏ 


ولكن و الذي رجّحه شيخ الإسلام لاع ٠‏ الق 
وغيرهما هو: أن العرش هو اول المخلوقات» وال القلم بعله. 

]١55[‏ ثم قال عُبادة #ه: «يا بَُىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ي يَقَولٌ 
«مَنْ مَاتَ عَلَّى عَيْرٍ هَذَا فُلَيْسَ مِنْي 22 مَّن مات على غير الإيمان 
بالقضاء والقدر ولم يتب إلى الله # قبلَ موته فن محمدًا كَل برية 
منه؛ فهذا وعيدٌ شديد حيث تبرَّأ منه رسول الله يكئِ. 

[157] قال: ١‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: إِنَ اول مَا حَلَّقَ اللَّهُ الْمَلَمُ 
قال لَه : اكتبُ» فُجَرَّى في ِلك السَّاعَةٍ يما هو / كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةٍ؟ ) 


رواية أحمد مثل رواية أبي داود والترمذي» وفيها : : أن الله أمر القلم 
ة رواية أحمد: (إِلَى 


عندها. E E‏ إلا أن ل 
يوم الْقِيَامَةٍ» والرواية التي قبلها: ١‏ إا أَنْ 7 ا e‏ 
للروايات بعضها ببعض . 


7 


E 


.(0۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٥۷۸( أخرجه: أحمد رقم (2)7717751 والطيالسي في «مسنده» رقم‎ )۲( 


انات يتزع وطن لتحيل VV‏ [ الباب الستون] 


ت » سح ت جه ° سم ه 4 7 و 3 24 o‏ هوه ° 0 
وَفِي رِوَايَةٍ لابن وَهْب: قال رَسول اللو ئ: «فَمَنْ لم يؤه 
بِالقَدّر ځیره وره حرق الله بالتار ». |1[ 


دي « المسند) e‏ ن ابن | الذي كال : تبت 1 


تعالى أن يذْهبَه من نْ لي». ]110۸ 


١ ]1017[‏ ولابن وهب » عبد الله بن وهب: الإمام المحدّث» من 
أصحاب الإمام مالك» توفي على رأس المائة الثّانية» وله مؤلّفات 
مشهورة في الحديث والرٌواية. 

قال ١كَمَنْ‏ لَمْ يُؤْمِنْ بالْقَدَرٍ حَبْرِ وَشَرُ أَخْرَقه اللهُ يَالنَارٍ ؛ هذا نوغ 
اخ من اعدو وهو أن من انكر التقاع و القن فإن الله جه ار 
قزر .عي أن ای بالتضاء والقدر ام واحب» وان الكاره فوع 
لدخول التار إِمَّا لكفره وإمّا لبدعته؛ فالمنكر للقضاء والقدر إن كان مع 
هذا يجحد عل الله # فهذا كفر كما عليه غُلاة القدرية» لأنّهم ينكرون 
علمَ الله # ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعتء والأمرٌ 
افو ايوق ف هيد نج لم يرمق اهتقد .و وهلي عا كر ميري 

أمّا إن كانوا يُقرّون بالعلم ويّنكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ 
بالله» قد تقرب مِن الكفر» وهو ما عليه متأڅروهم. 

[154] قال: «وفي المسند» e‏ الاه م الإمام 
أحمد»» والمراد بالسنن هنا: «سئن أبي داودل ا ا 

«عَنْ ابْنِ الذَيْلْمِيٌ » ابن الدَبْلمي هو: عبدالله بن فَيْرُوز الدَّيْلمِيء 
أحد كبار التّابعين» وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العَنْسي الذي اذعى 


[ الباب الستون ] VA‏ 


ا ان واا لی ی إلى جل :آلا لم قن تالاه ر د ب 
فارسيٌ» ممّن جاءوا إلى اليمن من الفرس» وأسلم وحسّن إسلامّهء 
وابئه من كبار التابعين والأئمّة المشهورين يَكَأنْهُ . 

قال انك أَبَىّ بْنَ كَمْبِ ) الأنصاري». الصحابيّ الجليل. أقراً 
الصّحابة لكتاب الله كق ` 

«كَقَلتُ: في نمسي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ؛ هكذا طلبةٌ العلم الذين يبحثون 
عن الحقيقة» ويبحثون عن العلم النّافع إذا أشكل عليهم شيء. 
لا يَعْتَمدون على رأيهم. وإِنَّما يرجعون إلى أهل العلم» فهذا ابن 
اى ر إلى اا لكا اذك عله آم ا 

١‏ مُحَدَنْنِي بِشَيْءِ) يعني : أخبرني بشيء عن رسول الله كيا ؛ 
لان أي بن كعب من كواص صحابة الُسول مك 

«لَعَلَ الله تعالى أن بده من تل هذا دلي على أن الإشكال 
يزول بالعلم» وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النّافع. لا شفاء لها إلا 
العلمء والعلم إنما يُطلب عند أهلهء لا يطلب ين المتعالمين والمبتدئين 
والفحعانئية الاين نون على اء الي هة اغ ولا 
علماء» وما يُخطئون فيه أكثر ممًّا يصيبون» لا بد من الرّجوع إلى أهل 


العلم الرّاسخون في العلم. 


عاد بقع اليل ۳۷۹ [ الباب الستون ] 


كَقَالَ: لَوْ أَنْمَفْتَ ِثْلَ أحُدٍ دَهَبًا في سيل اللَّوِ تعالى ما ما قَبِلَهُ الله 
تعالى منك حَنَّى تُؤْمِنَ بالْقَدَرِ وَتَْلَمَ أن م تا أَصَابَكَ لَمْ يَحُنْ 
عه وان أَخْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَكَ. ولو مُت عَلَى عَيْر هَذا 
يا 


¿ م 
التار. 


قَالّ: َبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيْمَةَ بْنَ اليَمَانِ وَرَيْدَ بَْ 
وت 71 ر 6 صا 
ابي» کا 4 4ن على بیغ كلك من الذي لار 7 . حديك صحیح› 


رَوَاهَ الحاكم في « صَحِيحهِ). ]١59[‏ 


[] ١لَوْ‏ أَنْمَفْتَ مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا في سَبيل اللَّه تعالى ما كَبِلّهُ الله 
تعالى مِْكَ حَنَّى تُؤِْنَ الْقَدَرِه لأنّ العمل وإن كان جليلًا فاه لا يُقبل 
a LS e YS‏ «التفواء روا لفل 
لأنّه من أركان العقيدة - كما مر في حديث عمر بن الخطّاب في 
سؤالات جبريل للنّبِي بيا . 

«وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُحْطِئَكَء وَأن مَا أخطأكٌ لَمْ يَكَنْ 
لِيَصِيبَكَ » الله أكبر!ء تطابقت كلمة أبيٌ بن كعب مع كلمة ابن عمرّ ومع 
كلمة مُبادة بن الصّامت - رضي الله عن الجميع - لأنّهم يأخذون من 
مصدر واحد وهو سنه رسول الله بي ولا يقولون شيئًا من عند أنفسهم . 

«وَلوْ مُت عَلَى عَيْر هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أهل النَارٍ ؛ هذا - أيضًا - مطابق 
لحديث رسول الله يه الذي مر قريبًا: ١مَنْ‏ لم يُؤْمِنْ بِالْقَدَرٍ حيرو وسرو 
أخرقه َه الله بالتار». 


[ الباب الستون ] دم 


قال: ١‏ كَأَنَيْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ وَحُذَيِمَةَ بْنَ اليمان وزيد بنّ ثابت») 
هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم» من صحابة رسول الله عله . 

ويُروى: أن 35 بِنَ كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعودء ولمّا أجابه 
عبد الله بن مسعود أحاله على حذيفة بن اليمان» 0 أجابه خذيفة ابن 
اليمان أحاله على زيد بن ثابت» فكل واحدٍ منهم يُحيله على أخيه لأجل 
اَن يزول ما في قلبه. 

يقول ابن الديلمي : «مَكُلْهُمْ حَدَّئَبي بِمِثْلٍ َلك عن الس عه ) اَن 
الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ لا بد منه» ولا يقبل الله من أحدٍ عملا 
إلا به» ومن لم يؤمن به فهو من أهل النَّارء نسأل الله العافية والسَّلامة . 

© فيُستفاد من هذه الأحاديث التى أوردها المصئف يباه فى هذا 

الباب فوائد عظيمة : ۰ 

الفائدة الأولى: وُجوب الإيمان بالقضاء والقدرء وأنّ ذلك من أركان 
الآيمان السئة: 

الفائدة الثانية: أن الله 3# كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ 
بعد علمه بها 8# أَرَلّاء ففيه: ثبوت كتابة القدر في الوح المحفوظ . 

الفائدة الثالثة: أن القلم من أوَّل المخلوقات» وهل هو قبل العرش 
أو بعده؟ على القولين السّابقين» والرّاجح: أن العرش هو السّابق. 

الفائدة الرابعة: أن مَنْ لم يؤمنْ بالقضاء والقدر فهو إمّا كافر وإمّا مبتدع» 
ما كافر إن كان ينكر العلمء أو مبتدع إِنْ كان لا يُكر العلم؛ وذلك لأمور: 

أوَّلَا: أن الله لا يقبلٌ منه النفقة في سبيله ولو كثرت. 

ثانيًا : براءة الرّسول عل منه . 


امین بترن حا لتيل ٣۸۱‏ [ الباب الستون ] 


ت 


ثالًا: أنَّ الله توعّدهُ بالئّار: «أَحْرَّقَهُ اللهُ بِالئّارٍ»» «لَوْ مُتّ عَلَى عير 
هَذَا لَكُنْتَ مِنْ آهل لار ». 

فهذه الأمور الثلاثة كلها ل على شناعة إنكار القضاء والقدر. 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وُجوب الرّجوع إلى أهل 
العلم عندما يعرض للإنسان مشكلةء فإنَّها لا تزول إلا 2 إلى أهل 
العلم؛ وذلك لقوله تعالى: صَسَسَلُوَا اهل لر إن كت لا لمو » 
[النحل: ]٤١‏ . 

الفائدة السادسة: في هذه الأحاديث دليلٌ على أن أهل العلم 
لار رة ناو هليه ا ا ين كات الله وس رسوله د 
فابن عمرّ استدلٌ بالحديث الذي رواه أبوه في دُخول جبريل على 
ا يله وسؤاله إِيّاهء وفي آخره: ” وَتَؤْمِنَ بِالْمَدَرِ خَيْرِهِ وشرو 
وحذيفة بن اليّمان يقول: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَنْ مَاتَ عَلَى 
َير هَذَا َيس مني »2. 

كذلك الصّحابة الذين ذهب إليهم ابن الدّيلمي» وهم : 218 بن كعب»ء 
وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليّمان» وزيد بن ثابت» كلهم ون 
عن رسول الله كك فدلٌ على أن أهل العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا 
مقالّا أو أجابوا بإجابة علميّة أنّهم يُسندونها إلى الدّليل مِن كتاب الله 
سيما إذا كانت من ا العقائد. فإِنَ العقائد 


ا 

لهه 

م 
ص 
ي 
ايها 


ومن سنه رسوله علد لاسا 
تو قيفية لا يصلّح فيها شيء من الاجتهاد. 5 ف أمور توقيفية . 
¢ 7 9 


[ الباب الواحد والستون] ١ FAY‏ و 


الباب الواحد والستون 


باب ما جاء في المصورين |1[ 


]١10[‏ هذا الباب عقده المصئّف ونه في «كتاب النَّوحيد» لأنَّ 
اض رر نيك دن اباب الألرك: ریسا إلى کہ اللي ج ا 
التوحيد» كما حدث لقوم نوح لما صوّروا صورٌ الصالحين ونصبوها في 
مجالسهم وآلَ بهم الأمر إلى أن عبدوهم مِن دون اللهء فأوَّلٌ شرك 
حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل 8©2 كانوا يعبدون 
الال الى جى دور هد د وال ارا غر ان 
الل هر على صبورة ع 

قل ف على ل القصوس سيك ا روريم لين 
الك ولك أنه إذا عت الور وعلّقت أو ا غا 
والصًالحين والعلماء فإِنَّها في النهاية ا ان ی الناس 
ويقول لهم: إن هذه الصور فيها نفع لكم» وفيها دفع ضرر» فيعظمونها 
ويتبرّكون بهاء ويذبحون لها وينذرون لها» حتى تصبح أوثانا تعبد من 
دون الله. 

فلهذا الس غقد الصف + اه هذا الباب في وكات ال و 
أن هذا الا ي :فى بيات اا رحد وان الشبرك,ووسائل الشرك > ومن 
أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير 

فقوله ينه : « باب ما جاء في المصورين » يعني : من الوعيد الشديد 
والتهي والرّجر عن ذلك. 


2 لك AY‏ [ الباب الواحد والستون ] 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صل : «كَالَ اللَّهُ كك : 


ومن طلم ِن دكب هَبّ يَخْلْقُ گځُلَقِي.› انراد أو لِيَخْلقُوا حه 


أو شَعِيرَةً) '' أخرجاه. ]١5١[‏ 


]١71[‏ قال: «عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه قال: قال رَسُولَ الله لة: «قَالَ 
الله تَعَالَى : »» مغل هذا لحت الذى برويه الى عو ركه ى 
بالحديث القذْسي» نسبةً إلى القدس وهو الطهر؛ لأنّه مِن كلام الله غل 
الذي رواه عنه رسوله ي . 

والاحاديظ: التي معروفة عند أهل العلم. ات فيها فو لتنا كه 
جُمعت فيها الأحاديث القدسيّة» منها ما هو صحيحء ومنها ما هو دون 
ذلك . 

وهذا الحديث مِن الأحاديث القدسيّة الصحيحة لأنّه في 
« الصحيحين » 

فقوله: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) هذا فيه إثبات الكلام لله قو يفول 
ويتكلّم كما يليق بجلاله # ليس ككلام المخلوق» وإِنَّما هو كلامُ 
الخالق 86 . 

ون ألم من هب بحل كلقي » هذا استفهام إنکار بمعنى 
ل اي راا ای او مغل ا ا 

ومن أَظكُ من أفترَئ على آل کزباه (الانمام: 015١‏ ووم أَظلٌ ممن ميرك عل 
الله E‏ ع لل لسم 4# [الصف: [v‏ اف لا أحد أظلم من هذاء 


فهو أظلم ااا 


.)5١١١( ومسلم رقم‎ »)۷۱۲١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ الباب الواحد والستون] ۳۸٤‏ 


قوله تعالى: «يَخْلق كلقي › يعني بذلك المصور؛ لأنَ ا 
يُحَاوِلُ أن يوجد صورة تُشبه الصورة التي خلقها الله 8# لأنَّ الله عل 
تفرد بالخلّقء وتفرّد بالنّصوير: هر اله اليلق البارئ الْمصَوَدٌ » 
[الحشر: »]۲٤‏ « وصورڪم ا صو رد € e‏ ص اَلطيَّبَبِ 4 [غافر: »]٦٤‏ 

درك نقد طرق ررق الكي1 E‏ راف 
فالذي يحاول أن يَضَعَ شكلًا يشبه الصورة التي خلقها الله # يجعل 
نفسَّه شريكًا لله في التصوير» ولهذا يجعل الصورة على شكل المصوّر 
مِن إنسان أو حيوان؛ فيجعل لها رأسًا ووجهًا وعينين وأنمًا وشفتين 
و ويدين ورجلين» ثم تلذها بالتلوناف. ]ذا كافك يتما وإف كانت 
بناءً فإنّه يبني تمثالا مكوّنًا مِن أعضاء وتقاطيع يحاولٌ بها مشابهة فعل 
الله يل ومشاركة الله 8# فيما اختص به وتفرّد به فن الله #6 هو 
الخالق وحدّهء لا أحد يخلق غيره: ام جَمَوا ر شكة فوا كلقي يه 
الق ڪهم فلي اه حل کي شو وهو الود الْعَهَرْ 4 ادرعد: ٠٠١‏ هل يكأيْهَا الاش 
صرب مل استیعوا ل إت الذِيت بویت من دون اف لن لقو ُباب 
ولو اعا 4 [الحج: *0] هو يستطيع أن رکا ا 
ولكنّه لا يستطيع أن يَجْعَلَهُ حَيّا متحركًا عاقلا مفكرًا يأكل ويشرب 
ويعمل كما يعمل خلقٌ الله 3# هدا لق أنه اروف مادا ڪا لذن من 
دونه چە ا" 

وقوله: ١‏ فَلْيَخَلْقُوا ذَرَةّ هذا أمر تعجيز وتحد» وهو تحدٌّ قائم إلى 
يوم القيامة. 


ا اليك Ao‏ [ الباب الواحد والستون ] 


و رمو ت هآ مہ ت ام بوك ۶ 1 ٣‏ ۰ 7 
«أو ليخلقوا حبة» حبة من النبات : حبة بر أو دخن او غير ذلك من 


الحووت:: 

أَوْ لِيَحْلّقُوا شَعِيرَةَ؛ أي: حبّة شعيرء هم يستطيعون أن يعملوا 
صورة حبّة» صورة شعيرة» صورة ذرَّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا 
فيها الخواصٌ التي يجعلها الله في هذا المخلوق» وإنّما عمله أن 
يستطيع أن يجعل مجرد شكل ورسم أو تمثال فقط . 

قال الله تعالى: 8 إِنَّ أله ماق لَب ولتو هه الانعام: )٠١‏ فالله وحده 
يجعل حبَّةَ فيها خصائصٌ الحبّة مِن الحياة والنموّ والطعم؛ لأن الحبّة 
فيه حا ولذلك إذا زرف ده وتسكى سحياة الع أ اة 
ارا يا كا لان ف اليا عن لعي د ا كن 
وهذه في ذوات الأرواح. وحياة نمو وهي في الحبوب والبذور التي 
جعلها الله ل لإنبات الأشياء. 

ولو هذا ی الفا حيرف ا ا ا 
صرف جهده لاختراع» صناعة تنفع» ينفع نفسّه وينفع الئاس بها لكان 
هذا عملا جيِّدَاء ومع النيّة يكون عبادة ويوْجَرٌ عليها . 

أا :أن تضرف هده وو فة وا اا ذه الضوو وتميف هذه 
الصور فهذا عبثٌ فارغ وعمل محرّمء وهو ملعون على لسان رسول 
الله كَل وهو أشدٌ النّاس عذابًا يوم القيامة» فبئسما اختار لنفسه من 
هذا الفنْ الممقوت. 

«أخرجاه) اع أخر جه البخاري ومسلم ا . 


[ الباب الواحد والستون ] ۳۸٦‏ الجر الى 


ولهما عن عائشة وبا أن رَسُولَ اللو بي قَالَ: « سد النّاس عَذَايا 
يَوْمَ القِيَامَةٍ الل الَّذِينَ يُضَاِيُونَ بكَلْق الله تَعَالَى »27. ]۱٦۲[‏ 


[157] « ولهما » ا البخاري ومسلم. 

قوله كلاه : « سد الناسِ عَذَابًا يوم م الْقِيَامَةٍ؛ في الحديث الأوّل: 
( ومن أَظْلّم ». وفي هذا أ أف الاس عذابًا يوم ا فيد على 
أنَّ التصوير حرام مغلّظ التحريم وأنَّه كبيرة مِن كبائر ا فيا الى 
يعتبرونّه فنا ويتعلّمونه ويتفاخرون به هو أعظم ا 

وهم اشد الا عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله كبك . 

« الَّذِينَ يُضَاِيُونَ بِكَلْق اللو تَعَالَى ) « يَضَاهِئُونَ » يعني : يحاولون أن 
يوجدوا صورة تشبه خلق الله وله فالمضاهاة معناها: المشابهة. كما قال 
كي لوقا اليهود عر أبن اله وقالت التصدرى الْمَسِيحٌ رك 
الَو دلت فولهم امهم هوت فول الي ڪمروا من 7 
[التوبة: 0 يعني : : يشابهون من سبقهم من الكُقّار. 

نهدا فيه واا ري النصويي» أن انه مضاماة لكلق الله ان 
وإساءة أدب مع الله كبك . 

ديا ند ينا 


.)5١1١1( ومسلم رقم‎ »)٥٦1١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


انيا د بتاع ڪا اليل AV‏ [ الباب الواحد والستون] 


ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله َي يقول : «گل مُصَوَرٍ 


فِي النَارِء يَجْعَلَ ل EC URE‏ نا إن 
مره 0 
جهنم ١‏ . |1[ 


]١7[‏ هذا الحديث - أيضًا - فيه وغل شدید؛ فول «كُل 
صو“ هذا يشمل جميع أنواع التصويرء سواءٌ كان نحمًا وتمثالا» وهو 
فا اع ”مع او اور كان وسكا على زره او على وات 
أو على ججدرانء أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدّثت أخيرًا ؛ 
أن نكن قم للق مودي مقر ام بوفعلة سان لصيو ا 

فما دام أنَّ عمله يسمّى تصويرًا فما الذي يُخرجه مِن هذا الوعيد؟ 

وقوله: « صورة صَوَّرَهَا » هذا عام أيضًا ا ف کا م 
أو نحنّاء أو التقاطًا بالالة» غاية ما يكون أن صاحب الالة أسرع عملا 
مِنَ الذي يرسّمء وإلا فالنتيجة واحدة» كل مِن هؤلاء قصدَهُ إيجادٌ 
صورة» تللق ينعت أن بق التمثال قصده إيجاد صورة» والذي يرسم 
قصده إيجاد صورة» والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصّورة» لماذا 
نفرّق بينهم والرّسول بل يقول: كَل مُصَوّْرِ في الَار؟» ما هو الدليل؟ 
إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالًا يخترعونها يريدون أن يخصّصوا كلام 
الرسول بي برأسهم» والمحذور الذي في الصور والتمثاليّة أو المرسومة 
هو محذور الذي في الصور الفوتوغرافيّة» المحذور واحدء وهو أنّها 
وسيلة إلى الشرك» وأنّها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى» كل منهم مصوّرء 
والنتيجة واحدة» والمقصود واحدء فما الذي يخصّص صاحب الآلة عن 


.)5١1١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الباب الواحد والستون] ۳۸۸ 


غيره؟ إن لم يكن صاحب الآلة أشد؛ لأنّ صاحب الآلة يأتي بالصورة 
أحسن مِنَّ الَّذِي ا فهو يحمّضها ويلوّنهاء روعي فى اإخراجتها ساق 
تظهر أحسن يِن التي ترسّم؛ فالمعنى واحدء ولا داعي لهذا التكلّفت 
أو هذا التمخل : 

ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله ب لا يجوز أن يخصّصٌ 
إلا بدليل مِن كلام الله أو كلام رسولهء لا باجتهادات البشر وتخرّصات 
البشر وفلسفات البشرء هذا مردود على صاحبه» وهذا معروف من 
اصوك الحدية و صيرل الفتسير ١د‏ العاء االخقص O‏ 
ولا يُخَصَّصُ العام تاحنها ذانك مق ١ل‏ انس بيقر لوهاع ده تعن عسل 
مجمّعٌ عليهاء فما باهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: «إن التصوير 
بالآلة الفوتوغرافية لا يدحُل في الممنوع» إلى آخره؟ كل هذا كلام فارغ 
ا فة 0 عند آهل العلم وع الا صولتين.. القراعك الأصيولية ابي هن 
كلف وهم يغرفون هذا زلكن سيان الك | الهوى والمغالظة أحيان 
يذهبان بصاحبهما مذهبًا بعيدًا. 

يقول الرسول كَكةِ: «كُل مُصَوّر فِي النَارٍ » ويأتي فلان ويقول: لا 
المصوّر بالفوتوغرافي ليس في النّار» ما هو دليلّك يا مسكين؟ الرسول 
يقول : « گل مُصَوّر ر في النَّارٍ» وَاتكه تفول::#30:0 المضرر جا لفو تو عراف 
ليس في الثار »؟ هذه خطورة عظيمة 

«ِيَجْعَل [ ب صُورَةٍ صَوْرَهَا تنما يذب بها في جَهَكَه ؛ عل صورة 
صوّرها إِمَّا بنحت وإمًّا برسم وإمًّا بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية, 


“لتحيل ۳۸۹ [الباب الواحد والستون ] 


كرت العيون أو فلت تحضر هذه الصون التى.ضوّرها يوم القيائة: 
جل في كل سرا یں پیا روم وجل الله 18 في كل ہر 
صورها روا ET‏ في جهنمء هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم 
القيامة» كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل اللة.مالة: انا يوم 
ا ارش القير ب فب لع 1 تن الذن تون يدا 
اكه لله ين کنیل کر کیا لم بل هو كد كم سيوف م يرا و يزه 
املك #ه لصيف ناتاه ل لعنا نا ا يأخذ بِلْهْرِمَتَيه ويلدغه. 
كذلك الصور هذه تجعل فيها أرواح وتسلّط عليه ا في نار جهنم 
فما بالّكم بالذي صنع آلات الصُّور؟ سيعذّب بها يوم القيامة - والعيادٌ 
بالله - كلها . 

فقوله 355 : «يَجْمَلَ ا له بل صُورَةٍ ) قبل ]0 الباد س أي ,يسيك 
كل صورة» وقيل : إن الباء بمعنى « في )2 «يَجْعَل لَه بكلّ صُورَةٍ) 
يعني : فى كل صورة روح› بأن تجعل الأرواح في هذه الصورة» أو أن 
بجو ا ا يوم القيامة متعدّدة بسبب هذه الصور ويعذب بها في 
جهنم : فيجعل الله له أنفسًا كثيرة بعدد الصور يعذبٌ بها في جهتمء 
أو أن هذه الصور نفسّها يُجعل فيها أرواح all,‏ يوم 
الا 


9 02 5 0 


[ الباب الواحد والستون] ۳4۰ الجزءالشاى 


ولهما عنه مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صورَةٌ فِي الدنيا كلف أن ينفح 
و2 سس 21١ ei Er‏ 
فيها الروح. ولیس بنافخ عه 
5 


ولمسلم عن أبي الهبّاج قَالَ: قال لى عَلِنْ : «ألا أَبِعَثْكَ عَلَى 
ما بَعَتَنِى عَلَّيُوِ رَسُولُ اللو يَلِ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا ظَمَّسْتَهَاء 


ت ت 


قوله: « وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْقُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صورَةً»» هذا نوعٌ آخرٌ مِن 
الوعيد. 

كلف أن يَنْفّحَ فيا الرُوحَ» وَلَيْسَ بِنَافِخ» أي: تحشر الصور كله 
التي صنعهاء ويُؤْمرٌ أن ينفخ فيها الأرواح» وهل يستطيع أن ينفح 
الأرواح؟ ولكن هذا مِن باب التعجيز والعذاب» بأن يُحمّل 
ما لا يستطيع وما لا يُطيق - والعياذ بالله - فيطول عذابه. 

ولولة أن فى القفسوير تخطورة فيه ف لكا را هة الناس به 
وكثرته؛ لأنَّ الشيطان يحت عليه ويحرّض عليه؛ لأنَّ فيه ضررًا على بني 
آدم» فهو يحتهم على فعله وعلى صنعتِه من أجل أن يتحمّلوا هذه 
الأو اوج اهاد ك 

]١7[‏ قوله: «عن أبي الهيّاج» الأسدي: تابعئٌ جليل» وهو كاتب 
أمير المؤمنين على ابن أبي طالب به . 


« قَالَ: قال لى على : أ أَبْعَثُكٌ » ا أوسلات: 


1 


الى 


.)5١1١١( أخرجه: البخاري رقم (۲۱۱۲)» ومسلم رقم‎ )١( 


اليك ( ۳۹۱ [ الباب الواحد والستون] 


«عملّى مَا بَعَنَيِي عَلَيْوِ رول اللو يكذ؟ » أ ای أ روسل ل سول 
الله ية وكلّفني بهء فعليٌ د 5 يريد أن يكلّف أبا الهيّاج بهذه المهمة 
الى اة ها رول الله كلا . 

١أَنْ‏ لا تَدَعَ صُورَةٌ؛ ١صُورَةٌ؛‏ نكرة في سياق النفي» فتعُمٌ كل صورة 
مجسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالالة. 

ف طَمَسْتَهًا ؛ وطمسّها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تُصبح 

مجرد شكل بدون رأس؛ لان الصورة كلها نكم واف بالرأس 

والوجه. 

CRO RAR 
يجعل خطا في عُنْقَ الصورة فيُصبح كالطّوق؛ لأن الطمس: أن تزيل‎ 
5 aE لاسن ناا تلعف ونا‎ 


22 


فقوله: ١وا‏ قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَويْته » المشرف: المرتفع» بأن يُبنى 
باه ياي دو ون وب وي وا 
أو من البنيات اللي تكون على القبور» وتّحصص ويُكتب عليهاء 
أيه كه هذا كله برام د رما إلى انرك 

ولاحظوا كون الم ع بر وتسوية البناء 
على القُبور مما يدلّكم على أنَّ من العلل العظيمة في م منع التّصوير أنه 
وسيلة إلى الشرك؛ فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك» فكذلك 
التصوير وسيلة إلى الشرك . 


[ الباب الواحد والستون] ۳4۲ 


قوله: ولا قرا مُشرفا 4 يعني : مرتفعًا بالبناءء أو بالثّراب»ء ففي 
فا اا هدم الاب الى على الفيوق وال مر هد اا فرح وان 
هذا من مهمَّة وُلاة الأمور ومن مهمّة كل مسلم أن يعمل على إزالة هذا 
ال ِنْ كان له سلطة وقُذرة يزيل باليد إن" كان ی ا 
ينض يول ال مور ويبلغ وين أن هذا أمر يلرمهب إزالتّه؛ لان 
الرسول ية أمر بإزالته . 

© فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة 

المسألة الأولى: فيها إثباثٌ الكلام لله كك وأنّه يتكلّمء وكلامه 8# 
كسائر صفاته» يليق بجلاله 88 ليس ككلام المخلوق . 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع 
أنواعه» لا يُستثنى شيءٌ من التصوير؛ لقوله ل « گل مُصَوَّرٍ ِي 
التار »» «( من صور صُورَةٌ )2 لا تدع صُورَةٌ 1 « سل الاس عَذَاًا 
الْقِيَامَةٍ الْمُصَوّرُونَ » هذا عام في كل مصوّرء وكل صورة بأي وسيلة كان 
إيجادهاء لكن ما دعت الضرورة إليه من التّصوير؛ فإنه يرخص فيهء 
مثل: الصورة التي توضّع في الجوازء أو إقات E ES‏ الاس 
يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم» بل حتّى من دخولهم 
في المدارس الاح ا ع ككان ها من ناب اا رور هود 
بقدر الضرورة فقطء وما عداهُ من التّصوير فهو حرام» سواء كان 
کات + کیا عقولون:ه | و لأجل الفنّ او لر دل من الاغراضن 
أو لتجميل الجدران أو ما أشبه ذلك» ارا 


] جيك ۳۹۳ [ الباب الواحد والستون‎ ١ 


المسألة الثالثة: في الأحاديث بيان علَّةَ تحريم التصويرء وهي: أنه 
نضاها "١‏ الخلا للقي N o A‏ 

المسألة الرابعة: في الأحاديث: دليل على أن التصوير من كبائر 
الذنوب؛ وذلك لآمور: 

أوّلَا: الرسول ية قال عن ربّه: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يَخْلَّقُ 
كلقي »» هَذا يدل على أن التصوير كبيرة. 

وثانيًا : وعيده بالتّار» والوعيد بالثّار إنما يكون على كبيرة. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب طمس الصورء 
والرّسول بي لَما رأى في بيت عائشة نَمْرُقَةَ فيه تصاوير؛ تبص بي وأبى 
أن يدخ اليك من قيلت هذ اا و ازيل 

ففي هذه الأحاديث: وُجوب إتلاف الصُور أو امتهاها؛ لأنّ الصورة 
إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس ويُجلس عليها لا قيمة لهاء إذا كانت في 
فراش أو في إناء يُشرب به أو يُطبّخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لهاء 
وال سول كله لاا أميظ القرام وجعل وسائد جلس عليه 2 لأنه أصبح 
مهانًا لا قيمةً له» وليس المقصود هو الصور إِنّما المقصود هو ما فيه 
الصور لينتفع به فراشا أو إناءً أو غير ذلك. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على وجوب هذم الأضرحة 
المبنيّة على القُبور؛ لأنّها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمُهاء ممن 
يقير على ذلك بسلطيه فإنه ينمّذء ومن لا سُّلطة له فإنّه يبِيّن ويدعو إلى 
هدمها ويراجع السلطة في هديها حى تهدم. 

© 2 ههه 


م- 6ه 0 ل 
[ الباب الثاني والستون] ۳۹٤‏ الجزء التاق 


الباب الثاني والستون 


باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: 


© وأحفظوا 50 6 
حَمَطواً ایتک 4 [المائدة: ۸۹]. [110] 


٠6‏ امتاسة هذا الات لكات الرحيد: أن الاشبعينانة بالحاف 
بالله تنققص التو حيد» كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال اوبح 

قوله: « بات ما جاء » يعني : من الوعيد في حى مَّن كثر حلفه. 

والحلف - كما سبق - هو: تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف 
القسمء التي هي: الواو والباء والنّاء. 

وكثرة الحلف معناها الإكثار مِنَ الأيمان في كل مناسبة. وقد يكون في 
غير داع لليمين إلا التغريرٌ بالنّاس وخداعَ النّاس كحالة المنافقين الذين قال 
الله ال لبهي : # ومون عل الْكَزْبِ ب وهم بعلمو 4 [المجادلة: 14] وقال 
الله 88: وو لا ظِعْ کل لاني سین © [القلم: وال السام 

والله 8# ذكر ذلك من صفات المنافقين» فقال فيهم : ف وَلْمِحَلِسنٌ إن ردا 
إل ر وال شد | هم لکوت € [العوبة: : ۷ قال تعالى : « ادوا ايم ٠‏ 
جَنَةَ 4 [المجادلة: ]٠١‏ يعني : سره بس رون ها أمامَ الاس ليصدقوهم» و 
قل الإيمان أو عُدِم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف . 

قال: « وقول الله تعالى: 9 ل واحقظواً ایتک # [المائدة: 44] »© لما و 
الله يل كقارة الأيمان في سورة المائدة في قوله تعالى: لا يوا - 


ص 


اه الغو ف اسیک و عد AEE‏ 
مَسَكينَ من أوسط ما طهِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أو عحرير 2 77 د 


0 [ الباب الثانى والستون] 


ع E FO‏ لان cee‏ الا Ry‏ سك کدلك 
ن الله کہ ٤ای‏ عك كرود اسسائدة: ٠‏ جعل في اليمين الكمّارة إذا 
او نيا جك بدن على ی ارا ن 
ذنب وقح فيه الإنسان؛ فنقضٌ اليمين يحتاج إلى كمّارة مما يدل على 
ملم ابت ر < 

ثم قال : « واحقظوا يسنك ذكر العلماء عدَّة تفاسير لهذه اللّفظة: 
« وَحَمَطْوا أيِمَكم 4 على قولين : 

القول الأوّل: أنَّ معنى وَحْمَظوا uo‏ 
عن الحلف» فلا يخلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة» ويكون 
صادقًا في يمينه» كما قال :| «مَنْ حَلَف بِاللّه كَلْيَضْدُقْء وَمَنْ حُلِفت 
َه بالل و كرض وَمَنْ لم يَرْضَ بالل كلس مِنّ اللّه »37 , 

فمعنى قوله تعالى: # وَأحَمَظواً كك 4 أمرٌ بحفظها يتضمّن اللي 
عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجةء كأنْ يطلب منه القاضي اليمين 
لخصمه. فإذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما اذَّعاه عليه خصمّه. 
أو دعت جاج إلى" الع ا تكو كا حول هة فيه يريك أن 
يبرئ نفسّه وأن يُزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو باز في يمينه 
فهذا لحاجةء أ بغر کلت فط بم كا وط و 


e 


6 


عو 


والقول الثانى: 8« وَأَحَمَظواً سكم 4 . أي: بالكقارة إذا حَيِنْتُم 
فاحفظوهاء يعني : كوا #هاة فلار حفظ لليمين واحترامٌ لها . 


.)5١7؟1٠0( أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۱۰۱)» والبيهقي رقم‎ )١( 


[الباب الثاني والستون ] ۳۹٦‏ الجزءالناى 


عن أبي هريرة و ديه قال : 0 سمعت رسول الله كي يقول: « الْحَلِفُ 
َنْقََةٌ لِلسْلْعَةٍ مَمْحَفَةٌلِلْكَسْبٍ »27 أخرجاه. [177] 


][١١[‏ قال: «عن أبي هريرة له قال: سمعت رسول الله علا 
يقولٌ: « الْحَلِف . . .22 أي: اليمين. 

«مَنْقَقَةٌ لِلسُلْعَةِ) أئْ: مروّجة للسّلْعة وَسَببٌ لِنْقَاقِهَاء وهو خُروجها 
من يد صاحبها إلى الرّبائن؛ لأن التّقَاقَء معناه: الخُروج» ومنه سُمْيتِ 
النققَةَ نفقة؛ لأنْها تحرج من ملك صاحبهاء ومنه سمي المنافق منافقًا 
لأنّه يخرّج من الدّين. 

فتفاق السلع : رواججها وخروجها من ملك صاحبها بِالْبَيْع؛ لأنّ النّاس 
يصدّقون صاحبها فيشتروتّهاء فإذا حلف أن هذه السلعة من النَّوع الجيّد 
اهالت أن هه السلفة EE‏ الاق اها ركذا قاى 
ماس إأن وا اون وها مدب لأنّ المسلمين يعظمون 
المعو ١‏ عبيون ال ةا لهسا لاون جه ور لون لو ذا ادن 
ّما حلف» فيقبّلون ما يقول ويعملون به» فيكون ذلك سببًا لرواج سلعه 

وقوله ڪي : «مَمْحَقَةٌ ِلْكَسْب › المح معناه: الإزالة» أي : أن اله 
تزيل الكسْبَ إِمّا بأن تزيل البركة منه» ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه» 
وما بأن تزيل أصل المال بالتلّف والآفات» فلا يبقى عنده هذا الكسب 
نا ا کا فال غاي و ر وير الصَدَ قت #4 
تكن فالمحق فد يكون معت یي مح البركة من المال» 
ل كر على مس رد ل ور TT‏ 


.)١5١5( ومسلم رقم‎ »)۱۹۸١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


- 


ا داج حا اليل ۳۹۷ [ الباب الثاني والستون ] 


ا أن َسُولُ الله كك قَالَ : اة لا لا يُكلَمُهُمْ الل 
ولا ريم لهم عَذَابٌ ألم أَشَبْوِطا رَانْء وَعَايْلُ مستڪبر٬‏ ورجل 
جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَئَهُ لا يَشْتَرِي إلا بيَمِينوء yy,‏ 


aes‏ + ٭ھ سے ھا کے کے 


رواه الطبرانى بسند ص |1۱10۷ 


وقد يكون محقًا حسيًا بأن يُتلف الله المال بآفةٍ»ء أو بسرقةء 
ا ا ا أن غير ديلت 

« لكشب »› الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين اله ليس بارا في 
تجا N AG O‏ 
الآجلة في الدّار الآخرة - كما يأتي في الحديث الذي بعده. 

«أخرجاه» أي: أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في 
« صحيحيهما )» فهو متف عليه» وهذا أعلى ما اا 

[127] قوله: «وَعَنْ سَلْمَانَ»؛ هو: سلمان الفارسئنٌ: الصحابي 
الجليل . 

أن سول الله ية كَالَ: «كَلَامَةٌ . . .22 مبتداً. 

دلا يُكَلّمُهُمُ الله إلى اخره» خبر المبتدأ» والمعنى: لا يكلّمهم الله 
يوم القيامة كلام تكريم وتنعيم› يلو ا 
معاي عي ما هنكم مِنْ أَحَدٍ حد إلا سیکلمه ريه لس 


َبْنَهُ وَبَيْئَهُ تَرْجُمَّان » . أمّا هؤلاء فلا يكلّمهم الله غضبًا عليهم؛ 


فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. 


.)5867( والبيهقي في «الشعب » رقم‎ »)251١١( الكبير» رقم‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
.)٠١٠١( ومسلم رقم‎ »)5١1/5( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


آل 2 

[ الباب الثاني والستون ] ۳۹۸ ر۶ ال اف 

فهذا فيه : إثبات الكلام لله كك وأنَّ الله يكلّم عباده» ويتكلّم بما شاء 
من أمره . 

والكلام مِن صفاته سبحانه» وهو مِن صفات الأفعال التي يفعلها إذا 
EE‏ 


وكلامه قديم النوع کاو الآحاد بمعنى . أن دوع كلا مه سبحانه 
قديم بقدمه سبحانه» ليس له بداية كسائر أفعالِه» وحادث الآحاد 


ره 


بمعنى: أنه يتكلم إذا شاء 8# . 

تبت ذلك لله كك ومن كلامه: القرآن الكريم فإنّه كلام الله . 

ولا ُرَكِْهِمْ ) ا ا يطهرهم ؛ لان الزكاة تطلق على عدة معان : 

منها: النماءء والزيادة في الأموالء فإن الزكاةً تنمّي الأموالَ 
وتزيذها . 

ومنها: الطهارة قال تعالى: مود من مولي صد فة تطهره هرهم وروم 
يها الترية: ٠٠١‏ أي : تطهّرهم بها من الذنوب ومن برا ومن اشح 
اا اجا ا ا ا من نات 
ومن سائر الأشياء التي تخل به. 

كما أنَّ الزكاة تدفع البلاء عن المسلم» وهي سببٌ لتُزول الغيث 
ونزول البركات» فتزيد في أرزاقي النّاسء فهي خيرٌ كلّها ؛ ولذلك سميت 
زكاة. 

وله عَذَابُ ا [البقرة: ]٠١‏ أ موجع» يِن ١الألم»‏ وهو: 
الوجع» فمعنى ١أليم»:‏ مؤلم. 


۳۹ [ الباب الثانى والستون ] 


فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد: ١لا‏ يُكَلمُهُمُ الله ولا يُرَكْيِهِمُ وَلَهُمُ 
عَذَابٌ اليم ». 

ثم بيّنهم ية بعدما أجملهم» وذكر وعيدّهم تطلّعت الأنظار إلى 
معرفتهم مِن أجل أن يجتنب ما هم عليه» لأجل أن لا يكون الإنسان 
لهم : 

UE‏ خير تمعد مقدر» تتدير اهم اشيمط إلى ارو 
والأشَبْمط: تصغبر #أشمط 6 ا هو: الذي دا ا س 
وصعّره تحقيرًا له. 

« زَّانِ» أصله « زَانِي » بالياءء ثم حَذِفت الاك تحني وهو مد ل 
١‏ أَشَيْمط ؛ مرفوع» وعلامة رفعه: الضمّة المقدّرة على الياء المحذوفة» 
منع من ظهورها الثقّل . 

الزنا قبيح» وكبيرةٌ من كبائر النوب» قال تعالى: ول كَْرها لرن 
کن ا و سيالا 46 [الإسراء: ۲۲]» فهو قبيح › مستهجن» ومرض 
فاك في المجتمعات» مدمَّرٌ للأخلاق» مدمُرٌ للمجتمع» مفسِدٌ للنسل» 
إن ر ل من الآفات التي ف في الرّنَاء وهو موجت لغضب الله. 
E E TY‏ ا الفنّاكة في المجتمع . 

فالرّنا قبيح بكل معاني القبح. ولكته يقبّح مِن بعض الاس أكثر 
وأكثر؛ فالزنا من مثل هذا الأشيمط قبيح ؛ 14 الا شيط ا اعبات 
الفسية كان E‏ يكون اك الس عد EEN‏ قمر ننه 
الشهوة وداعي الزناء وأيضًا هو يتطلّم إلى الموت والانتقال إلى الذّار 


[ الباب الثاني والستون ] ( ۰( 1 جر الى 


الأخرة» فكان الواحي عليه التوية والاستغداد للا رة والأسععزاد 
للقاء اللهء فإذا زنى وهو في هذه السنٌّ فهذا دليلٌ على قبح أخلاقه. 
وعلى أن الزنى سجيّةٌ فيه. 

أمّا الشاب وإِنْ كان الزنا في حقّه حرام وقبيح» لكن فيه دافع الشهوة 


الثاني : «عَايِلٌ ) المراد به: الفقير. 

«مُسْتَكبِرٌ» الكِبْرٌ قبيح؛ لأنَّ الإنسان مطلوبٌ منه التواضّع» التواضع 
لربّه 8# والتواضع لخلق الله كلك فالاستكبار ضد التواضع. 

والاستكيان بخ الايتان على الكفر ااا وثرك عاد الله كذ 
استكبارًاء قال تعالى: ل الت کرد عن باد سَيَدْحْلنَ جه 
داخريت # اغافر: 050 والذي سبّب لإبليس ما سبّب من الخزي والكفر 
هو الاستكبار #8 أن وسک ون مِنَ الكفيت € البقرة: 01:4 استكبر عن 
ارد لآدم e‏ لآدم واستكبارًاء فسبب عدم سجوده هو الكبرء 
استكبر عن أمر الله كك. 

وقد يستكبر على عبادٍ الله» ويرى أنه فوقّهم. وأنّه أعلى منهم» هذا 
أيضًا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ‏ فالكبر كله قبيح من كل أحد؛ 
لأنّ المطلوب من الإنسان التواضع . 

ولكنّ الكبر مِن العائل - أي: الفقير - أشدٌّ؛ لأنّه لا داعي للكبر 
فيه» لأنَّ الغني قد يغترٌ بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درجة 
ترف عق الاس يسبب فال فيحملة المال والقى على الكر: إن 
الف ا 9 أن ءاه أَسْتَعَيَ 4 [العلق: 1- ۷] . 


] الباب الثاني والستون‎ [ ) ٤١ ( اد بتكا اويل‎ le 


لكن العائل ليس عنده سبب للكبر» فاستكباره من باب السجية 
a‏ مره غير سبي لدان عا د لكين بيد انفده 
وطبيعةٌ فيه» لا من أجل سبب خارجيّ» فلذلك صار استكبارةٌ أشدَّ مِن 
ارا ۰ 

اثالث وهو محل الشاهد ين الحديت. اللاب + رل جيل 
اللّهُ بضَاعَتَهُ ؛ هذا عام للرجال وللنساءء ولكن ذكر الرّجال يِن باب 
التغليب» وإلا فهو عام للرجال وللنّساء» 

جَعَلَ اللَّهُ بضَاعَتَهُ . « جَعَل» فعل ماض من الأفعال التي تنصب 
ول وح ا يسوي وب يوون يي 

ومعنى ١‏ جَعَلَ الله بضَاعَئَهُ ]له لذ ی صمينه ول يبيع إلا 


بيمينه» كما فسّره بي بقوله: ١لا‏ يَشْتَرِي إلا بِيَمِيِيِهِء وَلَا يَبِيعٌ 
إلا يميه ) 


ومحل امد هر السلا الأخيرا ١وَرَجُلٌ‏ جَعَلَ الله بضَاعََهُ 
لا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيتِهء وَلَا يَبِيعُ إلا يمِيِنِهِ »٠‏ فهو يكثر مِن الجلف بالله 
ا ت ات لذ كله اللب و 
وله عذات ا ولا بالله - وهذا مثل قوله تعالى: إنَّ الَذِنَ 
سرون بِعَهَرٍ الله مالس لا علق لهُم فى الأضرة وَل 
ڪلمهم اله ولا EY,‏ ينظر للم دوم آل الْقََمَةَ ولا رڪيه ولهو عَدَاببٌ ألم چ 


[آل عمران: ۷۷] . 


[ الباب الثانى والستون ] ۲ ۱ حر 


وشرائه . 

والدّنيا مهما حصّل منها فإِنْها لا تُغنيه عن الآخرة» والكسبٌ الحلال 
ون كان يسيرًا فإِنَّ فيه البركة وفيه الخيرء والكسب الحرام وإِنْ كان 
كثيرًا فهو ممحوق لا خير فيه. 

© فيُستفاد مِنَ الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآنية : 

المسألة الأولى: وُجوب تعظيم اليمين بالله قْكَ؛ٍ لأنَّ تعظيمّها كمال 
في توحيد العبد. 

المسألة الثانية : النَّهَي عن كثرة الحلف لأن من كثر حَلِمُه كثر كذبُه 
وكثرة الحلف تدلٌ على التهاون باليمين» ومن تهاوّن باليمين نَقَصَ 
توحيده: قال تعالى: ولا ظِمْ کل لان مَّهينٍ * القلم: 6٠١‏ قال تعالى : 
وَلِمُونَ عل لْكَْبِ وهم يعَلَمُونَ 4 [المجادلة: 14]» هذا من صفات أهل 
النفاق. ۰ 

المسألة الثالئة: في الحديث دليلٌ على أن الصدق وتعظيم اليمين 
ع ار قذي رو ا EN r o‏ 

المسألة الرابعة: في الحديث الثاني دليل على إثبات الكلام لله كك 
ون الله 8 يتكلّم بكلام يليقٌ بجلالِه» ليس ككلام المخلوقين أو صفة 
المخلوقين» هذا ey‏ ال و لاغ اة اليه وال ل 
ومن درج على سبيلهم . 


۳ [ الباب الثانى والستون ] 


وفي «١‏ الصحيح ١‏ عن عمران بن حُصَين 4 وه قال : قال زسول الله عل : 
احير متي رن ثم الّذِينَ يَلُونّهُم؛ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ». [11٦۸]‏ 


المسألة الخامسة: في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حقٌّ مَن 
أكثّر من الحلِفٍ. وأنّ هذا مِن الكبائر؛ لأن الله توعد عليه هذا ا 
الغتيف :المة لطاع :ون aS E‏ كنا نو لد توي 

المسألة السادسة: في الحديث دليلٌ على أن الكبائر بعضّها أشد من 
بعض» فزنى الأَشَيْمطِ أشدٌ من زنى الشَّابِء والكبرٌ من الفقير أشدٌ مِن 
الكبر من الغني» فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها . 


]١74[‏ قوله: ١‏ وفي الصّحيح » ا في ١‏ صحيح مسلم »» وهو في 
« صحيح البخاري » بمعناه . 

«عن عمران بن ححصين هه قال: قال رسول الله : « حير أُمَتِي 
قَرنِي » »2 الْمَرْن يُراد به: الجيل من النّاسء ويُطلق على الرّمان» ومقدار 
القرن بالرّمان: مائة سنة» وقيل: أربعون سنة» وقيل: غيرٌ ذلك . 

اماد أهل القرّنء ليس المراد ذات القرن الذي هو الرّمان. 

ر کی کی ابع ني: أفضل أمَّة محمد ييه هم القرن الذين 
عاصروا الرسول بيد . 

وا احا الأمة أن دو الجا انف اا لكا ماروا ب 
بن مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم» نل إن قوق ال سول ده 
خير الأمم على لاطا ف ا محمد ييا أفضل الأمم» وأفضل أمّةَ 
محمد القرن الأول لما امتازوا به من الفضائلء التي منها : 

ولا : أنهم شاهدوا رسول الله ية رأوه وآمنوا به» فهم أفضل ممّن 
آمن به ولم يرّه. 


الاب الثاني والستون] ED‏ الان 


ثانيًا : انهم جاهدوا مع الرّسول بي وناصروه» ودافعوا عنه بأنفسهم 
وأموالهم وهاجروا معه. 

ثالث ا هم الذين تلقّوا هذا الدين عن الرّسول يله تلقّوا القران 
ول ال وا ها الذي عن وسول الله كلو الى بل لمن 
بعدهم بأمانة وإخلاص . 

رابعًا: أنّهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب» 
في وقت الرّسول وبعد وفاة الرّسول» فهم الذين جاهدوا وفتحوا 
الفتوح. ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها . 

قال الله 4#: محمد ل 0 الکتار راء 0 


ده ر e‏ ج 
ترد لعن تن لا ين E EINE‏ 


و هو 2 و 
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عنم ورضوا عَنْهُ وَأَعَدَّ 1 حنم O SE‏ كم 
ذلك الفوث ال [العوبة: »]٠٠٠‏ قال ل في سورة الحشر: 3 لِلْفقراء 
المهلجرن لذبن حبرأ من ديلرهمٌ وَأَمُورِلهِمَ يعون فضلا مَنَ اله وَرِصُوناً 
وَصُرُونَ آله ورسولة: وليک هُمْ م ايد 4 الحشر: ۸] هذا في المهاجرين» ثم 


ر س 


قال في الأنصار: « وَالْدِينَ بْوَمُو الدَارَ لابن من فهر عون من هاج 
للم ولا يحدوت فى صُدُورهِمَ عة يما ونوا وؤثِرونَ عل اش ولو 6 


ا ١‏ نن كاج يلحي [ الباب الثاني والستون ] 


ود ےچ 


.]4 وکن بو شح فيو اوي هم ثم الْمُمْليحُونَ 4 [الحشر:‎ e 

وقال اللبي 7 يك : لا تَسْبُوا أضحًابيء فَوَالّذِي نَفْسِي بيده لو اَن 
أحدَكم أن َي ل حي ؟ َا ما ما أَذْرَكَ مُدَ م أحَدِجِمْ وَل ت 

ا رك هين الادلة الا على ف سحا رسول الله ڪيا 
فقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه. وأثنى عليهم رسوله بي 
وأجمعت الأمة على فضلهم وسبّقهم. وأنهم خيرٌ القرون. بل خير 
الأمم. فمّن سبّهم أو سب أحدًا منهم فإنّه يكون مكد ل 
ولإجماع المسلمين . 


992-22 52 


.)505٠0( ومسلم رقم‎ »)۳٤۷١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


1 الباب الثاني والستون ] 2 الجرء التاق 


َه و عد ع .ت مر ت سے ر ٤‏ ور - 
ل 7° . < عه ع وس صا O Or‏ » 0,0 °4 * ھ چ ك ٠‏ 
ده كلش هم موس ده بيعم > سس 7 00 9 


ةو 3 َي ر2 8 را سر م ٥‏ ۱ لك ر و (۱) ۹ ١‏ 
وينذرون ولا يفون. ويظهر فيهم السمن» '. ]١19[‏ 


[] ففي هذا رد على الرافضة - قبّحهم الله وأخزاهم - الذين 
يُبغضون صحابة رسول الله ية وينالون منهم» لا لشيء إلا لأّهم هم 
الذين روا هذا الدين وهو الین بغرا .هذا الدين عن رسول الله غ 
هذا هو السّبب في بغضهم لهم» فهم يبغضون هذا الدين ويبغضون هذا 
الرسول؛ لأنهم د يهوديّة» واليهود هم اشد الناس عداوة للدي 
اموا کا فال الله 38 : ل يدن أشن الان عاو لای اموا الوه 
وذح کا 4 ا نه اوو اعد السام هيدا ی انوا 
وهؤلاء الرافضة دسيسة يهوديّة خبيثة تحمل د الحقد وهذا البغض 
لصحابة رسول الله صَكة. 

قال عله : «ثُمَ الَّذِينَ يَلونَهُمْ ' يعني التابعين» فجيل التابعين لهم فضل 
عظيم» وهم في المرتبة الثّانية بعد صحابة رسول الله ككل؛ لأنّهم 
تتلمذوا على الصّحابة» وأخذوا علمّهم عن الصّحابة؛ فبذلك حصلوا 
على هذا الفضل العظيم وصاروا في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد 
Os‏ 

«قَالَ عِمْرَانْ: كا أذري أَدْكَرَ بَعْدَ رنه كَرئيْن أَوْ تََانًا؟ هذا من تحرّيه في 
الرواية به وهذه عادتهم ‏ أنْهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدُونَ مِن 
ص :ووه عن وسول الله بيا وهذا من أمانتهم في الرواية. 


)210 أخر جه : البخاري رقم (4١6؟).,‏ ومسلم رقم (ه*7ه؟)2. 


3 32249 [ الباب الثاني والستون] 


قال ئ : : ثم إن بَعْدَكُمْ قوم « قوم e‏ وا كرون 
الروايات» وهو مخالف للوجه اللغوي؛ أن الوجه لفرت : أن يكون 
بالنصب ؛ له اسم ل «إنّى و إن » تنصب الاسم وترفع الخبر. 

وبعض المحدّثين يقول: إن قومٌ» مرفوع بفعل محذوف» تقديره: 
١‏ يجيء قوم). فخحذفت ١يجيء)‏ وبقيت (قوم». ٠‏ 

«قَوْمًا يَشهدون ولا يستَشهدون » اى يشهدون بدون اَن تُطلَبَ يهم 
الها ل ادرو بها وشار غل بالشهاذة هن دون أن ظا 
منهم . فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها ل دينهم 
0110 أمانتهم ؛ لأن ا بحي عليه أن يكون: اذا فى شري دنه 
ولا يشهد إلا بالحقّ: قال تعالى: ول يَمْلِكُ الت يذغوت من دونه 
انمعد إلا هن كيد بال وف ملي واد ا يعلموة ها شهدوا به 
ويتيقّنونّه ‏ ولا يشهدون بموجب الخرّص والظنٌ. وإنّما يشهدول بشيء 
5010007000 

تم أيضا» ل مسارضون بالشتيادة لآ إذا ا و سنا رضوا 
بالشهادة قبل أن تُطُلَّبَ منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بهاء وهذا نقض 
في التوحيد» فيكون فيه مطابّقة للترجمة وهي قول الشيخ يَدْلنْهُ: «باب 
ما جاء في كثرة الحلف» لأنَ الشهادة حلف؛ كما قال 0 5 
جاك مكيفو الوأ شد إنك لرسول اه ونه بعلم إنك لرسوله وألله قد 
ا لْمتَفِقِينَ لكذوت () ادوا مهم جنَة صَدُوأْ عن سيل أله | م سا ما 
4 وأ يَحْمَلُونَ 46 [المنافقون: ]نه فى الاد يمينا ؛ وهذا يتضمّن كثرة 
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شهاداتهم. لأنهم ما داموا أنهم مسد للشهادة؛ فهذا دليل على أنه 
ليس عندهم تمع فتكثر شهاداتهم» E‏ دليل على 
استخفافهم بالشهادة» وال فالشّاهد الخ ل هك إلا إذ| لليف ممه 
الشهادة واحتيح ع إليها فحينئل يشهد . 

قال اق اوور ولا يُؤْنَمَنُونَ » يخونون أماناتهم وعهودهم.» إذا 
اتتمنوا على شيء من الأشياء فإتّهم لا يحفظون الأمانة. 

والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين: قال ية : «آيَةٌ الْمُتَافِقٍ 
ثلاث : ِذَا حَدَّتَ كَذَبّ, وَإِذَا وال وَإِذَا اؤتمنَ خحانْ»" 
لا فى ااا كانت هاا ا ا وچ :مين الاممراز 
أو عملا يِن الأعمال: كموظف ؤكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه» 

مقاول تعهّد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغشّ فيه 
هذا مِن الخيانة» فالخيانة قد تكون في الأموال وقد تكون في الأسرار 
التي يؤتمنٌ عليهاء إمّا من الأفراد وإمًا من ؤُلاة الأمور. 

وكذلك تكون الأمانة أيضًا في الأعمال والعَهّد التي يتعمّد بهاء 
فيجب عليه أن يفي بما التزم به وما مهد إليه القيامُ به» سواءٌ كان عملا 
وظيفيًا أو كان عملا مهنيّاء عُهد إليه بعمل يقومٌ به من بناء أو غير ذلك. 

مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون أميئًا فيما اؤتمن عليه» فإن 
عاد الله 8 و عد الا :> قل حال اران الله لا یک 
الاب اب وسن: +6 قال 8#: « ييا اين ءامو لا ونوا أله وَالَسُولَ 


.)09( أخرجه: البخاري رقم (۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
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00 


7 أ 6 تعلمون 6* [الأن ف سال: ۲۷]» إن لله لَه يمرك أن نودو 
لمكت کے اهلها چ [النساء: 6]58 ودين هّّ مته وعهدهم اعون چه 
المؤنون: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تعظّم مِن شأن الأمانة» وتأمّر 
بحفظها وأدائها كما تحمّلها الإنسان. 

فأمر الأمانة أمرٌ عظيم. وعد ا كانوا أمناء» لکن يجيء 
بعدّهم قوم يخونون في أماناتهم» وهذا من علامات السّاعة: إذا اتخذت 
الأمانة مغنّمًا يفرح بها مِن أجل أن يتصرف فيها وأن يخون فيهاء 
ولأ تعفن الاما خا تتحكله وغهدة يدها بل يها غنيمة سيقت 
إليه 2 فيها حسب هواه ورغبته» فأمرٌ الأمانة أمرٌ عظيم . 

و ولا يَفُونَ ) النذر لغة: التزام الشيء» وشرعا: التزام طاعة 
لله لم تكن واجبة بأصل الشرع» فالتزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة 
بأصل الشرع وإِنّما تجب عليه بالنذرء بالتزامه هو. 

فإذا التزم عبادةً لله فإِنّها تجب عليه» ويجب عليه الوفاء بها 
لقوله تلةِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ»”'2. وقال 3# في وصف 
الأبرار : يوون لدو وحافون نا كن 0 مستطيرا 46 [الإنسان: ۷]» قال 0 
« وليوفواً ل قال ه: ومآ لفقم من تَفْقَةٍ 9 
rs‏ مذو ا ا يصَلَمَهُ 4 [ابترة: 015٠‏ فالمسلم إذا نذر نذرًا لله 
ع ساق أو ةقر Ome‏ 
عليه الوفاء به» فإن لم يف به كان عاصيًا وتاركًا لواجب يعاقّب عليه. 


و 


.)57148( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
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وإِنْ كان أصل النذر منهيًا عنه؛ لأنّه يحرج نفسه ويورّط نفسه وهو 
في عافية وفي سعةء إن شاء فعل وله الأجرء وإِنْ شاء ترك ولا إثم 
عليه» لكنّه إذا نذر فقد ألزم نفسّه وأوجب على نفسه فضاق عليه الأمر 
إن ترك هدا الندو ولم يني كان عاصيًا واثمًا ا ا 
ولهذا نهى الثبي ية عن النذر وقال : ١‏ إن التَذْرَ لا يأتِي بير وَِنَمَا 
يُسْتَخْرَحٌ بو مِنَّ الْبَخيلٍ »' 5 TR‏ لكيه له ان كدر والمجال 
أمامه مفتوحٌ للطّاعات إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه 

لكنّه إذا نذر والتز hn‏ 
له کیت انتا من مَضْلِدء e‏ بن لیج © نا ءار 
َضَلِو- بوا پو وولو و وهم مُعَرصُوت () اعقب عَقَبهُمْ ناقا في فلوم لل يوم ا 

1 وها ألما الله ما وعدوه ويم كانوا اک 4 [التوبة: -۷١‏ ۷۷]» فالذي ار 
الطاعة ثم لا يفى بها هذه صفيُه عند الله ويُعتبر كاذيا فيما به وبين الله. 

فهذا يدل على وُجوب الوفاء بالئّذر إذا كان نذر طاعة» وأنَّ ترك 
الوفاء به من علامات التّفاق» وأن هذا يكثر في آخر الرّمان» أن النّاس 
يدون ولا يوفون. 

وفنا كر الان ها يسال الا أن تنذرثت أصوم2. «أنا نذرت 
املق يريد eT‏ الذي يبحث له عن مخارج› وهذا مما 0 
على وقوع هذه الصفة في آخر الزمان» وإِلّا لو كان قوي الإيمان صادقًا 
مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج. 


)210 أخر جه : البخاري رقم G83)‏ ومسلم رقم (۱۹) . 
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ادي 1 E‏ وهن الذي 5 ثم م ل 


شَهَادَةٌ أَحَدِهِم هه ا دته ) 


قَالَ إبراهيم: «كانوا يَضْرِبُوئَنا على الشَّهَادةٍ وَالعهِدٍ ونّحنٌ 
صِعَارْ ». [ ]١٠7٠١‏ 


8# مبيتا علامة هؤلاء: « وَيَظهَرٌ يهم السّمَنُ » يظهر فيهم سِمَنْ 
الأجسام؛ وذلك لأنهم 000 أنفسهم ویول ا وشهواتهم وينسون 
الآخرة وينسون الحساب» فهم يستعجلون ملذّاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن 
طاعة الله كك فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتسم 

فإذا كان السمّن سببه هذا فهو مذموم» أمّا إذا كان السَّمّن ليس من 
أجل هذاء وإنما هو عارضٌ عرض للإنسان مع قيامه بحق الله 8# 
وأدائه لفرائض الله» وعمله لآخرته؛ فهذا ليس مذمومًا. 

]17١[‏ قال: ١‏ وفيه» يعني : في « صحيح مسلم»2. 

«(عن ابن مسعودٍ: أن التّبي بل قال: «حَيْرٌ الناس قَرْنِي»» في 
اديت الاول: ١‏ ير أُمَتِي ) وهنا ١‏ خيْرٌ النّاسِ »» أي : جميع النّاس» 
من هذه الامَة وغيرها . 

م الَِبنَ يَلَوتَهُمْ ثم الَذِينَ يَنُونّهُمْء ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » هذا فيه: 
OY E‏ به وأن ا قرون: قرن 
الصحابة» ثم قرن التّابعين › ثم قرن أتباع التابعين . 


.)۲٥۳۳( ومسلم رقم‎ »)۲٥۰۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


@ > وس 2 ٠‏ 
[ الباب الثاني والستون ] 41۲ الجزءالتان 


قال إبراهيم: «کانوا يَضْرِيُوننا على الشهادة وَالعهِدٍ ونَحنٌ 
صِعَارْ ). ]۱۷١[‏ 


١م‏ يَجِيء) يعني : من بعد القرون الثلاثة. 

ن يَجِيءٌ قَوْمُ تسبق شَهَادَةٌ أَحَدِِمْ او ۾ شهادَته » يعني : 
لا يبالون بالشهادة» ولا يبالون بالأيمان» بل سابقون إليهاء ويسارعون 
إليها بدون تنظ وبدون خوفي من الله كك يحلفون ويشهدون بكثرة . 

فهذا فيه: ذم كثرة الشهادة» وذم د اليمين» فيكون مطايقا 
الخ لأن الول سات مان الذم» ففيه: النّهي عن كر 
الشهادة وكثرة الحا لان في ذلك اسعكنانا هما فكون نضا 
للتوحيد . 


][۱۷١[‏ وقوله: «قال إبراهيم' المراد به: إبراهيم النخعي» التابعي 
الجليل» من تلاميذ عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -. 

«كانوا يضربوننا» يعني : الل ااي أدركهم . فيل : نه رید : 
أضعات ادن مسعوة خاطا OT EE O E‏ 
وغيرّهم من السلف» كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون 
أو يحلفون» تأديبًا لهم ليربوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمينء 
حتى ينشأوا على ذلك؛ لأن الطفل ينشأ على ما عرد عليه» فإذا عرد 
الالتزام والطّاعة فإنّه ينشأ على ذلك ويشبٌ عليه وَمنْ شب عَلَى شَيْءِ 
شاب عَليّهِ )» كما قال الشاعر : 

وا تاشر الفِتياوينا لى اكان وة 
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فالتربية لها دورٌ كبير» ولها أثر بليغ» لاسيّما في صغير السنٌ» فإك 
إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرسٌ هذا في ذاكرتِه ولا ينساه أبدَاء 
وإذا صجب هذا تأديبٌ فإنّه يكون أبلغ. 

فهذا فيه: العناية بالنّاشئة وتربيتهم وتأديبهم . 

وفيه - أيضًا -: أن الضربَ وسيلة مِن وسائل التربية» وأنَّ السلف 
كانوا يستعملوته» بل إن الرّسول ية أمر بالصَّربٍ فقال: ١مُرُوا‏ أَوْلَادَكُمْ 
بالصلاة لِسَبْع وَاضربوهم عَلَيْهَا لِعَشْرِ»”'', بل الله 8# أمر بالضرب 
أيضًا للتأديب في حقّ الزوجات: وای اون شك ورش 
سروم 4 المضاجع وَأَصْرِيُوهُن 4 [النساء: 04]» وقال عله : لا يضرت 
وق عَشْرَةٍ أَسْوَاطِ إلا فِي حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللو  »‏ فَالصَّربٍ وسيلة مِن 
وسائل التربية؛ فللمعلّم أن يضربّء وللمؤدُبٍ أن يضرِبء ولول الأمر 
أن يضربَ تأديبًا وتعزيرًا . 

فالذين يُنكرون الضَّرب ويمنعون منه ويقولون: إِنّ وسيلة فاشلة. 

هؤلاء متأثرون بالغرب وبتربية الغرب» وهم ينقّلون إلينا ما تحمّلوه 
عن هؤلاء؛ لأنهم تعلّمُوا على أيديهم. 

أمّا ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصالح فهو أنَّ الضرب 
وسيلة ناجحة لكن يكون بحدود» لا يكون ضربًا مبرّحًا يشىٌّ الجلدَ 
أو يكسرٌ العظم» وإِنّما يكون بقدر الحاجة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم (5757)» والحاكم رقم (۸٠۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط » رقم .)٤۱۲۹(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم .)۷۳۳١(‏ والبيهقي رقم .)۱۸٠٤٤(‏ 
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© فيُستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف 

فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: فيه فضل الصّحابة ا وأنهم أفضل الأمّة» بل أفضل 
الناين على الإطلاق. 


من الذم؛ لأنّهم صحابة رسول الله بء وهم خيرٌ القرون. 

الفائدة الثانية: فيه فضل القرون الثلاثة: قرن الصّحابة» وقرن 
التّابعين» وقرن أتباع التَّابعين؛ لأنَّ هذه القرون يكثّر فيها العلم 
والعلماءء وقد وَحَِدَ أكثرٌ العلماء في هذه القرون؛ كالائمة الأربعة. 
وكذلك كثير مِن الأئمة كلهم في القرون المفضّلة؛ الذين جعل الله لهم 
أثرًا باقيّا وقدم صِدَّقٍ في الأمّة. 

ففيه: فضل القرون المفضّلة الثلاثة؛ لكثرة العلم فيهم» ولقلّة ظهور 
البدع فيهم» وما ظهر من البدع في عصرهم فإِنّهم يُنكرونه» بل ربّما 
يقتُلون دُعاة البدع والضلال» بخلاف من جاء بعدهم فإنه يقل فيهم 
الإنكارء كلما تأخّر الزمان تكثر البدع ويقل الإنكار» بخلاف الإنكار 
في القرون المفضّلة فإنّه أكثر» وصاحبٌ البدعة مغمور ومختفيء 
ولا يتتشر.اشره: 

الفائدة الثالثة: في هذا الحديث: فضلٌ السلف على الخلف» وأنَّ 
السلف - بما فيهم القرون المفضّلة - أفضل من الخلف في العلم» وفي 
العمل» وفي السَّمْت والأخلاق» ففي هذا رد على من يقول: ١‏ 
السلف أسلم. وطريقة ة الخَلْفٍِ أحكم ». بل بل : ١‏ طريقة ة السلف أسلم وأعلم 
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وأحكم يِن طريقة الخلّف » لأنْ الرسول يك أثنى عليهم وذم مَن يأتي 
بعدّهم» وإنما ينجو مَن جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم» فلا يسلم مِن 
الخلف إلا من تمسّك بهدي السلف وسار على نهجهم. أمّا مَن خالفهم 
فإنّه يهلك» فيكون: السلف أعلم وأسلم وأحكم. 

الفائدة الرابعة: في الحديث عَلَمْ مِن أعلام النبوّة: حي إِنّهِ يله 
E‏ ل كه يعد الفوونة ال 
كثر الشرٌ والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة وبُنيت الأضرحة 
على القبور ونشأ التصوّف» وغير ذلك من الشرور التي لابست الأمّة 
ولا تزال الأمّة تعاني منهاء كل هذا حدث بعد القرون المفضّلة وظهر 
واشتهرء وصار له أتباعٌ وَفِرَقٌ تنشره وتدعو إليه. 

ففي هذا: علّم مِن أعلام النبوّة. 

الفائدة الخامسة: في الحديثين دليل على النّهي عن كثرة الحلف 
كثرة الاد وعدا هو االناهن عو الحدشن الترحمة: 

الفائدة السادسة: في الحديثين دليل على وُجوب حفظ الأمانة والتهي 
عن الخيانة فيها. 

الفائدة السابعة: في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالنّذر إذا كان 
نذرٌ طاعةٍ؛ لأنَّ الرسول ككل ذمّ الذين ينذرون ولا يوفون» وهذا تدلٌ 
غلية الأدلة الا خرى. 

الفائدة الثامنة: في الحديث: ذم للاشتغال بالشهوات وترفيه التَّفْس؛ 
لأن کلف کل غو اللااعة وقتط عن الظاغة» ورفلا تهون ا 
على أصحابه . 
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الفائدة التاسعة: في أثر إبراهيم دليل على وجوب العناية بتربية 
الأولاد» وأن هذه طريقة السلف الصّالحء أمّا الآن فلا رادع ولا وازع 
للأولاد» يعملون ما يشاءون» يسرحون ويمرحون في الشّوارع في أي 
مكان» ويؤذون التاس» ويترّكون الصلاة» ويتشاتمون» بل قد يتعاطون 
المحرّمات» بل قد يخالطون الأشرار» ويذهبون مع الأشرارء ولا أحد 
يسال عن آولاده» ولو كانت له غنم لرأيتّه يحافظ عليها ويُغلق الباب 
عليها ولا يترك شيئًا يخرحٌ منهاء لكن الأولاد لا يهمه أمرهم» يدحُلون 
أي عرد تور او رن لا يحاسبهم ولا يراقبهم. 

وبهذا حصل فساد النشء إلا مّن رحم الله كك أولاد المسلمين الآن 
كه ترون 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلةٌ مِن وسائل 
التربية» ردًّا على مَنْ يمنع مِن الصرب» ويقول: إِنَّه وسيلةٌ فاشلة؛ فهو 
وسيلة ناجحة» دينيّة» إسلامية» عمل بها السلف الصّالحء وأمر بها 
رسول الله يكوه وأمّر الله بها في كتابه. فهو وسيلة ناجحةء إذا 
استعملت على الوجه المشروع» ووّضعت في موضعها . 

2 هوه 


3 [ الباب الثالث والستون] 


الباب الثالث والستون 
باب ما جاء فى زمة الله وذمة نبيه ]١۷١[‏ 

0 م2 2 ساس 2 كأ د‎ A 

وقوله تعالى : وأوفوا يعهل الله إذا عهددم ولا 2ے نقضوا 


2 أ ص ا 


لأَيَمْنَ بَعَدَ توكيرها # [الحل: ]١١‏ الآية. [17] 


[171] مناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أَنَّ نقض العُهود فيه نقصٌ 

فى التوعهنك؟ لأنه بدل على عدم احترام عهد الله وترالم بكرم عهد 
الله فان هذا وال ل اد لهء ومن وقى بعهد الله وعظّم عهد 
الله فهذا ندل على كمال توحيده. هذا وجه المناسبة. 

وقول الشيخ كناث#: «باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه» الذمّة 
معناها: العهد. 

وما جاء في ذلك يعني: من النهي عَن نقض العُهود مِن كتاب الله 
وسنّة نبيّه» وما جاء مِن الوعيد في ذلك . 

]١77[‏ قال: «وقول الله تعالى: ف واوا 4 [النحل: ۱ هذا أمرّ من 
الله ابا لوفاع +العهوده: والوفاءة :كيد القدى واا 

بعهد 2 [النحل: ]4١‏ المراد به: الميثاق الذق تعفد فين اناس 
وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف؛ مما يدل على تعظيم العهد؛ لأنَّ 
الشيءَ إذا أضيف إلى الله فهذا دليلٌ على تعظيمه. ٠‏ مثل: بيتٍ الله 
وناقة الله» وعبدالله؛ فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف» فهي ل 
على عظم العهّدِء ووجوب احترامه. 


[ الباب الثالث والستون] ۸ الجا 


© إا عَْهَدثْمَ * دسر: ٠١‏ أي: عاهدتم طرفًا آخر مِن النّاسء وهذا 
شمل العيد الذى يو المسلميق الان .وشيل العية اذى هي وام 
أمر المسلمين وبين الرعيّة» ويشمل العهد الذي بين أفراد النّاس بعضهم 
فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بها؛ لأن نقض العُهود من 
علامات المنافقينء قال 8#: وميم مَنْ علهد أله يث َتنا من 


ر ت ° zr‏ چ 7 es‏ 2 < لسغ ر رر 3 م م سج سج ماخر رس و ه 
وولو وهم معرضوت ل فَاعَمبم قاق في لويم إلى بوم بلقونه يمآ أخلفوا 
ر ص سس ل الجر م 0 ا و 
الله ما وعدوه وما ڪانوا یکزوت که [العوبة: -۷١‏ ۷۷]» قال د : (آيَة 


الْمُنَافقي ٿلات: ڌا حَدَّتَ كَذَّبَء وڏا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ 
ذا خََاصَمَ فَجَرَ )7 . 

فنقض العهود من صفات المنافقين» والوفاء بالعهود من صفات 
المؤمنين . 

ثم نهى 88 عن نقض العهود؛ فقال: 3١‏ ولا تفضا يمن 4 [النحل: 4۱[ 
يعني : العهود؛ أن الحا سين ا 

# بعد توكيدها # [النحل: ]4١‏ ا بعد إبرامها وعمّدها؛ نينا إذا 
وي وجب الوفاء بها والالتزام بها مِن الطرفين» حتّى ولو 
كانت مع كمّارء قال تعالى: وما اق من َورِ خان نبد إِلَتهِمَ عل 


سوا إن الله . 2 ينين * [الأنفال: 08] أي : أعلة لهم أنك تريد إنهاء 


۹ء [ الباب الثالث والستون ] 


ل 


ولا تفاجتهم بنقض العهد بدرن سابقة إثار 4 e:‏ 
[الأنفال: ]٥۸‏ » هذا مع الكمانة فكيف فكيف - المسلمين؟ 

وقد جعلتم أله يڪم فيلا (السل: 4١‏ الواو: واو الحالء أي : 
والحال أنّكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله كفيلا عليكم . 

والمعنى: أن الله يل ينتقم ممّن نقض العهد؛ لأنهم إنما وَيْقوا بكم 
ووثقتم بهم باسم الله 3# فصار الله - سبحانه - كفيلا وحسيبًا ورقيبا 
على الجميع» ومّن كان الله حسيبّه ورقيبّه ومحاسبّه فإنه لن يفوت على 
الله ولا يخفى ما في قلبه وفي نيّته من النيات الباطلة والغدر؛ فالله 
يعلمما في القلوب» فكيف إذا ظهر ووقع: إن أنه يَحَلَمٌ ما 
لجرك جد ۱ هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء م واي 
المكفول. ولك الله 88 لا تخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده» فهو 
يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه» فاحذروا 
من الله 3# احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى 
عليه شيء ولا يعجزه شيءٌ. 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي: النْهي عَن حفر العهد 
ونقض العهد من غير مبرّر ومن غير سبب يقتضي ذلك . 

0 2ه 


[ الباب الثالث والستون] 32 الجزء الى 


وَعَنْ بُرَيْدَةَكَال: گان وَسُولُ الله كه دا مر برا عَلَى جَيْضٍ 


أو سَرِيةٍ أَوْصَاهُ في حََاصّتِه بِتَقْوَى اله ۾ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء 


]١75[‏ ثم أورد الحديث الذي في «( صحيح مسلم ) وغيره» فقال: 

وى يدي الندتب الالبلس» E‏ لايل 
- رضي الله تعالى عنه -. 

گان رَسُولُ الله كَل إا أَمّرَ ر أَمِيرًا عَلّى جَيْشٍ أو سَرِيّة» النّبي له 
كان يعقد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله. بعدما هاجر إلى 
ال وقوي الإسلام وأمره الله بالجهادء كان ية يكوّن الجيوش 


والسرايا لمحاربة المشركين» امتثالًا لأمر الله 8# بقوله: - اَی 
E E E N ET‏ م كينس | صر چ 
4 عل بعر و 


[اللتوبة: »]۷٣‏ 4 وا َة كما واک كافة چه 
العوية: ۰۳ ل یلوا الت لا پووت بال ولا الوم الآ ولا خرن م 
کم آله ورشول ول بے 1 ق ين الزيت أوثوأ التب 4 
[التوبة: ۲۹]» ولوا فى سیل آله واعلموا أن اله له سفيع عليم 4# [البقرة: 44؟]» 
إلى غير ذلك. 

والجيش هو: العسكر العظيم الكثير» وأمًا السريّة فهي القطعة من 
الجيش» تنطلق من الجيش وترجع إليه 

وكان ية يؤمّر على السرايا في الغالب» وأمًّا الجيوش فكان يقوذها 
فسه ‏ وأما السرايا فكان يوْمّر عليها أمراء من أصحابه. 


3 [ الباب الثالث والستون ] 


َه 25 
r‏ 
اام اأ 


فقوله : ١‏ إِذَا ِيرًا» فيه : أنه لا بدَّ مِن نصب الأمير على الجيوش 
والسرايا لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحلٌ مشاكلها 
ونزاعاتهاء لا بد من الإمارة في الجيوش والسراياء ولا بد من الإمامة 
العظمى للمسلمين؛ لأنَّ الفوضى وعدم وُجود الؤُلاة فيه مفاسد عظيمةء 
وفيه شر كبير. 

وفيه: أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على 
السرايا يُرجع فيه إلى وليّ الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي يعزل؛ لأن 
ذلك من صلاحيّاته في حدود ما شرعه الله 8# 

١أَوْصَاءُ‏ بتَقْوَى اللَّو؛ هذا من عناية الرّسول بيه بأمور المسلمينء 
وهكذا ينبغي لؤلاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرّسول بي فيوصوا 
أمراءهم ومّن تحت أيديهم بتقوى الله. 

وتقوى الله هي : فعلٌ أوامره وترك نواهيه» سّميت تقوى لأنها تقي 
من عذاب الله. 

فالتقوى معناها: انّخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطهٍ وغضبه؛ 
وذلك إِنَّما يكون بطاعته وترك معصيته خوقًا من عقابه ورجاءً لثوابه. 

وهي كلمةٌ جامعة تجمع خصال الخير كلَّها؛ ولذلك أوصى الله بها 
في كتابه في مواضع كثيرة» أوصى بها عباده فقال تعالى: « يأ الاس 
اتقو ركم انساء: »]١‏ في كثير من الآيات» فهي كلمة جامعة. 

ومَنِ اتقى الله فهو أشرف النّاس ؛ قال تعالی : إنَّ ڪرم عند أله 
آک4 [الحُجُرات: *1]» فالتقي هو الكريم عند الله 4 دون نظر إلى ضيه 


[ الباب الثالث والستون ] ۲۲ آلجزء انان 
اغْرُوا باشم الله في سيل اللو قَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ باللّهِ. ]٠۷١[‏ 


أو إلى ماله أو إلى جاهه. 

( وَيمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ؛ أي: وأوصاه بمن معه من المسلمين 
ممّن تحت يده من السريّة أو الجيش خيرًا: بان ينصح لهم ويتولى 
أمرهم ويدبّر شئونهم وينظر في مصالحهم» ويحل مشاكلهم» ويرفق 
بهم » ليست المسألة مسألة إمارة فقط. أو نيل مرتبة فقطء أو نيل لقب. 
© للأمير وللجيش وللسريّة» يقول للجميع : «اغَزُوا » الغزو 
هو: قَصد العدوٌ والذهاب إليهم. 


[176] «ياسم الله » أي : مستعينين بالله» وهذا فيه: بَدَاءَة الأمور 
الحفحة باسم الله أن الإنسان إذا بدأ بشيء اه فيلا باسم اللهء إذا 
درءانى ا ا فى ا أو رو فى اکل أو ال رت 
أو الدخول في البيت أو المسجد» وحتَّى الدخول في محل قضاء 
الحاجة يقول: «باسم الله» قبل الدّخول؛ لأن هذا الاسم يعصمه من 
الشيطان» وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركةء كما كما تذكر 
على الڏبائح عند التذكية» بل جاء في الحديث: « گل مر ذِي بال 
لا يبد فيه باشم اللو هو ابر “تاي اقفن ال elel‏ 
والمؤلّفات» دا بها الدروس والنصائح. بدا بها سور القرآن الكريم 
- ما عدا سورة براءة» ف«باسم الله» كلمة عظيمة» تبدأ بها مهام 


الأمور. 


لل أ خر جه : ابن ماحه رقم ,.)١8845(‏ وميك رقم (؟ «(AVI‏ وابن حبان رقم .)١(‏ 


ا التو جيك ۳ [ الباب الثالث والستون ] 


«فِي سَبِيلٍ اللّو» ‏ يعني: أن الغزو لا يكون لطلب الملك أو لطلب 
الماك او اا على ااه هاا شان اهن الو او 
لمصالح المغزوين» وليس للانتقام منهم إذا لم يصرُوا على الكفرء وإِنّما 
هي لمصالحهم. لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» فهو في سبيل الله القصد منه: إعلاءً كلمة الله 34 والمصلحة 
في هذا عائدة إلى المغزويّن» وإلى الغازين أيضًاء الغازين يكون لهم 
أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة» والمغرُوُونَ يكون لهم 
إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى الثُور» ومن الكفر 
إلى الإسلام . 

« ايلوا مَنْ كَفَرَ بالل » القصد من الغزو هو: قتال ا كر 
لأن الله خلق النّاس لعبادته 4# قال تعالى: وما حَلَفَتُ اَل والانى إلا 
يعدو 4# [الناريات: »]٠١‏ والمصلحة في اوور إليهم ؛ لأنهم إذا 
عبدوا الله أكرمهم الله 8# في الدنيا والآخرة» أما إذا عبدوا غير الله 
فقد ضرٌوا أنفسهم . 

فالمقصود من الغزو في الإسلام هو: إزالة الكفر وإحلال التَّوحيد محلّه 
هذا هو المقصود من الغزو» ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلادء 
أو أخذ الأموالء أو توسيع الملك» أو ما أشبه ذلك» قال تعالى: 8 وَفلئْلوهُمَ 
کی لا تكرت تک وَيَكرا ای كد ور 4 هب ». 

وهذا فيه دليلٌ على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكمّار في 
ديارهم» وليس المقصود منه - كما يقول بعض الكُتَّاب العصريّين 


EOI 
الجزءالثاى‎ (٤ الباب الثالث والستون]‎ [ 


«المقصود الدفاع». ليس المقصود هو الدّفاع. المقصود من 
الجهاة فو إزالة الك .والشرك من لري كما قال 3#: ¥ وقوه 
ع ل تكرت فة رک الزن کا به فرت انرا کات أله 
بِمَا يعملوت بصي لن وان ولوا فاعلموا أن أله مولن ذ نعم امول وعم 
َلتَصِيرٌُ 4 [الانفال: .]٤١ +٠‏ المقصود من الغزو والجهاد في الأصل: هو 
طلب الكمّار في بلادهم» ونشر الإسلام» وإزالة الكفر. 

أمّا قصة الدفاع فمعناه: أنّنا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم. 
وإن ما جاءونا تركناهم. وهذا باطل» ولم يأتِ الإسلام بهذاء د 0 
موجودًا في أوَّل الإسلام لَمّا كان المسلمون قل ركم وك السلمين دوه 
فعندما كانوا في مكّة كانوا منهيّين عن القتال لأنَّ المفسدة فيه أعظم مِن 
المصلحة؛ لكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة 
أمر الله المسلمين بالجهاد والغزو وقتال الكقار وغزوهم في ديارهم وفي 
بلادهم لنشر الإسلام» ونقّدَ ذلك رسول الله ياء فما توفي رسول الله 6 
إلا والإسلام منتشر في معظم جزيرة العرب» وجاء النّاس ودخلوا في دين 
الله أفواجًا قبل وفاته كَل وكاتب الملوك - ملوك الأرض - يدعوهم إلى 
الإسلام» وكان ذلك مقدمة لجهادهم . 

وجاء من بعده الخلفاء الرّاشدون فواصلوا الجهاد الذي بدأه رسول 
الله كي حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربهاء ودخلت 
دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام» منهم مَن أسلم ومنهم مَن 
خضع لبذل الجزية» وصارت الغلبة والظهور لدين الإسلام كما قال 


اہر ن تاج كا اويل {Yo‏ [ الباب الثالث والستون ] 


و 2 ےو a‏ >5 د ت ez‏ رك >1898 رو * 
اغروا ولا تغلواء ولا تغدروا. ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. 
1711[ 


ا هو الت أرْسَلَ رسو بِالْهْدَئ وَدِين أَلْحَنّ لظهره. عَلَ الِينٍ 

ڪل وڙ كر الْمَتْرِوْنَ * التربة: +6 فتحمَّق وعد الله يل وظهر دين 
الإسلام على الدين كله وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء بجهاد 
المجاهدين في سبيل الله . 

. هذا تكراز منه يك للتأكيد‎ )اوُرغا١‎ 1۱۷٦] 

ولا 00 ولا تَغْدِرُواء ولا تَمْثُلُواء وَلَا تَقْثُلُوا وَلِيدَا) يرسم 
لهم بيه الحطّة التي يسيرون عليها في جهادهم. وهي حخظّة العدل 
والإنصاف والرّفق والحكمة. 

ولا تَعُلُوا) الغلول هو: أن يأخذ شيئًا مِن الغنيمة قبل القِسْمة؛ 
ابيا بدي كي الث حي ا لودلا O O‏ 
ىو فان له خمسه. ولاسول وَإذى القرك ولت والمسكين وآ اليل 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 

فمن أخذ شيئًا منها بدون القسمة أو التنفيل الذي يمنخه القائد لبعض 
المجاهدين لمزية فيه يعطيه؛ فمن أخذ شيئًا بدون وجه شرعي مِن 
المغانم فهذا هو الغُلولء م كھ كناد ادوص وقد قال الله 


EE‏ وا و ا اة م وق 


وء ب ر 


ڪل نفیں ما ما كسَبَتٌ وهم لا د نَ 4 [آل عمران: c1‏ فمي يوم القيامة 
بان اال يمحم ما أخذه فى الدنياء يحمله على ظهره» إن كل بعيرًا 
جاء بالبعير على رقبته. وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبتهء 


اله أأدا. 
[ الباب الثالث والستون] 3 الجزءالثنى 


وإِنْ أخذ مالا جاء به يحمله يوم القيامة فضيحةً له في هذا الموقف 
العظيم . 

E‏ يودب ؛ کک م الذي يركبّه» والأثاث الذي معه» من 
باب العقوبة بالمال» ولا يصلي عليه الإمام» بل يتركه يصلي عليه الاس 

وحتى العمّال الذين يبعثهم ول الأمر لجباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا 
مِن النّاس فهي عُلولء قال يي هَدَايَا العُْمَالٍ عُلُولٌ . 

ولا تَغْدِرُوا» هذا الشّاهد من الحديث للباب» والغدر هو: الخيانة 
في العهد. 
ولا تَمْئُلُوا» التمثيل معناه: تشويه جُنَّث القتلى؛ بقطع آذانهم 
أو لوقيب أو أطرافهم. بوا ون جثة الآدمي لها حرّمة حتى 
ولو كان كافراء فلا يجوز التمثيل به. 

all Na NEA 
ER O ENT DEC عط على الخستهر‎ 
أن الفماء لشو جين أهل. اوو غل واا نا ا‎ 
النسلسين» ات الشيخ الكر ا ل" ع ان رى‎ 
ومشورة في الحرب» مكّل ما قتل ذُرَبْد بن الصّمَّة سيّد هوازن» وكان‎ 
رجلا كبيرًا هَرِمًا لكن فتل في غزوة حنين لأنّه كان يعطي الآراء للكمار؛‎ 
لأنّه كان سيّدًا مِن ساداتهم وشجاعًا مِن شجعانهم» وقد مارس الحروب‎ 
وساس المعارك» فعنده خبرة» وكانوا يرجعون إليه» فقتله المسلمون؛‎ 


۷ [ الباب الثالث والستون ] 


َا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَادْمُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ - 
أو خلال - ايه ما أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ م ادْعْهُمُ 


,حى ص 0ر هم 


َإِنْ أَجَابُوكَ ابل مِنْهُمْ. [۱۷۷] 


لأله يعدن نه خر علق المسلعيق» أذ اك الاق ل اه 
وكفره قاصرٌ على نفسهء فلا يقتل» إِنّما يُقتل الكافر الذي يتعدَّى ضرره 
وكمره إلى الاش وكذلك الرُهبان الذين فون الصوامع أيضًا له يقتلون ؛ 

۷ « وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلى تَلاثِ خِصَالٍ 
د أو خلال ٠>‏ الخصان: و الخال ممعي واحد» ولكن هذا فنك هد 
التي قالها رسول الله بي فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرّجًا مِن 
القول على رسول الله َة ما لم يقل وإن كان المعنى صحيحًاء وهذا 
من احترام كلام رسول الله اة و ا يدم يتاه 
ويقول: قال رسول الله كذا وهو لم يجزم. 

« فَأَيْتَهُنَ » بالتصب على أنه مفعول للفعل المتأخّر وهو «أَجَابُوكَ». 

«مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ ؛ إذا قبلوا أيّ واحدة من هذه 
الخلال الثلاث - أو الخصال - فاقبّل منهم إجابتهم وكُفٌ عنهم 
القتال» لا تقاتلهم . 

هذا فيه: أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام. ولا تجوز 
مفاجاتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين. 

١ادْعُهُمْ‏ إلى الإسلام » قوله في الحديث: « ثم ادْعهُمْ إِلَى الْإسْلام) 


[ الباب الثالث والستون ] ۸ الجزء الى 


م عه إِلَى التّحَولٍ مِنْ كار إلى دار الْمُهَاجِرِبنَ» احبر 
أنهُم إن فعَّلوا ذلِك فلهم ما لِلمَهَاجِرِينَ. وعليهم ما على 
المهَاجرينَّ. [۱۷۸] 


ره 
چ¿ ك 


هذه رواية مسلم: «ثم)2 وفي رواية غير مسلم بحذف «ثم). وهو 
الصحيح» ويكون : ( اذعهم إلى الإسلام) بداية الكلام. 

ا يفيه أذ دغوا الى الإسلام أوّلاء فإِن قبلوا فالحمد لله؛ 
أن هذا هو المقصود» نحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام. 
فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله وَجَب الكت عنه» 
واعتيرنا ومن E‏ وعليه واسعاى a‏ 
أن ل هح فا وكا نك | لديا ي تسعد وهر تداك باتعا قله 
معاملة المرتدٌ» أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإِنّه يُقبل منه الإسلام» ولو 
مات بعد نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة 
وكير ذللك:. 


]١174[‏ ثم إذا قبلوا الإسلام ف «اذْعَهُمْ إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ) 
يعني : من مكانهم الذي يقيمون فيه . 

إِلَى دار الْمْهَاحِرِينَ » وهي المدينة في ذاك الوقت. 

والهجرة في اللغة هي: ترك الشيء» قال تعالى: 8 وال تأفخز» 
استئر: ه) أي: اترك الشركء وقال يَلةِ: « وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله 
عَنْهَ » الهجر هو: التَّرْك . هذا في اللغة. 

أمّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال مِن 
بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. 


4۹ [ الباب الثالث والستون ] 


والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار للمهاجرين 
بير على اخوائهيع من الأنضار:«وصا روا امون فى ال كر لشفي ؛ 
لاهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجواء بل تركوا أولادهم 
وأزواجهم» وخرجوا إلى المدينة مِن أجل الدين ومن أجل نصرة 
الرسول ياء فشكر الله 0 ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل ارم 

والهجرة باقية إلى أن تقو تقوم السّاعة» قال تعالى: 8 إنَّ اس وله 
لْملتيَكه ظَالِِىَ أَنفْسِيمٌ * (لساء: ٠۷‏ هؤلاء الذين تركوا الهجرة عن غير عذر 
فظلموا أنفسهم بذلك . 

فالهجرة واجبة وباقية إلى أن تقو م الساعة» وفي الحديث : ١‏ لا قوع 
الْهجْرَهُ حى تَنقطعَ لتوب ٠:‏ ولا في اقوت َنّى تَظلّعَ الشَّمْسُ مِنْ 

مَغْرِبِهًا » 1'7. 

وأمّا قوله يله : (لا هجر بَعْدَ المَنْح. وَلَكَنْ جهَادٌ ويه » "“ فالمراد 
به: الهجرة من مكة؛ لأنّها بعد الفتح صارت دار إسلام» وأمّا الهجرة 
ين بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة . 

والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال مِن دارهم إلوءدار 
المهاجرين مستحبّة في حقهم» إذا كانت البلاد بلادًا إسلاميّة فالانتقال 
منها إلى بلد أفضل منها مستحبٌٍ؛ لأنَّ الرّسول يله هنا خيّرهم» فدلً 
على أن الهجرة هنا غير واجبة عليهم» وإتما هي أفضل في حقَّهم . 
(۱) أخرجه: أبو داود رقم (۷۹٤۲)ء‏ والدارمي رقم »)۲١٠۳(‏ وأحمد رقم .)١5905(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (2)77751 ومسلم رقم (1787). 


[ الباب الثالث والستون ] الجزء لفان 


© 6 مع 6 


إن أبَوا ان يتَحَوَلُوا نها َأَخرَهمْ أن نَهُمْ يَكُونونَ كَأغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ 
يجري ي ليم هم الله تاي الي ري على ايء ولا يون 
لهم في الْعَنِمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا يجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. [1179] 


١ ]174[‏ فَإِنّْ أَبَوْا اَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبرْ خُبِرْهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ كأغرّاب 
الْمُسْلِمِينَ) يعني : إن آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة 
فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين» والأعراب: جمع أعرابي. 
وهو: ساكن البادية. 

ولا شك أن سُكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل مِن سكنى البادية 
لاقي زر E‏ معناو ان E‏ 
ففيها خيرء وفيها 37 العلم التافع» وفيها مخالطة الصّالحين» فالتعرب 
فيه جو وقد ملعن آل حلاف الوجرة ها خا کی 

«يَجْرِي عَلَيْهِمْ حَكُمْ اللو تعَالَى ' أي: حكم الإسلام» فيكونون 
مسلمين» ولكن « وَلَا يَكُون لَهُمْ في الْمَِمَةٍ وَالْفَيْءِ شَيْة» الغنيمة هي : 
ما يستولي عله المسلهوة من ارال الكمان في أثناء القتال. 

وقد اران الله ای تھا في اب دا # واطموا أَنَمَا عَيْمشّم من 
سىء فأ لله حمسة, ولاسول ولذى المرف وَالْسَسى والْمَسكين وآ السِيل * 
[الأنفال: »]4١‏ وأربعة الأخماس الباقية تورّع تين المقاتليرة: للراجل سهم» 
وللفارس ثلاثة أسهم . سهم له وسهمان لفرسه . 

فهؤلاء الذين أسلموا ولكنّهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة» وبقوا في 
الاد لسن لهم من العبمة شىء لأنهم لم يشاركو] المج اهدي وله 
يكونوا في بلد المجاهدين رِدْءًا لهم؛ لأنَّ الذين يقيمون في الحواضر 
يكونون ردءًا للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم . 


] الباب الثالث والستون‎ [ ٤۳١ 


إن بوا os‏ الحرْيةء إن 2 0 أجابو 8 
]1۸۰[ 


١ ]10[‏ فَإِنْ أب با » يعني : أبوا الإسلام» فينتقل معهم إلى الخصلة 
الثانيةء وهي : طلب الجزية. 

والجزية: مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يحقَنَ دمه ويعيش تحت 
ظل الإسلام وحكم الإسلام» ويبقى على كفره» لكن يكون خاضعًا 
لحكم الإسلام. 

واختلف العلماء 8ه هل تؤخذ الجزية من كَل كافر كما هو ظاهر 
هذا الحديث» أو أنَّها تُؤخذ من أهل الكتاب فقط لقوله تعالى: 8 فوا 
ELE NITES‏ 
ولا يدوت دن ألْحَيّ من اريت أوثوأ ألحكتب حى يغطوأ الجزَية عن يَدٍ 
وهم طلعروت که [التوبة: »]۲١‏ فخص الله في الآية أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى» فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود الصاو و بهم 
اال ا روس ول الله كلق فقا «سَنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ ) 
يعني: في أخذ الجزية» فهم يُسَنُ بهم سنة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية» أمَّا ذبائخهم فهي حرامٌء بخلاف ذبائح أهل الكتاب»» 
ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب . 

فتؤخذ الجزية من آهل الكتاب بنصٌ الأية» وتؤخذ الجزية مِنَّ 
المجوس بالسئة النبويّة وفعل الخلفاء الراشدين» ويبقى الخلاف في بقيّة 
المشيركيي» فا الحديث يذل على اها مهم اا 


1 TT 
الباب الثالث والستون] ۲ جزءالثان‎ [ 


© والعلماء اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأوّل: وهو قول الإمام مالك كاله واختيار الإمام ابن القيّم : 
أنها تؤخذ مِن كل كافرء بدليل هذا الحديث؛ لأن التبي ييه عمّم أخذ 
الجزية» وقال: (إِذَا ليت عَدَوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ »» وهذا عام يعم جميع 
المثر كين 
أو غير كتابيّ» أما مشركو العرب فلا تؤخذ منهم الجزية» فلا يُقبل منهم 
إلا الإسلام أو القَبْلء وهذا قول الإمام أبي حنيفة ككثه . 

الل اتاو أن اعا ال عاد اهل اكات را س قط 
من العرب ومن العجمء ومّن عداهم مِن المشركين فلا يقبل منهم 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي « كتاب أحكام أهل الذمّة) 
للإمام ابن القيّم» وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في «(مجموع 
الفتاوى ». 

والحكمة في أخذ الجزية: إتاحة الفرصة لهم ليتأمَّلوا في أحكام 
الإسلام ويعيشوا تحت حكمه»: فتظهر لهم سماحة الإسلام. وفضل 
الإسلام فيكون ذلك دافعا لدخولهم فيه» هذا 2 الحكمة في أخذ 
الجزية لكا موا في الإسلام. ويجربوا العيش تحت ل وعدله. ويتمكنوا 
من سماع القرآن والس ويكون ذلك دافعًا لهم للدّخول في الإسلام. 


۳ [ الباب الثالث والستون] 


َإِنْ هُمْ أَبَوا كَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتِْهُمْ. [181] 

]11۸1[ « قن هم 05 ' يعني : أبوا دفع الجزية . 

« فاستَعن بالل وَقَاتَلَهُمْ ؛ هذه الخصلة الثالثة» وهي المرحلة الأخيرة 
معهمء وهي: القتال؛ لأنّهم أبوا الدخول في الإسلام» وأبوا دفع 
الجزية» فلم يبق إلا القتال» وقد بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجةء 
وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلا عد د ا 
العلياء قال تعالى: #9 وَمَيْلُوهُمُ حى لا تكرت َة وَيَكُونَ رين 
كلد له 4 [الأنفال: ۳۹] 98 لا کون فته 4 [الأنفال: ۳۹] يعني : لا يكون 
شرك ولا يفتنون المسلمين عن دينهم؛ لأنّْهم إذا بقوا صاروا دُعاة إلى 
الكفرء وهم خطرٌ يهدّد المسلمين لصرفهم عن دينهم» فالكمّار دائمًا 
وأبدًا يريدون صَرّف المسلمين عن دينهم: قال تعالی: وَدوا لو كرون 
كما كقروا ترون ل #* [النساء: 46]» وقال ل : # وودوأ لو 1 
[الممتحنة: ؟]» وقال ل : ولا رالو قدو حیٰ ی كم عن دشِكم 
اطعا 4 [البقرة: ۲۱۷]» ا دائمًا 2 كل مكان وزمان ب 
صَرْف المسلمين عن دينهم» وقوله: 8« ويڪ أَلرِينُ ڪل يِه » 
الانفال: 4 هذا هو الواجب» لأنَّ الله هو الخالق الرازق الت ال 
الذي ر متف او د غيره باطلة ؛ أنه بغير 00 

وقوله: ١‏ استعِن الله » هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم 
الأغفران ا ف وان اللي ما طا لرن اغا ل يدون 
على الله ويطلبون منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون على قرّتهم وعلى 
كثرتهمء فإنهم إن الا على ذلك هزمواء كما قال 3#: لتد 


ص رلا رو ص و7 ا عجتڪ ٌ3 وى رد 0 


تصرڪم الله في مواطنَ كبرو ووم حُنَيْنٍ لد أ رڪم ي تعن 


[ الباب الثالث والستون] ٤‏ الجزء اذى 


و کک ا ا Blt‏ ع 5*2 2ه سل >6 rE‏ ت ص »ت 
وإذا حاصرت آهل حصن فارادوك أن تحعل لهم ذمة الله وذمة 
۶ 
سه [1A]‏ 


أ وى لوګ ر سسحت سك رو م و راح وي 2 وى ج 
عنڪم شيعا وضافت ملبحكم الاردضيى يما رحبت 3 ولتم مدریت 


e3‏ ج € و 7 2 عه ميو ر 22 0 7-7 وو ع :0 لو سير 
€ ثم أنزل الله مكينته, عل رَسُولِهء وعلى الْمِوٌّمِيِينَ وأنزل جنودا لر تروها 
وَعَذْبٌ ان کھروا وذاللت 2 الكفرين»: [التوبة: 0-516 755]. 


e 3 7 3 ۰ ۰‏ اس 0 2 
فالمسلمون يعتمدون على الله» ويتخذون القوّة والسلاح: # وَأَعِدَوا 
E E 1‏ 1 ب 40 ره : د 
لهم ما أسْسطعَتُم ين قَوَوَ ومن رَبَاٍ الیل ترهِيُوت له عدو اله 


م ت 


وعدوَحكم ه [الأنفال: »]5٠١‏ ولكن هذه الْمَوَّة وهذا السلاح إنما هو سببف 
من الأسباب» وأمًّا الاعتماد فهو على الله يق فلا يعتمد على القرَّة 
ولا على الكثرة. فان ذلك لا ينمع إدا لم يساعد الله بنصره وناسك 


[187] ثم قال ئ : «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَّ حصن » والمراد بالحضن: 
واحد الحصون» وهي: الأبنية والقلاع التي يتحصّن بها المقاتلون. 

وأغلب من يتحصّن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضرء 
أمّا البادية فإنّهم يكونون في الصخراء» ليس لهم قلاع ولا حصون. 

والحصار معناه: تطويق الحخصون مِن كل المنافذ» ومنعهم من 
الخروج والدخول» ووصول الأمداد إليهم. من الحصر وهو: الحبّس. 


س 
2 يون 


وهذه خطة من خطط الحرب . 


ريو م ته 2 E e‏ 4 
« فارادوك أن تخجعل لهم ذِمة الله وذمة نبيه » الذمة: العهد. 


] الباب الثالث والستون‎ [ to 


نلا تَجْعَلَ لهم ِمَةَ اللو وَلا ذِمّةَ نيو وَلِْنْ اڄجْعَل لَهُمْ ذه َل 
َة أضْحَابك؛ بكم ان ُخوِرُوا مَمَكُمْ وَدمَم أضْحَايكُمْ أَهْوَنُمِنْ 


4 zr 06 04 
ب‎ 
| 


ن تَخْفْرًوا دْمَّةَ الله وَدْمَّةَ رولو وَإِذَا حاصرت آهل حصن قَأَرَادُوكَ 


أنْ نرهم عَلَى حُكُم الل كلا : EN‏ 006 


عَلّى حُكُميِكَ؛ فَإِنّكَ لا تَذري أَتَصِيبُ حم اللو فيهم آم كا؟00 
رواه مسلم . [1A]‏ 
[18] كلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَةَ الله وَلَا مه نيه » هذا نهي عن ذلك؛ 


احترامًا لذمة الله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء. 

تكم أن يروا ذمَمَكُمْ وَذْمَمَ أَصْحَابِحُمْ أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ 
الله » e‏ ن توا ا تتتفيوا» الاخناو.معداءة اا فك وال 

معناه: الحماية. ولا يؤمن ممن أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته 
أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. 

ثم قال علد : « وَإِذَا حَاصَرَتٌ اهل حِصْن فَأرَادُوكَ أن تلهم عَلَى 
كم اللو قلا تنِْلْهُمْ عَلَى حم اللو وَلَِنْ أَنْْلْهُمْ عَلَى حُكْمِكٌ » يعني 1 
على اجتهادك» حول لهم أنا أجتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه 
حمًا وصوابّاء فإن وُفْقت وأصبت فذلك من الله 3# وإِنْ أخطأتٌ فهذا 
من اجتهادي ولا ينسب إلى الله 88. 

وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه أهون ين أن يحصل خطاأ في 
حكم الله 8# ومخالفة لحكم الله. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (١/ا١).‏ 


“EIT 
الجز ءالا‎ ۳٦ الباب الثالث والستون]‎ [ 


ولهذا قال في ختام الحديث : «كَإِنَكَ لا تَدْرِي أَنُصِيبُ حُكْمَ الله 
فيهم آَم لا). 

قال الفقهاء: هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفِقهيّة . 

وقةة دلي على أن الفعسه من الا راح فلس 5 ديد 
او ا ا ركواون ا 

فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول: هذا حكم 
الو ا ا جاک الذى ارا اا هری فل ااب 
الحى ا ل بقل س ال ال ا لآ شرق هل شو جه ور خط 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الخطأ يتفاوت» وأنَّ الذنب يتفاوت؛ بعضّه 
أعظم من بعض . ٠‏ [ْ 

وفيه : الإرشاد إلى أخفٌ الضررين» فإن نقض عهد الله سبحانه أشد 
ين تلن قود مكلوق وان كان الكر جروا فاه ميو ال كان مضا نا إلى 
الله أو مضافًا إلى المخلوق» ولكن نقض عهد الله أشدٌ مِن تقض عهد 
العيكلرق:. 

وهذا في المسائل الاجتهادية. 

أمّا المسائل التي نص الله على حكيها؛ فهذا لا إشكال فيه» يقال: 
هذا حكم الله» تقول: الزنا حرام» هذا حكم الله. 

تقول: الربا حرام» هذا حكم الله. 

الشرك حرامء هذا حكم الله ة. 

لأن الحكم في هذا واضح» وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد؛ 
لأر اللة اله على کا 


لتحي ۳۷ [ الباب الثالث والستون ] 


كذلك القاضي الذي يحكم بين النّاس لا يقول: هذا حكم الله. 
وإنما يقول: هذا حكمى واجتهادي» وهذا الذي توصّلتٌ إليه. 

© فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: يؤخذ من الآية تحريم نقض العٌّهود؛ قال الله 

روس كره و وو م ر ا ا ص ”| ر و و أ 

تعالى: #8 وَأَوَفُواْ بعد الله إا علهدتم ولا تتقضوأ الْأَيَسَنَ بعد يدها 4 
[النحل: .]9١‏ 

والعهود عامّةء تشمل العهود التى بين العبد وبين ربهء العهود التى 
فق الداع والرغة الشهوة القن بين المسلين والكارة العهوةالتن 

الفسالة الثاقة :فى الخد أن تكوين الخو والتعرانا والعرف 
والجهاد من صلاحيّات الإمام» هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم 
هذه الأمور ويّرجع إليه فيها؛ لان التبي ية كان هو الذي ينظم الجيوش 
والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء ويوصيهمء فدلٌ هذا على أن هذا الأمر 
أو يجمّع جماعة ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين» 
هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيّات الإمام ومن الفوضى في 
الإسلام. ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أن الجهاد في الإسلام شرع 
من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك؛ 
لقوله کي : « كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّو». 


[ الباب الثالث والستون] ۴۸ ۱ جرا ثا 


المسألة الرابعة: في الحديث دليل على تحريم قتل مَن لا يقال من 
الكمّار كالطفل الوليد: ١لا‏ تَفْمّلُوا وَلِيدًا»» وكذلك النساءء وكذلك 
الشيخ الكبير الهّرم» وكذلك الرهبان في الصوامع» هؤلاء لا يجوز 
ليم لأنْهم لا يقاتتلون» وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدّى إلى 
غيرهم» أمّا إذا كان هؤلاء لهم رأيٌ ولهم دعوة إلى الكفر فإِنَّهم يُقتلون 
دفعًا لشرّهم . 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أن الكُمّار لا يقائلون إلا 
بعد دعوتهم إلى الإسلام» وأنّه لا تجوز بداءتهم بالقتال قبل الدعوة؛ 
لقوله ياد : ١‏ ادْعْهُمْ إلى الإسْام». وهذا أوّل ما بدأ به يله . 1 

المسألة السّادسة: فيه أن مَن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه 
يُقبّل منه ويُكفٌ عنه» حتى يتبيّن منه ما يناقض الإسلام» فعند ذلك 


و 


يُحكم عليه بحكم المرتد لقوله كلِ: «فَإِنْ أَجَابُوكٌ كَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكْفٌ 
و o‏ 


. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممّن 
أبى أن يقبل الإسلام وبّذل الجزية. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في 
قتالهم للكمّار على الله 3# ولا يعتمدون على حولهم وقوّتهم وكثرة 
جنودهم ولا يغترون بذلك لقوله چ : ١‏ قَاسْتَعِنْ بالل وَقَاتِلَهُمْ ». 

المسألة التاسعة: في الحديث دليل على أن المسلمين لا يُنزلون 
الكمّار المحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله» يعني: على عهد الله 


۹ [ الباب الثالث والستون] 


وعهد رسولهء وإِنّما ينزلونهم على ذممهم هم؛ لأنّه إنْ حصل خطأ فإته 
إذا كان في ذمّتهم فإِنّه يكون أهون من أن يكون في ذمّة الله. 

المسالة الغاقنة:فنه.ولين على أن الوت ا عا ده 
بعض» وذلك أن نقض عهد الله أشدٌ مِن نقض عهد المخلوقين» وإِنْ 
كان الك مكرانا» ولک الدنوب ارت وا کاب لاوت 
أسهل من ارتكاب أعظمها . 

المسألة الحادية عشرة: في آخر الحديث دلبل على مشروعية 
الاجتهاد في المسائل التي هي مَحَل للاجتهاد . 

والمسألة الثانية عشر: في الحديث دليلٌ على أن الصواب يكون مع 
واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم؛ بدليل قوله 155 : «كَإِنَكَ 
لا نَدْرِي»» وإذا كان هذا خطابًا للصحابة» وهم أقرب النَّاس إلى العلم 
والإصابة؛ لأنّهم يتَلقَّون عن الرّسول كَل فغيرُهم مِن باب أولى مِن 
المجتهدين» فلا يد ال برأيه وباجتهاده» أنه يحتمل ا مخطيع 
أن الصواب مع مخالفهء فلا يغترّ الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه 
أو يشتدٌ عندما ا هذا لا يجوز؛ ETT EO‏ مجتهد» 
والصواب محتمل أن يكون معك وأن يكون معه» فلا يجزع الإنسان من 
المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية» ويقول: هذا اجتهادي 
وهذا الذي أرى» والإنسان عَرْضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله في 
المسالة. 

هب هه هه 


[ الباب الرابع والستون] 44١‏ ) الجرء الاق 


الباب الرابع والستون 


باب ما جاء في الإقسام على الله [185] 


[185] قال الشيخ يَررّنة: « باب ما جاء في الإقسام على الله) 
الإقسام على الله هو: الحلف على الله» فإِنْ كان هذا الحلف على الله 
مِن باب سوء الظنٌّ بالله كك أنّه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ لهم ولا يُدخل 
أحدًا منهم الجنَّة فهذا محرّم؛ وهو سوء أدب مع الله تعالى؛ لأنَ 

معناه: الحجر على الله - تعالى - ولا أحد يمنع الله من أن يتصرف 
في خلقه» وال يرحم من شاء TET‏ وار عر انا 

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله وتنقّص الله 3# فهذا النوع 
يُعتبر مُخلا بالتّوحيدء إمًا أنه ينافي التوحيد أو ينقصه 

فلذلك عقد المصتف يئاه هذا الباب» وأجمل في الترجمة فقال: 
«باب ما جاء في الإقسام على الله» لأنَّ الإقسام على الله له احتمالان 


أو وجهان: 
الاحتمال الأوّل: هو ما دکرنا» وهذا ممنوع وحرام» 0007 بالعقيدة 
ولا يجوز. 


الاحتمال الثاني من الإقسام على الله: أن يكون على وجه حسن 
الظنّ بالله أن يفعل الخيرء وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن 
ينصرّهم على الأعداء» فهذا لا بأس به؛ لأنّه حسن ظَنٌّ بالله» وقد جاء 


.)١518( ومسلم رقم‎ »)١5055( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


] الباب الرابع والستون‎ [ 4١ 


عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدٍ الله # قال: كَالَ رَسُولُ الله بي: «قَالَ 
حل اللو ا يَغفِرُ الل فان قَقَالَ الله كك: مَنْ دا الْذِي يالى 
تلن أن لا افير ا فَإِني قَدْ عَمَرْتُ يفلان. وَأخبتلت 


عَمَلْكَ » ١١‏ رواه مسلم . [66م١ا|‏ 


وقال النَّبِي كل: «رُبٌ أَشْعَتٌ أَعْبَرَ ذي طِمْرَيْنء مَذْفُوع بالأبْوَاب؛ لَوْ 
فس على الله لا 4 0 
]۱۸٥[‏ قال : عَنْ جُنْدبٍ بن َبْدِ اللو جناب : بفتح الدّالء ويجور 


ال والمراد به : جندب بن عبد الله البجلى»› صحا بی جليل › ينه . 

«قَالَ: قَالَ رَسول الله عل: « قَالَ رَجُل » يعني : ممّن کان قبلنا مِن 
الأمم. 

قوله : « وَاَللّهِ لا يَغْفِرُ الله لِفُلَانِ» هذا من النّوع الأرَّلء وهو الحلِف 
طني الله 9/01 ل اي ووا 

عد الله كك : مَنْ ذا نا الي يالى ي يتألى يعني: . يحلف» 
انر 4 [البقرة: »]۲٠۲١‏ ومعرى E‏ [البقرة: ]۲۲١‏ يعنى . ا 

ثم قال : «فإنى كَدْ عَمَرْتُ لفلان» الله # يغفر الذنوب» يوفْق 
العبد للتوبة ولو قبل الموت بلحظات» ثم يتوب الله عليه ويدخله الجنة. 
قد يكون الإنسان كافرًا عدوا لله» ثم يمنّ الله عليه بالتوبة والإسلام» 
ويموت في لحظته ويدځل الجنّة وقد يكون الإنسان على عمل صالح 


210 أخر جه : مسلم رقم (؟11١3).‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (5751717). 


[ الباب الرابع والستون ] 4۲ آل , 


وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في و e‏ يشل اللاي 
فالأعمال بالخواتيم: إن أَحَدَكُمْ يعمل يعمل أهل الْجَنَّةَ حَنّى مَا يَكون 
َبْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاءٌء كَيَسْبِقُ عَلَيّهِ الْكِتَابُ َل لأف النَارٍ 
e‏ لن العم ا الَارٍ حَنَى ما يون بيه وين 
إلا ذِرَاعَ فَيَسْبِقُ عَلَيّهِ الاب فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَمْل الْجَنَةِ كَيَدْخُلْهَا » 207 
الأعمال بالخواتيمء والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة 
الصادقة قبل الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا 
والسيّئات . 

ولهذا جاء في الحديث الآخر: ١‏ 
شِرَاكِ نَعْلِهِء والتار مل َلك" ما بينه وبين الجنّة | 
الإسلام والتوبة فيدخل الجنّةء وما بينه وبين النّار إلا أن يموت على 
ال أو على الذئوب اكا فلس لار 


أحدتا من شِرَاكِ نعله. والتار مثل ذلك ». 
GOG‏ 


(TE) أخرجه: البخاري رقم )10€£((« ومسلم رقم‎ )١( 
.)5177( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


يلما ب بشع ڪا التوحيل 4۳ [ الباب الرابع والستون] 


ر ج 


وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابدٌ. 
قال أبو هريرة : كلم بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ قت دنياة وآخرته . زكم اا 


مس 


[۱۸١[‏ قال © للذي الى عله سات الك 
أبطلته . فهذه الكلمة أبطلت عمله. 

ففيه : ا ولهذا قال أبو هريرة نه : «تَكَلّم بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ 
دياه وآخرته » يعني : أهلكت دنياه وآخرته . 

© فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه 
الحججر على الله 3# أن لا يفعل بعباده خيراء وأنّه مخل بالتوحيد. 

المسألة الثانية: فيه خطرٌ اللسان» وأنَّه قد يز في كلمة تُهلك العبدَ 
في الدنيا والآخرة» فكيف بالذي يتكلّم بكلام كثير مِن سط الله؟ ماذا 
تكون حالته وعاقبته - والعياذ بالله - كم يتكلم الإنسان من الكلام 
الذي عليه لا لهء فلنتحمّظ من ألسنتنا . 

الا الاك هف أشاز: اله الت أن الك دري إلى ادن 
فق شراك عله :وأن الثاى سل ذلك. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه 
واحتقاره للآخرين. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وجوب التحمّظ عند إنكار 
المنكر من الكلام الذي يكون وبَالّا على صاحبه؛ لأنَّ بعض النّاس عند 
إنكاره المنكر قد تحمله العَيْرة فيتكلّم على العُصاة والمخالفين بكلام 
لا يليق» فيكون إثم ذلك عليه ووبالّه عليه ففيه: أنَّ الإنسان ينكر 


اباب الراع والسون؟ 0D‏ تين 


المنكر بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حدٌّ يزلٌ فيه بلسانه أو بيده 
فيقع في منكر أشدَّء فإنكار المنكر له ضوابط؛ يقول الله 8#: ادع ل 
NTO‏ وكاو لوي الى اك حل TT‏ 
تأعَدِلُاً ‏ الانسم: »)٠٠۲‏ فالإنسان يتكلّم بالكلام الطيّب الذي له تأثيرٌ حسن 
على المدعوّين وعلى العُصاةء ولا يغلظ عليه بكلام يكون منفرًا ويكون 
نخفنا لله E‏ عه قفومو نيا لكان على الاس 
والدعوة إلى الله أن يتحمّظوا من الزلات التي توقعهم في منكر أعظم . 


© 0 7 2 0 


اف يتاج كت لجرل [ اباب الخامس والستون ] 


الباب الخامس والستون 


باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه [187] 


[117] الاستشفاع: طلب الشفاعة. 

والشفاعة: هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإِنْ كان e‏ مب فالشفاعة 
عبادة وفيها أجرء قال 8#: «سّ ل CE‏ ا SE‏ 
ہا چ (الساء: ٥۸ء‏ وقال يل : «اشفعوا ا / 

أمّا إِنْ كانت الشفاعة في أمر محرّم فإنّها محرّمة» كما قال تعالى: 
8 ومن شفع و 2 وك 2 2 نها * [النساء: 40]ء كالذي يشفع في 
اننا ا مق عدو الله كعد اا ,وعد الت وج الي 
فأراد أحذ أن يبطلهء وذهب إلى العا من أجل أن يترّك إقامة الحد 
بعدما تقرّر وثبت؛ فهذه شفاعة محرّمةء قال كَكَِدِ: ١‏ تَعَافُوًا الْحَدُودٌ فيمًا 
يتم قَمَا بَلَمَنِي مِنْ خد كَقَدْ وَحَبَ»” Una‏ «إذا بَلَعَتِ الْحَدُودُ 
السّلْطانَ كَلَمَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُسَفَعَ »29 . 


© هذا فى الشفاعة عند المخلوق : 
أمّا الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه: فهذا منكر عظيم؛ 
لأنّ المشفوع عنده يكون أعظم من الشّافع» فإذا استشفع بالله إلى أحدٍ 


.)8١55( أخرجه: أبو داود رقم (4)5775. والنسائي رقم (5885). والحاكم رقم‎ )١( 
والدارقطني رقم (55571). والطبراني في‎ »)١5155( أخرجه: مالك فى «الموطأاً) رقم‎ )۲( 
.)١64( الصغير ارقم‎ « 


٠ e> e 
أ جز الى‎ ٤“ ] الباب الخامس والستون‎ [ 


عَنْ جُببْر بن مُظِهِم ظ4 قَالَ: ججاء ء عراب بي إِلَى التي بي كَمَالَ: 


يا رول الله هگب الأَنْفْسٌ. يه الْعبّالُ وَمَلَكَتٍ 2 ال 
استسق لتا رَبك نا تَسْتَشْفِعٌ بالل عَلَيِْكَ وبك عَلَى اللَهِ. ]11۸۸[ 


من تخلقه فمعتاه: أن الخلق ضار أعظم عن الله» فهذا 'تنقضٌ لجناب 
الله وله وهذا مخل بالتوحيد. 

[184] قوله: «جَاءَ أَعْرَابِيٌ ؛ الأعرابي هو: ساكن البادية» والغالب 
على سان البادية الجهل . 

« گت الان » يعني : ف 

وَجَاعَ الْعِيَالُ وَمَلَكَتِ الأّمْوَالُ) و سيب ال ل 
عيشة البادية على ما ينرله الله 3# من الأمطارء والمطر لا يستغني عنه 
أخد :ل ات احا و امحا ب الاد ايه إلى 
الفط شار ر ااافا وا دول الفط يوا نول الله افية 
البركة انتفع الاس وانتعشواء فالأمطار فيها خيرٌ للعباد. 

ولا يحبسها الله ص إلا بسبب الذنوب والمعاصي : وأو أسَتَقمُوأ 
عل الطَرمّة يهم ما عَدَهَا 6 [الجن: ]1١‏ . 


4- 
س 
به 


«كَاسْكَسْقٍ لا رَبك ) وهذه عادة الصَّحابة 8 أنهم كانوا إذا ا 


المطر أو انحبس المطر طلبوا فق اللى كلق أن ممق لهو 
والاستسقاء هو . طلب السّقيا. 


والاستسقاء: سئة قديمة فقد استسقى موسى 8# لقومه» واستسقى 

سليمان لقومه» استسقى نبينا محمد ية لأمّته» فالاستسقاء مشروع . 
وذلك بأن يأتوا إلى ابي مَل في حياته ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم 

بنزول المطر› فالتبي ل ب يجيبهم إلى ذلك تازه يذهو وهو ال ب 


۷ [ الباب الخامس والستون ] 


فَقَالَ التي كلا اا : اسان الله سان الله ؛ كَمَا ف فما رَالَ سبح حتى ِ 


عرف ذَلِكَ فى وجوه أَضحَابه. ]١89[‏ 


أهييها نهب .وتار عي نتن بنزول المطر. وتارة يخرج إلى 
الى :فى الجر اه فوا با ای صلاة الاستسقاء. ثم يخطب 
ويدعو الله 8# ويسقيهم الله ك . 

وبعد وفاة النبي ية كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين: يأتون إلى 
عر فط لوه نه أن مدعو الله له وعمر يطلب من الاس ف 
اللي بيا أن يدعو الله لقرابته من رسول الله يلا . 

كذلك الارن بط رد ي لاقم د ا اورف ون الالن 
منهم أن يدعو ربّهم كلك بالسقياء وهذه سنة ثابتة. 

فمجيء هذا الأعرابي إلى النبي بيه وطلبه من الرّسول أن يستسقي 
لهم» أمرٌ معروف مستقر. 

ولكن هذا الأعرابي قال: ١‏ قتا تَسْتَْفِعٌ بالل عَلَبْكَ و بك عَلَى 
اللَّهِ؛ وهذه هي الكلمة المنكرة» لأنه جعل الله شافعًا عند الرسول ككل 
والشّافع أقل درجةً من المشفوع عنده» فهذا تنشّصٌ لله . 

وقوله: «وَ تَسْتَضْفِعُ بك عَلَى اللَّه ‏ هذا أيضًا لا إنكار فيه في حياة 
النبي كله ومعناه: طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقياء كذلك طلب 
الدعاء من الصالحين الأحياء» لا بأس بذلك. 

[18] ثم إنه اة نر الله عن هذا التنقّص وهذا الجهل الذي وقع من 
هذا الأعرابي في حقٌّ اللهء وقال: ١سُبْحَانَ‏ الله ! سُبْحَانِ الله !» وهذه 
عادته يل أنه كان إذا استنكر شيئًا يسبّح» أو أعجبه شيء يسبّح أو يكبّر. 


[ الباب الخامس والستون ] ۸ رالنان 
1 ا ع ابا َه e‏ 

قال الب عله 4: «ويحك! > اتدر مَا الله؟ ! ِن شا نَ أَعظمُ من 

کر لا شک باللّهِ عَلَى أَحَدٍ افا ودکر الحديث”''. 


رواه أبو داود. [۱۹۰] 


قوله: «حَنَّى عرف ذَّلِكَ فى وجوه أضحابو» لما تأثر وعَضبّء 

ا 
]۱۹١[‏ وغضب الرّسول يللي وتأثروا من تأثر الرّسول يله وظهر 
قال: «وَيحَكَ !» «ويح » كلمة يراد بها العتاب» أو يراد بها 


السَمقة 
«أتذرى ما الله؟! ) هذا استنكار من ال ا . 


2 : آمك ين كل ِنَهُ لا يُسْتَشْمَعُ الله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ ؛ 
لما أنكر به ذلك ونرّه ربّه علّم هذا الجاهل . 

© فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على مشروعيّة الاستسقاء عند 
تار الط فير 1 وان الي مو الاب اا جاه 
الحاضيرية أن يدعو الله المسلفية»: لآ بامن به أما المت فطلب 
منه شيء» لا شفاعة ولا دعاء. 

والدليل على ذلك: أن الصّحابة اه لَمّا توفي الرّسول بي لم يكونوا 
عبيون إلى تن ا اچد أن اخ اجا إلى شی ا ار هرن إلى 


.)١551( أخرجه: أبو داود رقم (81/77)» والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


31 [ الباب الخامس والستون] 


قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حي ويطلبون منه الدعاء. وإنّما عدلوا إلى 
العبّاس عمّه لأنّه حينّ موجود بينهم . 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على إنكار المنكرء فلن النََى كله 
أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكت عنه. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على 
انحن عق وا نهدا تح الفقدة وستصى رحد وه اسا ادس 
مع الله 8# وهذا الذي عقد المصئف هذا الباب من أجله. | 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع 
بالحئّ جائز؛ لأن النّبي كله لم يُنكر على هذا الأعرابي قوله: 
وَنَسْتَشْفِعٌ بك عَلَى اللَو»» و انكر غليةه الجملة التي قبلها: 
إِنَا َسْتَشْفِعٌ باللّه عَلَيْكَ بك عَلَى اللو ». أمَّا الاستشفاع بطلب الدعاء 
من الحي الحاضر فلا بأس بذلك» وهذا فعل الصّحابة مع الرّسول كلل 
ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك . 00 | 

المسألة الخامسة: فيه مشروعيّة تعليم الجاهل. فإن النبي ية علم هذا 
الجاهل بعدما أنكر عليه» علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجتبه . 

المسألة السادسة: فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر 
كر ارا صعب ٠‏ 


:ا ١ه‏ 
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- و« e‏ 3 
[ الباب السادس والستون ] الجزءالثاى 


الباب السادس والستون 


باب ما جاء في حماية النبي بي حمى التّوحيد 
وسده طرق الشرك ]19١[‏ 


]١191١[‏ سبق باب يشبه هذاء وهو قول الشيخ كاه هناك: «باب 
ما جاء في حماية المصطفى بيه جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصّل 
إلى القرك الها العرقر, بون الجا ون 

الفرق بين البابين : أ جتان اجا فة كا تنيع التو ل وا 
١جمى‏ التوحيد» وفرق بين الجانب وبين الحمّى؛ لأن الجانب بعض 
الشيء» وأمًا الحمى فهو ما حول الشّيء. 

فهناك أراد المصثف يرث أن يبِيّن حماية النبي ييا للتوحيد نفسه من 
دو 

وهنا أراد أن يبيّن أن النَبِي ييه حمى ما حول التّوحيدء بعد حمايته 

قوله: « باب ما جاء» يعني : من الأحاديث . 

« في حماية التبي ية » الحماية معناها : المنع. أي : منع الج ا . 

«حِمَى التوحيد » أي : ما حول التوحيد. 

«وَسدَّه طرق الشرك » الطرق هي: الأشياء التي توصّل إلى الشيء. 
فاتبى :يمن الوسائل :والأسيايه التى تودى الى الكترك بوإق: لج دكين 
هي من السك لكن لما كانت تؤدّي إلى الشرك وإن لم تكن من الشرك» 
لكن لَمَّا كانت تؤدّي إلى الشرك منع منها التبي بي احتياطًا للتّوحيدء 


جيل [ الباب السادس والستون ] 


اوی ی و انطلقتٌ في وفدٍ بني عامر إلى 
رسول الله کل فقّلنا : أنت سيْدناء كَقَالَ: « السَّيّدُ الله يا ». 1۱۹۲1 


فقد يكون الشيء مباحًا في نفسه» ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى 
محرّم فان هذا المباح يُصبح حرامًا؛ لأنَ الوسائل لها حكم الغايات» 
فالوسيلة إلى المحرّم تكون حرامًا» وهذا ما يسمّى عند الأصوليّين 
عد سد ارات ١ه‏ انكل ذريعة توصل إلى مرو وإلى جرا ار 
الشَّارع منع منها وحرّمهاء وهذا كثيرٌ في الشريعة. 

[197] قوله: «(عن عبد الله بن الشّخَير ؛ هو عبد الله , دن کټ ین 
عامر ابن الشخير العامري نسبةً إلى بني عامرء قبيلة مِن قبائل العرب 
معروفة . 

قال: «انطلقتٌُ فِي وَفْد بي عَامِرٍ إلى رسول اللو يي ؛ وذلك عام 
الؤفود» وهو العام التاسع م من الهجرةء فان التبي ية لما فتح الله عليه 
مكّة في السّنة الثامنة من الهجرة» دخل النَّانُ في دين الله أفواجاء 
فصاروا يتوافدون على الرّسول كيه يعلنون و فسمىَ هذا العام 
عام الؤفودِء وهذا كما قال الله يَ#: إا جاه نصر الله وَالْمَنَحْ © 

فت الاس يَدَُْونَ في دِينِ آله أَفولمًا * اسسر: -١‏ 25 الفتح المراد به: 


قالوا للرّسول ية يخاطبونه: «أنتٌ سيدنا ؛ على عادة العرب أنهم 
إذا قدموا إلى كبير من كبرائهم أو ملكِ من ملوكهم يمدحونه ويفخمونه 


بالألفاظ» فظنوا أن الي يل كذلك يقال له مثل ما يقال لرؤساء العرب 
وملوك العرب»ء فقالوا: « آنت سیدنا وابن سيدنا ).. 


[ الباب السادس والستون ] to‏ : الشايى 


فقال التبي كله : « السيّد الله 8 أراد ل أن يسدَّ باب الغلوٌ في 
حقّه ياف فقال لهم: «السّيّدٌ الله من أجل أن يتركوا هذا اللّفظ . 

ااا وا ا كه يقال ا سنك اده 
لك فلك هو السيق» مى أنه هن امالك الميطلق الى له 
التصرّف كما يشاء 3# في عباده» فهو السيّد والخلق عباده 8#. 

الي أراه انيعد هذا المديع خرنا عليه من الو كما أن 
الصّحابة لَّمّا آذاهم منافق من المنافقين فقالوا : « قومُوا پا َستغيث برسولٍ 
اللو ية فقال النّبي 4 : «إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي. و إِنَمَا يُسْتَعَاتُ 
باللّهِ قن »”"» فأراد ية أن يسدّ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى : 
© فاستغثه ای اع ف عل 5 من عدو ه [القصص: »]٠١‏ وال ليد قادر 
على أن يردع هذا المنافق ولكنّه أراد أن يعلّم الأمّة الآداب ويبعدها عن 
الغلو فقال: «إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بي» و إِنمَا يُسْتََاتُ بالل كي ». 

وال ا ل تَظرُونِي) ای ا یدوا فی ماح 
١‏ گمّا أظرّتِ التَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ » أي: كما عَلّت النصارى في 
المسيح عيسى ابن مريم ©8 حتى أذَّى بهم هذا الغلقٌ إلى أن عبدوه مِن 
دون اللهء وجعلوه إلمّاء ١‏ كَإِنْمَا أَنَا عَبْدٌَء وَلَكِنْ قُولُوا: عَبْدُ الله 


ر و كو 220 
ورسوله» ‏ . 


| 


)1717١5( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)7571( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


ا اليك o۳‏ [ الباب السادس والستون ] 


إلى غير :ذلك من الأخاديك التي ينهي فيها النبى کے عن الغلرٌ فى 
مدحه لاو خوفا على الام مِن الوقوع في الشرك؛ لأن المبالغة في 
المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح.ء لا سيّما إذا كان هذا 
الممدوح نيا من الأنبياء» أو كان صالحًا من الصالحين» أو عالمًا من 
العلماء أو ممّن كانت لهم مكانة في النّاسء فإِنَّه لا يجوز الغلرٌ في 
مدحه؛ لأنّ هذا يودي إلى الشرك . 

وأيضًا: مدح الإنسان في وجهه يسبب إعجاب الممدوح بنفسه. 
فالمبالغة في المدح فيها محذوران. 

المحذور الأوّل على المدح نفسه: أن يغلوّ في الممدوح حتى يعبده 
من دون الله. 

والمحذور الثاني في حقٌ الممدوح: فقد يُعجب هذا الممدوح في 
نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة» فيكون ذلك ضررًا عليه ويفسد أعماله؛ 
اسان إذا TET‏ معي سف ينه را عيضم عليه نان 
ذلك يؤدى إلى فاد أعمالهة أن الراجيه على الاسان أن .هذل ل 
وأن يخضع لربّه وأن يعرف قذر نفسه وأنّه ضعيف» وأنّه محتاج إلى 
الله 8# وأنّه مخلوق كسائر المخلوقين ليس له ميزة على غيره من البشر 
إلا بالتقوى والعمل الصّالحء وإلّا فإنّه لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی . 

فالنبي كل قال لهم: «السَّّدُ اللَّهُ؛ ِن أجل أن يسدّ عليهم هذا 
الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم . 


[ الباب السادس والستون] رالنان 


ور 


فلا : وَأَمْضَلَمَا مَضْلَاء وَأَعْظمنَا طول كَقَالَ: «قُولوا بَِوْلكُمُ أو 


> 6 ۾ 5 ره 072 0 ه رار ني مس 21 5 
ببعص فؤلِكم. ولا يَسْتَجَرِيَنَكُم الشيّطان»''' رواه أبو داود بسند 
جید. ]١97[‏ 


وَعَنْ أنّس ه: أن نَاسّا قَالُوا: يا رَسُولَ اللوء يَا يرا ابن 
خیرناء كنا وا مدنا فَقَالَ: يا أ الَتَاسنٌ ولوا بو 
ولا يسم هوين الشيِطانء آنا محمد عَبْدٌ الله وله َال 


ما اك أن برفْعونِي ْف مرا التي اااي 2 الله ك ) ۲ 
رواه النسائى لسك جبد . SSH‏ 


[*19] وقوله بي : «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ» يعني القول المعتاد مع 
الرّسول طَللِيِه بأن يقال له: 

يا رسول اللهء يا اك هذا القول المعتاد معه يلاء وليس فيه غلو. 

وقوله: «وَلا يَسْتَجرية م الشَّيْطَانْ » أي: لا يتّخذكم الشيطان جريًا 
له» والجري معناه: الرسول» أي: لا تكونوا رسلا للشيطان يُرسلكم 
إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. 

[154] ثم ذكر المصنّف الحديث الثاني فقال: «عن أنس 45: أن 
ناسا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللوء يَا حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرِنَاء وَسيدّنا وَابْنَ 2 ( 
أما قولهم: «يَا رَسّولَ اللو فهذا سليمء لكن قولهم: «سَيَدَنَا وَابْنَ 
سينا » » هذا الذي استنكره النبي وه . 


CG 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (5805)» وأحمد رقم »)١١۳١١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» 
رقم .)5١١(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم (8/ا١١٠)2‏ وأحمد رقم .)١15001١(‏ 


اسن بد ما جيل [ الباب السادس والستون] 


وكذلك قولهم: «حَيْرّنا وَابْنَ خَيُرنا» هذا - أيضًا - استنكره 
النبي كلةِ؛ِ لأن الرّسول بيا لا يريد المدح. وما بريد أن E‏ 
وصفه الله تعالى به من الرُسالة والنبرّة» وكفى بذلك شَرَفَا له ية . 

5 ككش كي لوده ررر ور في ت 9 

قوله َي : ولا يستهوينكم الشيّطان» يستهوينكم: يوقعكم في الهوى 
الذي يضل عن سبيل الله كك. أو يَسْتَهُوِينَكُمْ: مِن الهوي وهو: الوقوع 
في الهلاك» أي: لا يوقعكم الشيطان في الضّلالء أو لا يوقعكم في 
الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله كك فان الشيطان يتدرّج في بني آدم 
شيئًا فشيئًا إلى أن يهلكهمء فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان 
واستدراجه واستهوائه. ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان 
صغيرًا فاته یبر ويعظم . 

ثم قال 6: «أنا محمد عَبْدٌ الله ول هذا ما بمدح به َكل 
ا 

ما أحِبٌ أنْ يَرْقَعُوني فَوْقَ مَنْرْلتِي الَنِي أَنْوَلَنِي - اللهُ كدَ» هذا بيان 
الحكمة في منعه يكَلةِ؛ِ أنه خشيّ عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق 
الرّبوبيّة» كما حصل للنصارى في حى عيسى 82 . 

فعبله: فيه منع من الغلو. 

ورسوله : فيه المنع من احتقاره د . 

فلا تقول: إنه بشر وآدمي» وتعتبر أنه لا ميزة له على البشر في 
شىء. كما يقول الكفار: :3 اک إِ/َّ 7 ْنَا * اال e‏ 
جحود للرسالة . 


[ الباب السادس والستون ] ٤٥“‏ 


ففي قولنا: «عبده ورسوله » منع من الإفراط ومن التفريط . 
# فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلوٌ في حقه بي عن طريق 
المديح» وا عله | ها نوات ا تال أعطاة ال ا ها العا 
والرّسالة» أمّا أَنْ يُعْلَى في حقّه فيوصف بأنّه يفرّج الكروب ويغفر 
الذنوب» و يستغاث به © بعد وفاته» كما وقع فيه كثيرٌ من المخرفين 
اليوم فيما يسمونه بالمدائح النبويّة في أشعارهم ك «البردة» للبوصيري› 
وما قيل على تشجها من المخرّفين» فهذا غل أوقع في الشرك» كما قال 
البوصيري : 
يا ُرَم التي ما ِي مَنْ ألوذ به سوا عِنْدَ مُحلُولٍ الْحَادِثِ العم 
إن لم تكن فِي معاڍي اخذا بِبدي مَضَلًا ولا فل بَا رَلة الْمَدَم 
قن مِنْ جُووك الدّنيًا وَضُرَّتَهَا وَين ويك عم اللو وَالْمَلَم 
فهذا غلرٌ - والعياذ بالله - أفضى إلى الكفر والشزك» حى لم يترّك 
لله شيئاء كل شيء جعله للرَّسول كلهِ: الدنيا والآخرة للرّسول» علم 
اللوح والقلم للرّسول» لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرّسولء إذا 
ما بقي لله كيْق؟ 
وهذا من قصيدة يتناقلونها و يحفظونها وينشدونها في الموالد. 
وكذلك غيرّها من الأشعار e‏ خصوصًا ما يُنشد في 
الموالد السدعة ين ا الشركة ةه كل هذا سببه الغلرٌ في 
السول كلا . 


] جڪ ا جيك 0¥ [ الباب السادس والستون‎ LEA 


وأمّا مده ب بما وصفه الله به بأنّه عبدٌ ورسول» وأنه أفضل 
الخلّقء فهذا لا بأس بهء كما جاء في أشعار الصّحابة الذين مدحوه. 
كشعر حسّان بن ثابت» وكعب بن زهير» وكذلك كعب بن مالك» 
وعبدالله بن رواحة» هذه أشعار نزيهة طيّبة» قد سمعها ال ا 
وأقرّهاء لأنها ليس فيها شيءٌ من الغلوء وإنما فيها ذكر أوصافه ييا . 

الفائدة الثانية: في الحديث النهي عن وصف الرّسول بيا بالسيّد 
وهذا فيه إشكال عند أهل العلم : حيت | أنكر على من قال له: «أَنْتَ 
سَمّدُنَا ؛» وقال: ١‏ السّمّدُ الله ). 

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيّد عليه يي وعلى غيره. 
فقد صح عنه كك أله قال: «أتا سيد وَلَدِ ادم وَلَا كَحُرَ 270 وقال في 
الحسن بن علي وا «إن ابي هَذَا سيد وَسَيَصْلِحٌ الله كك بو بَيْنَ 
طَائِمْئَيْنِ عَظِيمَتَينِ ) 7" وقال: ١الْحَسَنٌ‏ وَالْحْسَيْنٌ سيدا شَبَّاب اهل 
الْجَنَةِ)!". ولما جيء بسعد بن معاذ #ه عام الخندق» قال كل 
للأنصار: ١قُومُوا‏ إلى سَيدِكُمْ ) . 


© فالعلماء اختلفوا فى الحواب على ثلاثة أقوال : 


يي 


القول الأوّل: تحريم إطلاق لفظ «السّيّد» على المخلوق» فلا يقال 


.)۲۲۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (5061). 

(۳) أخرجه: الترمذي رقم (7754)» وابن ماجه رقم (۱۱۸)» وأحمد رقم (۱۰۹۹۹). 
(:) أخرجه: البخاري رقم (۲۸۷۸)» ومسلم رقم .)1١954(‏ 


[ الباب السادس والستون] ٤0۸‏ الج 


السيّد إلا في حى الله 8# كما جاء في هذين الحديثين: «السَّيِّدُ الله 
وهذا مرويّ عن الإمام مالك ينه . 

وأخانوا غم الأحاديت المخالفة زأنهنا أخاذيث معقدمة» وحديف” 
«السَّيّدٌ الله ؛ متأخر لأنّه كان في عام الوفود في الب التاسعة » فيكون 
ناسحًا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق لفظ «السيّد» على 
الموخاوق: 

القول الثّاني: جواز إطلاق السيّد على المخلوق عملا بالأحاديث 
الت فيها ذلك: «أَنَا سيد وَلَدِ آدَمَ». ١‏ إن اني هذا سيد »» ١‏ قُومُوا إلى 
سَيدِكُمْ 1 فيجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق كما في هذه 
الأحاديث وهذان الحديثان: «السّيّدٌ الله ). «قُولوا ِقَوْلْكُمْ ؟ 

وأجابوا عن حديث المنع بأنّه محمولٌ على كراهة التنزيه» فيكون 
الى ارك 

والقول القانت "اله از اا نه كراعةم لذ إذا واا 
فن التي ية خاف عليهم من الغلرّء كما في الحديثين المذكورين» فإذا 
خيف على الإنسان مِنَ الغلوٌ يهى عن ذلك أمّا إذا لم يف عليه من 
الغلوٌ فلا بأس عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على 
الان 

وهناك قول رابع ألمح إليه الشارح» وهو: أنَّه لا يجوز إطلاق السيّد 
على الشخص في حضوره ومواجهته» ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب؛ 
لأنَّ النّبي بيا إنّما استنكر هذا لَمَّا واجهوه به كه فيُمنع مواجهة 


لتحيل £0۹ [ الباب السادس والستون ] 


الإنسان بقول: «أنت السَّيّد »؛ «أَنْتٌ سَيِّدُنَا » أو ما أشبه ذلك خوقًا عليه 
من الإعجاب بنفسه» كما نهى النبي يك عن مدح الإنسان حال 
حضوره . 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة. 

تنبيه: الآن لفظ «السيد» صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع 
والضرء مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية» 
وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص» وهذا لا شك في 
تحريمه . 

فإذا أطلق « السيّد » على مثل هؤلاء فإنّه محرّم» لأنّه ينبئ عن اعتقاد 
باطل وشرك بالله كك وأنّ هؤلاء ينفعون ويضرٌون وتحل البركة منهم . 

المسألة الثالثة: فيه ما عقد المصثف هذا الباب من أجلهء وهو 
حمايته کا حمى القوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الكّرك؛ حيث إل 
منع من وصفه ية بالسيادة وبالفضل وبالطّؤل مِن أجل سد الوسيلة إلى 
الغلوٌ وإلى الشرك» ففيه: شاهد للترجمة . 

المسألة الرابعة: فيه المنع من الغلرٌ في مدحه يي سواءٌ في النثر 
أو في الشّعرء والشّعر أشد؛ لأن الشّعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من 
النّئرء وبعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي يلا يقف ويدعو النَّبي كله 
يستغفرء ويقول: جئتك تائبًا يا رسول الله» يا حبيب الله جئتك تاتبًا . 

© > نه همه 


[ الباب السابع والستون ] 55٠‏ 


الباب السابع والستون 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وم دروا الله حى درو 
BE O OO‏ و فة # الثم : 37] الآية. [190] 


[195] هذا الباب ختم به المؤلّف ان أبواب « كتاب اللوحيد»؛ 
لأنّه يشتمل على الأسماء والصّفات؛ لأن « كتاب التّوحيد» كله يدور 
على توحيد الألوهيّة ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا الباب 
ذكرٌ الأسماء والصّفات مِن أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جع اتروع ی ا بے ای کو ری ار يدن 
ال اا ع ا و 
الاس والصّفات بقسم و ا و 
فرق الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومّن أخذ بمذهبهم» وقد أنكر عليهم 
الائمّة بدهيهم هذا إنكارًا شديدًاء ا في ذلك الات وَالرّدود 
الكثيرة؛ لأنَّ هذا تعطيلٌ لأسماء الله وصفاته» وإلحادٌ في أسماء الله 
paa‏ قو بل و الاك للق NECE‏ 
يدوت ف ا سیجرون ما كانوأ يَعَمَلُونَ َعَمَلونَ 4# [الأعراف: .]18١‏ 

فالله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصّفات» أثبت له السمع» 
والبصرء والقدرة» والحياةء والعلمء والوجه»ء واليدين» وأثبت له 84 
صفات الكمال» مرو 2 ا ل لسار لمر الله» فهو 


فيرع 'الدييق قال الله جه اتيعالن - فيهم: : 98 وذروا الس ا ف 


ميد 16 [الأعراف: ]۱۸١‏ اى اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم؛ مال 
لكتاب الله وة رسوله عد . 


| م ند ترج طن اليد 5١‏ [ الباب السابع والستون ] 


وفي قوله: « ودروا ألنَ يلودو *» الاعراف: 010١‏ تهديدٌ من الله 8# 
لق كال في أسمك اللددوضقاتة ا ما 

ولذلك عقد المصنف يناه هذا الباب في آخر ١‏ كتاب التّوحيد» من 
أجل تكامل الكلام على التوحيد. 

قوله يَيْلَنْه : « باب ما جاء» يعني : ما ورد عن النبي ية وعن السّلف 
الصالح في تفسير هذه الآية: وم 82 آله حى درم رارش ميك 
مضه يوم الْقِْمَةَ ولسموت مَظويت ييو سبحله وبعكل عن 
رکو (الرمر: ٠۷‏ وهذه آية عظيمة فيها عبر وعظات» وأنّ هذا الكون 
بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثرائه وجميع الخلق, يجمعهم 
الله 3# يوم القيامة على أصابعه وفي كمَّيْهِ 8# فهذا يدل على عظمة 
الله 3# وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه 8# ويدل على عظمته 
وكبريائه وجَبّروته سبحانه؛ ولهذا قال 82: وم دروا آله حى مدرو #. 
هذا نفي» #9 وما هدروأ أنَّهَ حَقَّ تدرو » أي : ما عظموه حى تعظيمه. 

0 وَلارْضُ حَسعًا ضح د وم وم الْقيمَةَ # هذا بيان لعظمته 44 . 


ف والسملوا ا وت ينه #* من كان حدر كني هد الأموواقانة 
لا أعظم منه 8# كل الكون - بعر لله د I ET‏ 
خالقه 4 . 


ت 


قوله تعالی  :‏ وما فدرواً لَه حَنَّ هَدَرِو * هذا يشمل كل من تنقّص الله 
- تعالى - فا ما قدره 0 قدره» فيدخل فى ذلك الجاحدون 


المعطلون الذين ينفون وجود الله تعالى» وهم الدهرية الذين يقولون: 


[ الباب السابع والستون ] ۲ ١‏ جر 


مرو اير م 00 


فما ھی إلا حيَانًا ادبا سوت وسا وما ملكا إلا لدَهْرٌ ‏ [الجائية: 04 يقولون: 
ليس لنا رب يتصرف فيناء وإِنّما هذا الؤجود إِنّما هو نتيجة الطبيعة 
ال لين لوث ارده وده وجا اق هذا الحوه مه 
فتتكوّن هذه الأشياء من تفاغل هذا الكون» ويجحدون وجود الخالق 4ل 
وهؤلاء يقال لهم : المعظلة اهرك 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: آم خَلِقوأ من عبر سَيْءِ آم هم الْحَلِفُونَ 
© آم لفو لسَمْوَتٍ وَالْأَرصَ بل لا يُْقِوْنَ © الطور: + ورد عليهم 
بقوله: وما هم بِدَلِكَ من عر إن هم إلا بطو (الجانية: 5:4» لأن القول 
لا بد أن يكون مستندًا إلى بُرهان» وأين برهانهم؟ لأن البرهان إنما على 
أن هدا الى له كوا لق ها هو التريهان الذى ت الفطر روالعقول 

فلا يتصوّر ولا يعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» لا عاقل في 
الدَنيَا ضور أن هذا الكون وجا ينون خالق؟ لأن هذا :من بات العيق 
بالعُقول» هل تجدون - مثلًا - أن قصرًا تكرّن بدون عمال وبدون 
بانِ؟ هذا محال هل تجدون - مثلا - شجرة وُجدت بدون أسباب 
وبدون بذار وبدون سقي؟ لا بد مق اساب 

وهذا يقال إن الإمام أبا حنيفة ييه جاءه جماعة من الملاحدة 
وقالوا: نريد المناظرة» فقال لهم يَْلَنْهُ: قبل المناظرة بلغني خبر 
ععيت ‏ قالوا 3 رونا هو قال ا ا غ تر وها فى ابره 
وتحمّل نفسها بالبضائع» ثم تأتي وتفرغ حمولتها بنفسها بدون عُمّال 
وبدون قائد» قالوا: هذا مُحالء لا يُتصوّر أن سفيئة تمشي في البحر 


۳ [ الباب السابع والستون ] 


وتحمّل نفسها وتَفرّغْ عن نفسها بدون عمال وبدون قائد» قال: هكذا 
بلغني» قالوا: هذا محال» قال: يا سبحان الله! إذا كانت سفينة - 
وهي جزئيّة صغيرة في الكون - ما يُتصوّر فيها انها تعمل هذا السّيء 
كدت برو لكر د كله امسن ا له و ا 
فانخصموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحجة. 

وهذه الآية مفحمة لكل ملحد: 1 خلِقوا من غَيْرٍ شَّىْءِ 4# [الطور: م هل 
ل أن ل ورد بدو ا لاه هذا لا ع 

وإذا كان الكون لا بد له من خالق فمن هو هذا الخالق؟ هل هو 
ا ام هم َلْحَلِعُونَ # [الطور: ]١‏ يعني : ا الل خلقتم السماءء 
خلقتم الأرض» خلقتم الشّجرء خلقتم البحارء بيّنوا لنا الذي خلق هذه 
الأشياء» وضحوا لناء لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاد. 
يح يدعي دخان لا ولق الأرضيه و ا 


ا هاا إمتكحاره وا ا الت ال بل لذ دي 


24 0 4م - ص 
0 >3 ب 


ا ا روني مادا ل من الأرض که [الأحقاف: :]6 9 هنذا خلق الله 
ات مادا ل لين من دونه 4 [لقمان: »]١١‏ فكل الكفرة والمشركين 
لا أحد منهم ادَّعى أنَّ معبوده مِن دون الله خلقّ شيئًا من هذا الكون» 
کي عدو وه لويد الْمَكرُ © الرعد: 0. 

الله هو المنفرد بالخلقء ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة 
والمتكبّرين والكفرة والملحدينء لا أحد اذعى أنه خلق بعوضة: 


[ الباب السابع والستون ] ٤‏ 


و تک TOA‏ أ لن يخلقوأ د ا ا مرا لوا إن 


الل 


NENE ORE 21 Coe خا‎ 


[الحج: ٣۷ء‏ هذا تحدٌ من الله 8 تحدٌ لجميع الخلق بمن فيهم المَهرة 
وال قرا ذباباء ولا يزال التحدّي قائمًا إلى يوم 
القيافة»- فيذا دلل على أن الخالق هي الله 

أوْلَا: الخلق لا بدّ له من خالق» هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا 
کار 

ا ا مين ر 
والتحدّي قائم إلى يوم القيامة. 

فالملاحدة ما قدروا الله حى قدره» الذين نفوا وُجود الله ووجود 
الان ها روا الله حن نره 

وكذلك المشركون الذين أقرّوا أن الخالق الرّازق المحيي المدبّر هو 
الله 8# واعترفوا بتوحيد الرّبوبية» ولكنّهم خالفوا في العبادة» خالفوا 
في توحيد الألوهيّة فعبدوا مع الله غيره مِن ¿ الأصنام والأحجار 
ااال وار والأضرحة. هؤلاء ما قدروا الله حى قدره» حيث 
نهم أشركوا معه غيرّه في عبادته» ممن لا يخلّق ولا يرزق ولا يملك 
DD‏ جياة ور كبر ان كول وها فدوو الله حدر 
قدره» حيث سوٌوا به خلقا من خلقه» وجعلوهم معبودين معه. يذبحون 
لهم. ورو لهم» ويتبركون بهم» ويطوفون بقبورهم» ويتبرّكون 
بالأحجار والأشجارء ويعبدون الأصنام» جعلوا هذه الأصنام 


] الباب السابع والستون‎ [ a) 


والجمادات» وجعلوا هؤلاء الأموات الرّفات في القبور جعلوهم شركاء 
لله في العبادة» هؤلاء ما قدّروا الله حقٌّ قدره 8#. 

وكذلك ما قدر الله حق قدره مَّن جحد الأسماء والصّفات» فمن أنكر 
الأسماء والصّفات التي أثبعها الله لنفسه وأثبتها له رسوله 4ة أو تأوّلها 
على غير معناها وألحد فيها؛ ما قدّر الله حى قيره» فالذي قال: (إِنَّ الله 
لا يوضصف بضفات) ولا يسمي باسماء IT‏ له 
ليان قاذ و ا عو ا ل أن ا و 
بأنّه في العلو عالٍ على خلقه مستو على عرشه»» ثم راح يؤوّل هذه 
القفاف إلى هات ا ل قدو ای قدي كذ ی 
ألحد في أسمائه» وألحد في صفاته» ما قدر الله حقٌّ قدره» ويدځل في 
ذلك الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتريديّة» وكل مَن ألحدّ في الأسماء 
والصّفات أو جحد بعضّها أو شيئًا منها فإِنّه ما قدّر الله حى قدره 
ولا عظّمه حم تعظيمه» ويدجُل في ذلك كل مَّن خالف في الأسماء 
والصّفات ما قدّر الله حق قدره ولا عظمه حم تعظيمه ولا تأدب مع 
o‏ ا EG‏ 
یدح هذا ا هذا ليس بحقيقة» إلى غير ذلك من مقالاتهم 
الباطلةء «9 افر اا ل درو ڳه [الأنعام: ]١‏ . 

كذلك ما قدر الله حقّ قدره من نفى القدر: فالقدريّة ما قدروا الله 
عن قري حي نقوا القدي» بوقالوا : إن ال هق اء وة اون قد :الله 
اا ی درك تير ر اللقه ا الذى كان 


[ الباب السابع والستون] 3 الجزّء التاق 


فعل نفسِه دون أن يكون لله قدرٌ سابق وعلم سابق بهذه الأشياءء 
ما دروا اله درد چ [الحج: 74] . 

ويدجُل في ذلك كل مَن ألحد في القدر من الجبرية ومن القدريّة 
کھ ما درن أله حى قدوة: 

أيضًا: ما قدر الله حقٌّ قدره من عصى الله وارتكب ما حرم الله من 
المعاصي وترك ما أوجب الله من الطّاعات. ما قدر الله حى قدره» 
ابات اي عقو لذ قلف أن من عص مكار نا فقن ف و 
بمن عصى الخالق؟! وله الْمَكَلُ الال چ اسجر: ٠‏ لو أن إنسانًا تمرّد 
على أزافر ملك من الملوك وان انيد ما آم يده :فكون اا قدن ذلك 
الاك ممق تدر بل تف هاا الملاف حيبت إنه الم يلكوم ارام 
ونواهيه» فكيف بالذي خالف أمرّ الله 8# وخالف نواهيه» وارتكب 
المنهي وترك الواجب؟ هل يكون هذا مقدّرًا لله حقٌّ قدره؟ 

إذّا فكل مخالف لأوامر الله 3# ونواهيه وأحكامه فإنّه ما قدر الله 
حر رو جت لم بوعل شيرع الله ون مقت شر الله هل 
یقدره حقٌّ قدره. 

كذلك مَّن حكم بغير ما أنزل الله» وجعل القوانين الوضعيّة بديلا عن 
الأحكام الشّرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره» يقول - 
يسان التحان أوجليان العقال 5 إن رمك لأ بعلم لبشه روما 
يصلّح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق» هكذاء ما قدر الله 


حقٌ قلره سبحانه . 


امین ترق متا اويل [ ٤٩۷‏ [ الباب السابع والستون ] 


والنّاس يتفاوتون في هذاء فمنهم من خالف مخالفة كبيرة ومنهم من 
هو دون ذلك بحسب مخالفتهم» كل مَن خالف الله أي نوع مِن 
ال ها افو الله يدر رة و ما قدرٌ الله حى قدره من امتثل 
أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئّاء هذا هو 
الذي قدّر الله حق قذّره» امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به 8# ووصفه 
بما وصف به نفسّه وسمّاه بما سمّى به نفسه أو وصف وسمّى به 
رسوله ڪي هذا هو الذي قدر الله حقٌّ قدره. 

قال تعالى: وما هدروأ الله حى مدرم وَالْأَرْضٌ جميعا نة وم 
e RE‏ لوده 
رسولا من البشر» فهذا ما قدر الله حى قدرهء لأنّه اتهم الله 8# أنه 
و پمال ای ی 


ل ا ار أنه عل جکر تن کی ا من ار الكتب ایی جاه يد. موت 15 


رو سک ر 4 حو م رمدو م مم g/l‏ 1 و ر 
وهدى لتاس تجعلوته «راطِيس ببدوتها فون کا وعلمتم ما لر تعلتوأ أسْرٌ و 
سم وا و 0 2 >A >2l‏ 7 70 


ا ˆ فل الله ثم ذرهم ف خوضهم يعون 46 [الأنعام: »]4١‏ فالذي يجحد 
الرسالة ويقول: ١لا‏ يمكن أن يبعث الله بشرًا »» وإِنَّما يقترح على الله 
أ نيخت الملائكة إلى الشر 4 فهذا| ها قدر الله حى قكرة. 

وکال ين خد البحك»: وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم 
بأعمالهم: لیجری ان A‏ با علو وزی لين أحَسَئُوا بِأَلْسَىَ * 
[النجم: »]٣١‏ فهذا ما قدر الله حق قدره» ووصفه بالعبث» وأن الله خلق 


[ الباب السابع والستون ] 3۸ الجزء الى 


عن ابن مسعود طه: i O E!‏ 
فال اميه إنَا جد أن الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَّع 
وَالْأَرَضِيّنَ عَلَّى بع ؛ وَالشجَرَ عَلَى ا وَالثَرّى عَلَى ضيح 
وسائر الْخَلق عَلَى إضبع > يول : 5 الْمَلِكُ. [؟ة١]‏ 


الخلق عبثاء وتركهم سدى» يعملون بلا نتيجة» لا فرق بين المحسن 
والمسيء والمطيع والعاصي» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

وكذلك مَّن جحد كلام الله وقال: (إنَّ الله لا يتكلّم» وهذا الكتاب 
الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والرّبور وغيرها مّن كتب الله ليس هو 
كلام الله؛ لأن الله لا يتكلم» وإنما هو كلام البشر»ء ومنهم من يقول: 
المي عن الله رالا م ال فان سن الو انا لفل زهو فين 
الرَسول»» هذا ما قدّر الله حى قدره. 

الحاصل؛ أنَّ هذا باب واسع» وأنّ قولّه تعالى: #8 وَمَا مدرو أله حى 
روء 4 يشمل كل مَّن خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإِنّه 
فا قدو الل حفن قود 


رص و صم ر 2 2 جم افر 100 
# وما فدروا الله حى فدرم AE‏ مدنا 9 وم | لمات 


2 ل و ص 77 ررس م َا رد 
يلت ا E OE‏ رکو که [الزمر: ا 


فى هذه الأحاديث والآثار التى ذكرها المصئف فى هذا الباب . 

14 ] أوليناةة قن امن عسعوو EE‏ خاة ني الأخجار» 
الخبر - بفتح الحاءء E a‏ » هو: العالم. وأغلي ما يطلق 
ذلك على علماء اليهود: 95 عسوأ حارش ورهگ تھ مه [العوبة: ١م]‏ 
الأحبار في اليهود والرّهبان للنصارى . 


ناد ک5 ررر اباب الساع والستون! 


«قَقَالَ: يا مُحَمَّدا اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب» وأحيانًا يقولون: 
ذا أنا القاسي» ولأ وو وا فبك الله أو ينا رسو الله لاني 
يجحدون رسالته ويحسدونه ## وإِنْ كانوا يعترفون بأنّه رسول الله وأنّه 
بن الله في قرارة ا ل وعنادًا كما قال تعالى: # ألَدِنَ اتهم 
لكب يروت كما يَعْرِهونَ نمم EY‏ مهم كمون الْحَقّ وهم يَعلَمُونَ * 
[البقرة: 1141 فهم يعلمون أ رسول الله» و نبي الله ولکتھم جحدوا 
هذا تكيّرًا وحسدًا لرسول الله به وحسدًا للعرب» لأنَّهم يريدون أن 
تكون النبوّة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل» 
ولكنّ الله يختص برحمته مَن يشاء . 

١إنَا‏ تَحِدّ) يجدون ذلك في التّوراة. 

« أن الله يَجْمَلَ السَّمَاوَاتِ عَلى إِضْبّع وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع ' 
الأرضين السبع: جمع أرض . ْ ْ 

١‏ وَالشجَرَ عَلى إِضْبَعٍ »؛ شجر الدنياء شجر البر والبحر»ء فالشجر 
ابي ن كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع 57 

١وَالثْرَى‏ عَلَى إِصْبّعِ ) الثرى يعني : التراب: قال يل : ل ما فى : 
السموت. وما ق لْرض 7 سما وما 2 تَحَتَ الى * (: کت 
اتاب . 

« وسائر الخَلائق ني عَلى إِضْمّعِ » يعني ني : باقي المخلوقات. فهذه خمسة 
أصابع» كلّ إصبع عليه لق من خلقه 8. 

(فقول: اتا الْمَلِكُ» ولا أحد ينازع في هذاء فدل على انفراده 


[ الباب السابع والستون] (f‏ الجر الى 


وض ا النبي َة حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم 
قرأ: وما مدرو آله حى فدرم وَالْأَرَضُ جييعا قَنْصَكُه يَوْمَ الْقِينَمَةَ » 
[الزمر : [1Y‏ الآية كر |1۱4۷ 


سبحانه اڭ يوم القيامة. يقول الله : لمن املك ارم چ اغافر: 1۱٦‏ 
ثم يجيب نفسّه فيقول: ل الوحد لْقفَهكَارٍ ه اغافر: ٣ء‏ ولا أحد ينازع 
فق بهذا افيدّعق شا من ملك "السحوات والأرضن» لاله لا أحد.يملك 
السموات والأرض إلا الله 3#. أمَّا المُلك المؤقت في الدنيا والملك 
الل لعي ايا ا اعا لبس اجار ما هو غارة 
وامتحان يزول؛ و قل الل ملك الْملْكِ FET‏ كَشَاء 4 [آل عمران: [۲٦‏ 
الملك لله سبحانهء فل اللَهُمّ ميك اميك تون المللك من تىا وع 


و صل صد 
و-< و< رصم ر 4 م م عر سے سے سہ ص 1 ع سا رر راد 
المت مِمّن ناء ور من ناء وَيذْلَ من شتا يدك الْحَيرٌ إِنَّكَ عل كل سء 


وض الت مِنّ الْحَيّ وَتَرَيْقُ من ممه َير حسكاب» آآل عمران: .)١۷ -1١‏ 

والأملاك ترجع إلى الله # فهو الذي يرث الأرض ومن عليها: 
ها إِنَا ن رث الْأرْض ومن ہا وتا يحون [مريم: .]٠١‏ 

[1910] «قَصَجك النّبئُ بية» أي: لما سمع كلام هذا الحَبْرٌ 
ضحك بيا سرورًا بهذا؛ لأنَّ هذا إقرارٌ بما جاء في القرآن» وإقرارٌ بما 
جاء به الرّسول ئة . 

«حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذّهُ» النواجذ هي: أوائل الأضراس. كان بلا إذا 
ضحك يتبسّم فقطء وإذا بالغ في التبِسّم بدت نواجذه ككلِ. 


.)٤٥۳۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


امك یکچ كا ل ( ٤۷۱‏ [ الباب السابع والستون ] 

وفي رواية لمسلم: ١‏ الال وَالشجر عَلى إِصْبّع. ٿم يَهُرهنّء 
َيَقولٌ: أنَا الْمَلِكُ آنا اللّه» 7 . [194] 

وفى رواية للبخاري: «يَجْعَلٌَ السَّمَّاوَاتِ عَلَى إِصْبَّع ؛ وَالْمَاءَ 
وَالدّرَى عَلَى إِصْبّعء وَسَايْرَ الل عَلَى إِصْبَع »2 أخرجاه. ]١19[‏ 


| صت 2 4 ور رو سر 


اا 2 ف وما قدروا الله حى در و رض جميعًا قضب ته دوم 
لمكو والككواك مطاو كك ا 0 عَم شروت 4# [الزمر: 37] 
فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التّوراة» والقرآن والتوراة 
والإنجيل والزّبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب الأنبياء كلها من عند 
الله 8# وما دخل في التّوراة والإنجيل من التحريف فإنّما هو من اليهود 
والنصارى 

١ ]١114[‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمَسْلِم: « وَالْحبَالَ وَالشّجَرَ عَلَّى إِصْبّع ٠٠‏ في 
هذه الرواية زيادة الجبال. 1 / 

ن هرمن ) يحركهنٌ 34 . 

١‏ فيَقَولٌ: اتا الْمَلِكُ آنا اللّهُ) هذا فيه: بیان عظمته» وربوبيته 
وملكه 4# وعظيم قدرته 82. 

١ ]144[‏ وفي رواية للبخاري : يَجْمَلَ السَّمَاوَاتٍ عَلَى إضْبَع . وَالْمَاءَ 
وَالفَرَى عَلَى إِصْبَع ؛ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَّع ) الذكر هنا أن ااه 
استوعبت كل الخلّقء هذا من عظمته 34. ّ 


.)71/85( أخرجه: البخاري رقم (1/01/5)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)717/85( أخرجه: البخاري رقم (1۹۷۸)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[ الباب السابع والستون ] د الجزء الى 


١ e ET‏ يوي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
م يذ يأل هن بيده و الْبُمْنَىء 38 و ١‏ آنا الْمَلِكُ أ الحتارور؟ ين 
وم 
و 


ْم يَظوِي الْأَرَضِِيَ السّبْعَ. ثم يَأَحُذْهّنَ بشِمَالِوء كَيَقُولُ: 
أنا الْمَلِكُ ين الْحَبارُونَ؟ 0 بْنَ الْمتَكَبرُو E‏ .]°[ 


]٠[‏ قال : ا ا لوو اللّهُ السَّماوَاتِ 
يَوْمَ لْقِيَامٍَ م أذ هُنّ بِيّدِهِ اليُمْتى» ثم فول انا الك أ 
السَبَارُونَ؟ ا الْمْتَكَبُرُونَ؟ 2 ) مع داعي الذين يتجبّرون 
في الدنيا. 

والجبارون: : جمع جبّار وهو المتعالي على الاين بالقَهُر والحلدة 
والظلم والظش. 

أمّا ١‏ او سبحانه» فمعناه: ا 

بر و كزين مم نك والمتكير كذلك هو المتعاني . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۷۸۸). 


۳ [ الباب السابع والستون] 


وروي عن ابن عبّاس قال: « مأ السموات السبع والأرضون 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحيكم». ]۲١٠[‏ 


]۲۰١[‏ قوله: ١‏ روي عن ابن عبّاس قال: «مَا السَمُوَاتٌ السبع. 
وَالْأَرْضُونَ السَبْعُ في كف الرّحْمَنِ إِلَا كَكَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ 2 تقدَّم 
معنى هذا من الآية والأحاديث» وأن الله 3# يطوي السموات فيأخذها 
بيده اليُمنى» ويطوي الأرضين السبع فيأخذهن بشمالِه» ثم يقول: 
«أنا الملك ...2 إلى آخرهء وفي هذا الأثر ما يويد ما سبق» أو يوافق 
ما سبق . 

دما السَّمَوَاتُ السَّبْعُء فِي كف الرَّحْمَنٍ إلا كَكَرْدَلَة) أي: أنه 8# 
يطوي السموات السبع ويقبضها بيده اليُمنى» ويطوي الأرّضين السبع 
فيأخذهنٌ بشماله» فتكون في كفه 8# كخردلة» والخردلة هي: أصغر 
شيء» حبّة صغيرة» يضرب المثل بصغرها . 

فهذه السموات العظيمة في كف الرحمن والأرضون الواسعة وما فيها في 
كف الرحمن كالخردلة في يد واحدٍ منّاء هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات 
بالنسبة إلى الله» كصغر حبّة الخردل في يد المخلوق» وليس هو من تشبيه 
ل واوو ایا و ع قو کی ادر 
المخلوقات بالنسبة إلى الله 8# بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. 

وهذا من باب ضرب الأمثال التي تقرب بها المعاني ويوضح 
المقصود. 


.)۲۳۷( أخرجه: ابن بطه في «الإبانة » رقم‎ )١( 


[ الباب السابع والستون] 3514 الجزء الى 


زيد: حدئني أبي قال: لد وسو الله كلاة: ١‏ ما الكَمَوَاتُ 5-0 
فی في الكرسئ إل گدراهم س سيعة سَبْعَةٍ َي في رس »© . [Y°Y|‏ 


جرير » صاحب التفسير المشهور الذي يعتبر هو أم التفاسير . 

«حدّئني يونس» أخبرنا ابن وَهْب» قال: قال ابن رَيْد: حدثني أبي 
قال : و ١‏ وي ث السب في الكرِي إلا داهم 
السماء السّابعة على عظمتها وسَّعَتها كما قال يل : اا 5 و 
نا لموسعون# «الناريات: 47]» هذه السموات السبع العظيمة الواسعة بطباقها 
وتباعد ما بينها هناك ر 

والكرسي مخلوق: قال تعالى: ‏ وسح سيه لسوت الدع 
[البقرة: 50؟7]© فيو متخاو رفن سحل قات الله 0 

وهو فوق السموات» والسموات بالنسبة إليه كسبعة دراهم أَلْقَيّت في 
ترس . 
3 من الأرض ماذا 5 نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع 
الوا سع؟ تكون صعيرة خلا 

وقد يراد بالترس: الصفحة من الفولاذ التى يتّخذها المقاتل وقايَةٌ بيده 

بين اچ يدر سن .بها 


.)٥۸۷: أخرجه: أبي الشيخ في «العظمة» (ص‎ )١( 


] الباب السابع والستون‎ [ Vo 


قال: وقال بو در لابه : سمعت رسول الله َي يقول: 
ما الْكْرْسِئٌ في الْعَرْشٍ إلا مَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ ب بين ظهْرَئْ فَلَاةٍ 
مِنَ الأَرْض». [Y۳]‏ 


ولكن الظاهر المعنى الأرّل» وهو أن المراد به: القاع المستدير. 

او ت السع اا يى کو ارف ا القيت 
في القاع الواسع المستدير» فتكون نسبتها ضئيلة» مما يدل على أن 
الكرسيّ 0 من اليرت وأنها بالنسبة إليه صغيرة» والله © يقول: 
# و 02 0 ل 4 اك فمنفية ان هذا في كتاب 
الله هل. 

فدلٌ على وجود الكرسي» وأنه مخلوق» أعظم من السموات» وفي هذا 
رذ على من فسّر الكرسي بالعلم» والصّواب: أن الكرسي غير العلم . 

وفيه رذ - أيضًا - على من فسّر الكرسيّ بالعرش؛ لأنّه سيأتي أن 
العرش غير الكرسي . 

وقد جاء في الحديث: أن الكرسيّ موضعٌ القدمين» فهو مخلوق 
مستقل» عظيم» أكبر من السموات على سعتهاء وأعظم من السموات 
على عظمتها . 

]٠١7[‏ قال: «وقال أبو ذرٌ» الصحابي الجليلء الزاهدء التَّقَيء 
الورع» العالمء العابد» الذي له سبق في الإسلام» فهو من السّابقين 
الأوّلين» ومِنَ المهاجرين - رضي الله تعالى عنه -. 


)١(‏ أخرجه: أبي الشيخ في «العظمة» (ص:087). 


[ الباب السابع والستون ] ٤۷٦‏ 


سمعثُ رسول الله بي يقول: دما الْكُرْسِيٌ في الْمَرْشٍ إلا كحاةة 
مِنْ حديد الت بيْنَ ظَهْرَيْ قَلَاةٍ مِنَ الأزض») الكرسى ميق لذ آذه 
مخلوق مستقلء وأ أعظم من السموات». لكن هناك مخلوق أعظم منه 
وهو العرش . 

والعرش هو. ف المخلوقات› وأعلى المخلوقات› وأعظمها. 

والكرسي بالنسبة إلى العش كحلقة مِن حديد ألقيت بين ظهراني 
فلاةٍ من الأرض» والفلاة هي: المكان المتّسع من الأَرْض» لو ألقيتَ 
نها خلقة من كنيد فناذا تكون تة الحلفة إلى هده الفلاة الواسكة؟ 
فد لا ترق أو كرون فنا ففاد» تكدلك: الكرسى ا ل ال جين 
كحلقة من حديد أَلْقِيَت فى فلاةٍ واسعة من الأرض 

فا وا هوت الع فى > يوا نه هارن موه وا قانع للقن و 
اكور من ال یا الكرست اكير يق الات نهدا يدن على 
عظمة الخالق 4# الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة. 

]!٠١5[‏ ثم قال: «وعن ابن مسعود) حديث ابن مسعود هذا يبين 
اتات التي به پاات والأرض ب الى بين السموات 

كَالَ: بَبْنَ السَّمَاءِ ان يعني: القريبة مِنّ ا i‏ 
للأرض كما قال تعالبى : اوقد ربا ألسَمَةَ الدّيَا بمصبيح وجعلتها تجو 


ل لطن 6 [الملك: 6]. 


] الباب السابع والستون‎ [ VV 


بين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة عام» وبِينَ كل سماء وسماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السّابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام. 

إا تكون المخلوقات: أوَّلَا: الأرض» ثم فوقها السموات السّبع» 
ثم فوق السموات السّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه 
وأسفله خمسمائة عام» وفوق الماء عرش الرّحمن 8# والله # فوق 
العرش» هذا ترتيب هذه المخلوقات» وهي متباعدة فيما بينهاء فبين 
السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء والتي تليها - 
يعني: السماء الثانية والسماء الثالثة والرّابعة والخامسة والسّادسة 
والسّابعة - بين كل سماء وسماء خمسمائة عام بالنسبة لسَّيّر الرواحل 
والأقدام» لأنَّ الرسول ية يصف للنّاس ما يعرفونه في وقتهم. 

ونين الا ال ابو والكرسيى > الذى مر يبنا أنه أعظم من 
ارات و ا ا إليه كالذواهم ف ا ي > با اة 
عام» ثم فوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام» ثم فوق 
الماء عرش الرّحمن &8: قال تعالى: # وكات عرش عل الما ه 
تمود: 10» فكما أن في الأرض بحرًا يغمرها فكذلك في السماء بحر آخر 
غير البحر الذي في الأرض» وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل 
عُمقه خمسمائة عام» م وكات عرشة., على الْمَآءِ # [هود: ۷]. 


2> 2 يو 424 ا 


والعرش فوق هذا البخرء # وكات عرشه, على المءِ 4 [هود: ۷]. 


[ الباب السابع والستون ] CVA‏ الجزء الى 


وَبَيْنَ كل سَمَاءِ و سَمَاءٍ ا ا وَبَينَ السَابِعَةٍ وَبَيْنَ 
الكرسئ خمسمائة e‏ وبين ن الْكُرْسِيٌ وبين ا حَمْسماكة ةِ عام 
وَالْعَرْشْنُ قوق الْمَاءِ وَاللّهُ كَوْقَ الْعَرْشِء وَلَا يَحْمَى عَلَيْهِ سَيْءٌ مِنْ 
أُعْمَالِكُمْ . أخرجه ابن مهدي عن حمّاد بن سلمةء عن عاصم. 
عن زرء عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي 
وائل» عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - قال: « وله طرق). 
[ه١٠]‏ 


إِذَا يكون العرش هو أعظم المخلوقات» أعظم من هذا البَحْرء 
وأعظم من الكرسيء وأعظم من السموات» وأعظم من كل 
المخلوقات» فالعرش هو أعظم المخلوقات» وأوسعهاء وأعظمهاء 
والله 4‰ أضافه ال فة فقال : و ذو عرش ليد *# (الجروج:18] رت 
افرش الْحكرمٍ © السزسنون: 0١‏ فتمدح به 3# وذلك لأنّه خلقٌ عظيمء 
وحلق فيه عبرٌ عظيمة . 

[] ثم قال: ١‏ وَبَيْنَ السَابعَة وَبَيْنَ الْكَرْسِيَ حَمْسُْمِاَةٍ تام وَبَبْنَ 
الْكَرْسِيٌّ وَبَيْنَ الْمَاء حَمْساكَةٍ عام وَالْعَرْشُ قَوْقّ الْمَاءِ» أ 
البخر . 

وَاللَهُ كَؤْقَ الْعَرْشٍ ) فهو 85 فوق 0 عالٍ على حلقه 8# 

ول 


ر و مه وح در 2000 


الغا الأعلى: © وهو القاهر وف عاد و [الأنعام: 18]» افون 1 


)١(‏ أخرجه: أبي الشيخ في « العظمة » (ص:0717). 


ا اليك 7۹ [ الباب السابع والستون] 


رر رم و 


وهر 4 [التحل: »]٥١‏ 9# رحج المليكة والروح لَه * [المعارج: »]٤‏ © إن 
م ورافعك إل * [آل عمران: ]٥٥‏ » أده علو الله عل على ي که 
في الكتاب والسنّة والعفّل والفطرة حتى قال بعضهم : « إِنّها بلغت ألف 
دليل »» وقد ألّف الحافظ الذهبي يَرنْهِ كتابًا مستقلا في العلو سمّاه: 
«العلوُ للعليّ الغمَّار؛» وهو مطبوع ومتداوّل» ذكر فيه النُصوص الدالّة 
على علو الله على خلقه» وقد أجمع أهل السنّة والجماعة على علوٌ 
الله 3# بذاته على خلقه» ولهذا قال: « وَاللَّهُ قوق الْعَرْشٍِ »» يعني: إذا 
كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش» فدلٌ على أن الله عل 
هو العلنٌ الأعلى قوق مخلوقاته # وأنّ المخلوقات كلها بالتسبة إلى 

الله يخ كالخردّلة - كما سبق -. 
قوله: لا يَحْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ » أي: مع علوّه على خلقه 
لا يَتصوّر أحدٌ أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلؤء ومع هذا لا يخفى 
عليه شيءٌ من أعمال بني آدم» فهو 8# فوق العش وعلمّه في كل مكان. 
لا يخفى عليه شيء : إن لَه لا ف عليه د تَىَه في الْأَرْضٍ ولا فى الما * 
[آل عمران: »]٥‏ رل ا و اط وهو يکل شىء علي [الحديد: r‏ 
ل يلر عت يحرج نها وما I‏ بعر فا وهو 
اک 2 ا ما لن بصِيرٌ © [الحديد: 36 عم أي : بعلمه ک4 
وإحاطته» لا تخفون عليه» ولا تخفى عليه أعمالكم خيرُها وشرّهاء وکل 
ما يصدر من عباده فإِنّه يعلمُه 3# من الطّلاعات والمعاصي والخير والشَّرٌ 
سحي يخفى عليه شي من أعمالهم : « وما كن في سَأن وما تلو 
من فان ولا تَْمَلُوْنَ من عمل إلا حك ع سُبُوًا إا تُقِيصُونَ فِيدُ وَمَا 


[ الباب السابع والستون ] A۰‏ الجزءالتاى 


وعن اماس بن اهيا لالت ذه قال: قال رسول الله كله : 
«أَتَدْرُونَ كُمْ مَا بَيْنَ السّمَاء وَالَأَرْض؟ ا قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ ألم . 
]١١5[‏ 
عرب عن رَبك من معْقَالٍ درو ی آلرّض ولا و ق الاو ارهز لك و 
7 إلا فى کب ين ابوس : i‏ 

فلا يتصوّر جد أن الله إذا كان ؤو فى العلر أنه يكون بعيدًا عن عباده» 
وأنّهِ لا يعلم أعمالهم» فيتصوّر أنَّ الخالق مثل المخلوق» إذا كان في 
مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما تحنّه. ولا يدري ما يحدّث بما تحته» هذا 
في حق المخلوق» أما الله يا فإنّه لا يخفى عليه شيء» والمخلوقات 
علا على عظيها وها ما هي بال آله شىء 38 هو حيط يهاه 
يعلمها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث فيهاء هو بكل 
شيء عليم سبحانه . 

فهذا فيه: الجمع بين العلرٌ والعلم والإحاطة. 

١ ]7[‏ وعن العبّاس» عم الي ليا . 

قوله علا : «أتذْرُونَ كَمْ مَا بين السَّمَاءِ وَالأرْض؟ ) هذا فيه: السّوال 
الى معنا ا وال تاد ورلن هو من ال ل الى طا الشائل 
من المسئول أن يُخبره عن شيء لا يعلمُه» وإِنّما هو من باب التقريب 
وإحضار الذهن؛ لأنَّ التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان 
ايع 
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ااذ بچ کا اليل ۸۱ | اثات السابع والستون) 


السَابعَة وَالْعَرْشٍ بَحْرٌء بَيْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْلَاهُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض» 
وَالله تَعَالى قوق ذلك وَلَبِسَ يَحْفُى عليه شيع من أَعْمَالٍ 0 آم 0 
أخرجه أبو داود وغيره. [۲۰۷] 


[۷] قال يل : ١‏ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ سَنَةِ) أي: بين السماء 
الدنيا والأرض خمسمائة عام . 

) وَين گل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ سَنَوِءِ وَكُنْفَ كل سَمَاءِ‎ ١ 
هذه هى الزيادة التى جاء بها هذا الحديث» أي: غلظ كل سماء‎ 
: وا‎ 

«وَبَيْنَ السَّمّاءٍ السَابعَة وَالعَرش بَخْرٌ بَيْنَ أَُسْفَلِهِ وَأغلاه كَمَا بين 
الاو لا رها بان عونق امسر 

والعرش فوق الماء» وهذا سبق» وهو في الآية الكريمة: # وكات 
عة عل لمك ڳه [هود: ۷]. 

« وَالله تَعَالى فَوْقٌّ ذلك وَلِيْسَ يَحْفَى عَلَبهِ شَىئْءٌ مِنْ أغمال بني ادم ( 
هذا كما سبق أن الله 3# مستو على عرشِه» عال على خلقه بذاته 8# 
ومع هذا مع علوه - سبحانه - على مخلوقاته فاه يعلم ما في 
السموات وما في الأرض» ولا يخفى عليه شيءٌ مما يحدث في هذا 
الكون في أعلاه وفي اسفله» وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم 
وتفرّقهم في الأرض واختلاف أمكنتهم فإِنَ الله يعلم جميع ما يصدّر 


.)۳٤٩۸( والحاكم رقم‎ ,)١9/59( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ الباب السابع والستون ] AY‏ 


خج ص صح سوس ساسا 


منهم: وسر کنا لر و 
وسار بأَلهَارٍ 6 [الرعد: ]٠١‏ فالله کل لا يخفى عليه شيء على كثرة العبادء 
وتفرّقهم في الأرض» واختلاف أمكنتهم» وتبايّن ما بينهم وخفاء 
أعمالهم فن الله # يعلمُها : يعم لير وَلَخْقَ 4 إط: 0 أي أخفى من 
السّرّه بل يعلم ما في التفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان الله 
يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فرك قبل أن تتكلّم وقبل أن 
تعمل» فالله # لا يخفى عليه شيء» وهو العليُ الأعلى فوق مخلوقاتِه 
يباه 

© يُستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة : 

وََا: فيه بول الح ِن جاء به» فان ابي 5 قبل الح ون هذا 
اليهودي وفرح به 88# . 

ثانيًا : في هذه النصوص مشروعيّة التحذث عن آياتٍ الله الكونيّة 
مِن أجل الاعتبار والاتّعاظء وتعظيم الله 3# وإفراده بالعبادة» وليس 
التحدّث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط› 
الما قو .هيه أجل ا لغار وال عاط ر انال غل احق الله 
للعبادة دونما سواه» هذا هو المطلوب. 

ثالكًا: فيها إثبات اليدين لله © والكف» والأصابع» ووصف يديه 
باليمين والشّمالء وفي حديث آخر: ١‏ وکلتا يَدَيْهِ يَمِينٌ » » فهي شمال 
لكنّها ليست كشمال المخلوق» شماله يمين» خلاف المخلوق فإِنَ 


.)۱۸۲۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


] الباب السابع والستون‎ [ GAY 


شماله لا تكون يميئّاء وإِنّما هذا خاصٌ بالله تعالى بأن ١‏ وَكِلْنَا يَدَيْه 
يمين ؛» وهو له يد يمين وله شمال كما في هذه الأحاديث» فهي يمين 
لا تشبه يمين المخلوقين وشمالٌ لا تشبه شمال المخلوقين» وله أصابع 
سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين» بل تليق به 8. 

رابعًا : في هذه النُصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات : 
المسافات بين السماء والأرض» المسافات بين السموات» المسافات 
بين السموات والكرسي» المسافات بين الكرسي والماء» وهذه مسافات 
عفني معنا فد ها بود على ف هذا الكتونج غ اا الكوة 
يدل على عظمة خالقه . 

وفيا آل على أضحات النظر ات ادت الو ل ومون سوه 
السمي اهن رل بورك هزه : اك ا واي اف 
فضاء خارجي. وعندهم: أن الكون هو المجموعة الشمسيّة» ويعتبرون 
أنَّ الشمس هي المركز لهذه المجموعة» وأنَّ هذه الأفلاك بكواكبها 
تدور عليها - بما فيها الأرض -» وهذا من الكذب على الله 6 
والقولٌ على الله بلا علم» والتخرّص الذي ما أنزل الله به من سلطان» 
والنبي ئي بين هذه المخلوقات في هذه الأحاديث : أوّلا: الأرض» ثم 
فوقها السموات السّبع» ثم فوق السموات السّبع الكرسي» ثم فوق 
الكرسي البحر» ثم فوق البحر العرش» والله 8# فوق العررّش» فيجب 
الإيمان بذلك» وتكذيب هذه النظريّات الباطلة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. 


[ الباب السابع والستون ] <A“‏ 


خامسًا: في هذه النصوص إثبات أن الأرّضين سبع كالسموات» 
والله ‏ لم يذكر في القرآن عدد الأرض» ولكنّه أشار إلى هذا في قوله 
تعالى: 3 نه ِى جل سبع سو ومن ا ينين 4 [الطلاق: »]١١‏ فقوله 
تعالى: # ومن لاض هن چ [الطلاق: »]١١‏ يدل على أن الارضية سبع » 
وجاء مصرَّحًا بذلك في السنة كما في الأثر الأول» وقوله كَهِ: «مَن 
افطع شِبْرًا مِنَ الأرْض ظُوّكَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ». فدلّ هذا 
عل أن الا رضية سبع . ۰ 

سادسًا : فيها بيان كيفيّة هذه المخلوقات» وأن بعضّها فوق بعض› 
ا رك 
العرش هو أعظم هذه المخلوفات . 

سابعًا : فيها أن الكرسي غير العرش» وأنّه مخلوق مستقل»ء ردا على 
من زعم أنه العزش» أو أن المراد به العلم. 

ثاممًا: في هذه النصوص إثبات علوٌ الله على عرشه» ردًا على 
الحيية والمع لة وا اغ العلا ا و فلو :الله غ 
عرشه . 

تاسعًا: فيها إثبات إحاطة علم الله بكلّ شيء, وأنَّه لا تخفى عليه 
اعواك عدا عي ها E‏ 

عَاشر | ها ر جر انراق الله ا ا لاه إذا كانت مله 
المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه يل وصغيرة بالنسبة إليه. 


.)١51١( أخرجه: البخاري رقم (7778). ومسلم رقم‎ )١( 


] الباب السابع والستون‎ [ Ao 


للحا ن عاد ها بوا ف ل اك له ا بولا يرا 
Says‏ 


9-5 0 


وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارّك: «كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد». 
الخد لله رب العالمين و :وصلى, الله عام على نبینا محمد» وعلى 
سم 
© 2 مه 


ا سنك بچ ڪا اليل AV‏ [ فهرس الموضوعات] 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء ة في التطير ٥‏ 
باب ما جاء و في التنجيم ۲١‏ 
باب ما جاء في الاستسقاء بالنواء ۳١‏ 
باب 7 الله تعالى: # وَمِرح الاس من يَتَخِْدٌ من دون أله أندَادًا 

کی 9 5 
باب قول الله تعالى: #8 إِنَمَا ذلك ليطن وف أؤلياءه. قلا 
تخافوهَم وحَافونِ إن کح ممل 16 1۹ 


باب قول الله تعالى : ول اله مُتَوَطُوأْ إن كر مُؤْمِيِينَ 4 3 
اد سيدا ا 


باب من الإيمان الصبر على أقدار الله 1۳ 
باب ما جاء في الرياء ۲۷ 
باب من الث إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۱۲ 
ما حرم الله فقد اتخذهم أربانا 0٥‏ 
باب قوله تعالى: ألم تَر إِلَ ال رعمونَ نهم ما 

زر ل رو ص ص ےھ 

أنزل إِليَكَ وم أَنزِلَ من ملك ...4 1 


باب من جحد شيئًا من الأسماء بوداي 

باب قول الله تعالى: © بعرو نعمت اله ر ڪرو 4 
باب قول الله تعالى: فل جَحَمَلُوا يه أندادا وَأ َوه 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

باب قول: ما شاء الله وشئت 

باب من سب الدهر فقد اذى الله 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم من أجل ذلك 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 
باب قول الله تعالى : # وکين آذقته نة متا من بعد صَنَاء مَسَنَهُ 


2 


يمون هذا لى * 

باب قول الله تعالى: فما ءَاتَنِهُمَا صَلِحَا جعلا له, شرك فا 
du‏ الاك للق NC‏ 
عدر نه أده من » 

باب لا يقال: السلام على الله 

باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

باب لا يقول: عبدي وأمتي 

باب لا يرد من سال بالله 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
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1 تی بتاع طن اليد ۸۹ [ فهرس الموضوعات ] 


باب ما جاء ذ فى اللو 


باب الى خد بے 
بای اقول الل ححا ج ررك د 


هل لَنَا من الأئر من كع َل إِنَّ الأمر ك ل 
باب ما جاء في منكري القدر 
باب ما جاء في المصورين 
باب ما جاء في كثرة الحلف 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
ادها امي اونما علي الله 
باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه 
باب ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما مَدَرَوا أله حى در 
والارَض عا فصضئة بوم الْقِينَمَةَ 4 
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